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 
خطب  :، قالفي تاریخھ، عن سالم بن أبي الجعد ذكر الثقفي

كان بیدي مفاتیح الجنة ، ولو واالله لأوثرن بني أمیة: قالف ،الناس عثمان
  . لأدخلنھم إیاھا، ولكني سأعطیھم من ھذا المال على رغم أنف من رغم

  . أنفي واالله ترغم من ذلك :فقال عمار بن یاسر

  . فأرغم االله أنفك :عثمانقال 

  . ترغم عمرو وأنف أبي بكر :فقال عمار

فاستخرج من  ،ثم نزل إلیھ فوطئھ.. بن سمیةوإنك لھناك یا  :قال
  .)١(وفتقھ ،تحتھ وقد غشي علیھ

 كان في بیت المال بالمدینة :قال بالإسناد من طریق أبي مخنفو
 ،بھ بعض أھلھ ىما حل ،عثمانر، فأخذ منھ سفط فیھ حلي وجوھ

وكلموه فیھ بكلام شدید حتى  ،فأظھر الناس الطعن علیھ في ذلك
وإن رغمت  يءلنأخذن حاجتنا من ھذا الف: فخطب فقال ،أغضبوه

                                      
عن العقد الفرید  ١٨ص ٩والغدیر ج ٢٨٠و  ٢٧٩ص  ٣١بحار الأنوار ج )١(

 .٢٧٣صالصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و ٢٧٢ص ٢ج
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  .أنوف أقوام

  .ویحال بینك وبینھ ،تمنع من ذلك إذاً :فقال لھ علي

  .ن أنفي أول راغم من ذلكأأشھد االله  :وقال عمار بن یاسر

  .أعلي یا ابن المتكاء تجترئ؟ خذوه :عثمانفقال 

ثم أخرج  ،ودعا بھ فضربھ حتى غشي علیھ عثمانودخل  ،فأخذ
صلى االله علیھ «زوج رسول االله  فحمل حتى أتي بھ منزل أم سلمة

فلما أفاق توضأ وصلى  ،یصل الظھر والعصر والمغربفلم  ،»وآلھ
  .لیس ھذا أول یوم أوذینا فیھ في االله ،الحمد الله: وقال

 حلیفاً عماروكان  ـ المخزومي وقام ھشام بن الولید بن المغیرة
أما علي فاتقیتھ وبني أبیھ، وأما نحن  ،انعثمیا : فقال ـ لبني مخزوم

وضربت أخانا حتى أشفیت بھ على التلف، أما واالله  ،فاجترأت علینا
  .عظیم السرة من بني أمیة لئن مات لأقتلن بھ رجلاً

  وإنك لھاھنا یا ابن القسریة؟ :عثمانفقال 

  .وكانت أمھ وجدتھ قسریتین من بجیلة .یتانفإنھما قسر :قال

فإذا ھي قد غضبت  فأخرج، فأتى أم سلمة وأمر بھ ،عثمانفشتمھ 
 فغضبت وأخرجت شعرا من ،ما صنع بعمار ، وبلغ عائشةلعمار

من  ونعلاً ،من ثیابھ وثوباً ،»صلى االله علیھ وآلھ«شعر رسول االله 
وھذا شعره وثوبھ ونعلھ  ،ما أسرع ما تركتم سنة نبیكم: نعالھ ثم قالت

  .لم یبل بعد

فالتج المسجد  ،حتى ما درى ما یقول شدیداً غضباً عثمانفغضب 
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  .سبحان االلهسبحان االله، : وقال الناس) أي ارتفعت الأصوات(

 ،لعزلھ إیاه عن مصر ،عثمانعلى  واجداً وكان عمرو بن العاص
فجعل یكثر التعجب  ،وتولیتھ إیاھا عبد االله بن سعد بن أبي سرح

  .والتسبیح

ومن مشى معھ من بني  ،ھشام بن الولیدمصیر  عثمانوبلغ 
  ما ھذا الجمع؟: فأرسل إلیھا ،وغضبھا لعمار ،إلى أم سلمة مخزوم

ولا تحمل الناس في أمرك ! عثماندع ذا عنك یا  :فأرسلت إلیھ
  .)١(ى ما یكرھونعل

  : ونقول

قد ضرب  صحیح أن ثمة روایات عدیدة تضمنت أن عثمان :أولاً
حتى أصابھ الفتق، ولكنھا قد اختلفت فیما بینھا في تحدید سبب  عماراً

  ..ذلك

مرة، لكن بالنسبة أكثر من  قد ضرب عماراً ویبدو أن عثمان
  :للفتق الذي أصابھ، یحتمل أمران

  .. أن یكون قد أصابھ الفتق أكثر من مرة :أحدھما

                                      
 ٣١جبحار الأنوار و ٨٨وراجع ص ٤٨ص ٥أنساب الأشراف ج: راجع )١(

شرح نھج البلاغة و  ١٥ص ٩وج ٢٨٥ص ٨جالغدیر و ١٩٣ص
مامة الشافي في الإو ٢٦٢صالدرجات الرفیعة و ٤٩ص ٣ج للمعتزلي

 .٢٤٦صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٨٩ص ٤ج
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 عمارأكثر من مرة، وأصیب  أن یكون قد ضرب عماراً :الثاني
بالفتق مرة واحدة، لكن لم یستطع الرواة تحدید المناسبة التي حصل 

  ..ذلك بدقة فاختلفت أقوالھم فیھ فیھا

إننا لا نجد مبرراً لھذا الخطاب الناري العثماني إلا إرادة  :ثانیاً
  ..قمع إرادات الناس، والتحدي لأولئك الناصحین أو المنتقدین لھ

 ، إن لم نقللا یستحقون ھذا الإیثار من عثمان وإلا، فإن بني أمیة
فإن الصالحین فیھم كانوا أقل منھم في .. إنھم یستحقون الحرمان
  ..غیرھم من الفئات والقبائل

بأن ما یفعلھ مخالف لسیرة أبي  قد عرض لعثمان إن عماراً :ثالثاً
أن یعمل : حین خصھ بالخلافة ، وقد اشترط علیھ ابن عوفوعمر بكر

  ..بسیرة الشیخین وسنتھما

فإن التعریض بھذا ! ؟وھذا كلام صحیح، فلما یغضب منھ عثمان
بل ھو تحذیر لھ من .. الأمر لا یستوجب ھذا الغضب العثماني الھائل

أن یتخذ ذلك مناوئوه ذریعة للإقدام على خلعھ، بحجة أنھ خالف 
  ..رط الذي أخذ علیھ عند تخصیصھ بالخلافةالش

× 
علیھ «قد تصرف بطریقة لا تسمح بتدخل علي  إن عثمان

، عمارأمرھم بأخذ  ، فإن عثمانعمارمن ضرب  لمنع عثمان» السلام
البیت ودعا بھ، واعتدى  فأخذ وانقطع الإتصال بھ، ثم دخل عثمان

فتم الأمر بسرعة، وبالخفاء، ولم یفسح المجال لإنقاذه .. علیھ بالضرب



  ١١                                                                   .. محاولة نفي عمار: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا بطریقة من شأنھا إثارة معركة قد تؤدي إلى سقوط قتلى لم یكن من 
  .المصلحة أن یسقطوا في ھذا الوقت على الأقل

 
أنھ  :ـ وغیرھما ـ والنص لابن أعثم والبلاذري وذكر ابن أعثم

  ! رحم االله أبا ذر: قالف ،عثمانبلغ ذلك  بالربذة لما مات أبو ذر

  ! من كل قلوبنا فرحم االله أبا ذر :فقال عمار بن یاسر

یا عاض أیر أبیھ، كما (یا كذا وكذا : ثم قال عثمانفغضب  :قال
  ؟ ى ربذةأتظن أني ندمت على تسییره إل) ذكره البلاذري

  ! لا واالله ما أرى ذلك :قال عمار

ادفعوا في قفاه، وأنت فالحق بالمكان الذي كان فیھ  :عثمانقال 
  .ولا تبرحھ أبدا ما بقیت وأنا حي أبو ذر

السباع لاحب إلي من جوارك، ثم قام واالله إن جوار  :فقال عمار
  . فخرج من عنده عمار

أقبلت بنو ) فلما تھیأ للخروج(، عمارعلى نفي  عثمانوعزم  :قال
ن إنھ یا أبا الحس: فقالوا »علیھ السلام«إلى علي بن أبي طالب  مخزوم

قد أمر  عثمان بن عفانقد علمت بأنا أخوال أبیك أبي طالب، وھذا 
ونسألھ أن  ،، وقد أحببنا أن نلقاه فنكلمھ في ذلكبتسییر عمار بن یاسر

وھذه  ،ولا یؤذینا فیھ، فقد وثب علیھ مرة ففعل بھ ما فعل ،یكف عنھ
  .مر یندم ونندم نحن علیھثانیة، ونخاف أن یخرج معھ إلى أ
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لو لم تأتوني في ھذا لكان ! فلا تعجلوا، فواالله ،أفعل ذلك :فقال
  . ولا عذر لي فیھ ،ذلك من الحق الذي لا یسعني تركھ

فسلم  عثمانحتى دخل على  »علیھ السلام«ثم أقبل علي  :قال
وغیر عمار من  عماروكف عن  ،اتق االله أیھا الرجل: وجلس فقال

وخیار  ،الصحابة، فإنك قد سیرت رجلا من صلحاء المسلمین
لك في تسییرك إیاه غریبا، ثم إنك الآن ترید ھالأولین حتى  المھاجرین

  ! »صلى االله علیھ وآلھ«أن تنفي نظیره من أصحاب رسول االله 

 بالمسیر منھ، فو االله ما أفسد علي عمارا لانت أحق :عثمانفقال 
  ! وغیره سواك

ما أنت بقادر على ! عثمانواالله یا  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .فرم ذلك إن شئت ،ولا إلیھ بواصل ،ذلك

إني أفسدھم علیك، فواالله ما یفسدھم علیك إلا نفسك،  :وأما قولك
  . فلا یسعھم إلا تغییر ما یرون ،)كذا( ینكروهلأنھم یرون ما 

  .فخرج »علیھ السلام«ثم وثب علي  :قال

ما صنعت یا أبا : واستقبلھ الناس فقالوا لھ ):قولھ زاد ابن أعثم(
  الحسن؟ 

  .وقلت لھ كذا ،إنھ قال لي كذا وكذا !!صنعت :فقال

   !أحسنت واالله وأصبت یا أبا الحسن :فقالوا لھ

كلما غضب على  ،ورأیھ فینا عثمانفو االله لئن كان ھذا شأن 
فلا یموت أحد منا إلا غریبا في غیر  ،رجل منا نفاه إلى بلد غیر بلده
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وبمن یستعین  ،أھل ولا عشیرة، وإلى من یوصي الرجل عند موتھ
  !؟ھبفیما ینو

مكان الذي لئن نموت في رحالنا خیر لنا من حیاة الأبد بال! واالله
  . »تعالى رحمھ االله« مات فیھ أبو ذر

: فقال لھ على عمار بن یاسر» علیھ السلام«ثم أقبل علي  :قال
فإن االله تبارك وتعالى مانعك من  .ولا تبرح منھ ،اجلس في بیتك

  .وغیر عثمان، وھؤلاء المسلمون معك عثمان

لئن نصرتنا وكنت معنا لا ! واالله یا أبا الحسن :بنو مخزومفقالت 
  . بشيء نكرھھ أبدا عثمانوصل إلینا 

  .)١(وندم على ما كان منھ ،فكف عن عمار ،عثمانوبلغ ذلك 

  : ونقول
  :كر منھا ما یليإن لنا مع النص المتقدم وقفات، نذ

 
إن التفوه بالألفاظ الفاحشة محظور من الناحیة الشرعیة،  :أولاً

                                      
 ٣٧٨ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ١٦٤ـ  ١٦٢ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

 ١نھج السعادة ج: وراجع ١٨ص ٩وج ٣٧٢و  ٢٩٤ص ٨جالغدیر و
 ٥وأنساب الأشراف ج ١٦١ص ١ج) ميط مؤسسة الأعل(و  ١٧٣ص
 ٧٢صلشیخ المفید لالأمالي و ١٥٠ص ٢وعن تاریخ الیعقوبي ج ٥٤ص

 .٣٦٦ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و
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أنھ لم یكن فاحشاً ولا » صلى االله علیھ وآلھ«وكان من صفات رسول االله 
فالمفروض بمن یجعل نفسھ في موقع خلافة رسول االله . )١(متفحشاً

                                      
ا ـبن أبي الدنیلاول ـالتواضع والخمو ١٨٧صالشمائل المحمدیة : راجع )١(

دیة العھود المحمو ١٧٧كتاب الصمت وآداب اللسان صو= =  ٢٢٣ص
 ٢وج ١٩٣و  ١٨٩و  ١٦١ص ٢جحمد أمسند و ٨٣٢و  ٦٦٦و  ٤٦٢ص
ط دار (صحیح البخاري و ٢٤٦و  ٢٣٦و  ١٧٤ص ٦وج ٤٤٨و  ٣٢٨ص

ط دار (صحیح مسلم و ٨٢و  ٨١ص ٧وج ٢١٨و  ١٦٦ص ٤ج) الفكر
لبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٤٩ص ٣جسنن الترمذي و ٧٨ص ٧ج )الفكر

 ٦جح الباري فتو ١٥٢ص ١٦جلنووي لشرح مسلم و ١٩٢ص ١٠ج
و  ٢٩٧و  ٢١٤صمسند أبي داود و ١١١ص ١٦عمدة القاري جو ٤١٩ص

لبرجلاني لالكرم والجود و ٨٩و  ٨٨ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٣٠٥
لبخاري لالأدب المفرد و ٩٢٠ص ٣مسند ابن راھویھ جو ٣٣و  ٣٢ص
ریاض و ٣٥٤ص ١٤جصحیح ابن حبان و ١٨٦صحدیث خیثمة و ٦٧ص

 ٧كنز العمال جو ٥٩و  ٥٨صرر السمطین نظم دو ٣٢٣صالصالحین 
الدر و ٣٧٦ص ٤وج ٢٢٤ص ٢جتفسیر البغوي و ٢٢٢و  ٢٢٠و  ١٦٢ص

و  ٣٧٧و  ٣٦٥ص ١جن سعد لابالطبقات الكبرى و ٧٤ص ٢المنثور ج
تاریخ و ١٥٦ص ٦جتاریخ بغداد و ٥٦ص ٤جبن عدي لاالكامل و ٤١٤

 ١٦جو ٣٨٢و  ٣٨١و  ٣٨٠و  ٣٧٢و  ٢٦٩و  ٢٦٨ص ٣جمدینة دمشق 
تاریخ المدینة و ٣٠٤ص ٢عتدال جمیزان الإو ١١٨ص ٥٤وج ٢٨٦ص
البدایة و ٢١٢ص ٢جذكر أخبار إصبھان و ٦٣٧و  ٦٠٧ص ٢جبن شبة لا

 ٢جعیون الأثر و ٢٠١و  ٢٠٠ص ٢جإمتاع الأسماع و ٤١ص ٦جوالنھایة 
 ٤٣٥ص ١٠وج ٧٠ص ٩وج ٤٨٢ص ١جسبل الھدى والرشاد و ٤٢٣ص
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  ..أن یكون كذلك أیضاً» صلى االله علیھ وآلھ«

وعدا ذلك، فإن ھذا الأمر مما لا یلیق صدوره من الخلیفة،  :ثانیاً
والقدوة والمربي، بل ھو لا یلیق بأي إنسان یحترم نفسھ، ولذلك فنحن 

، »صلى االله علیھ وآلھ«لا نرى صحة نسبة شيء من ذلك إلى النبي 
  .. أو إلى خلفائھ من الأئمة الطاھرین صلوات االله علیھم أجمعین

من یحقر : قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«روي عن رسول االله  :ثالثاً
 یسبھ االله، ومن ینتقص عماراً یحقره االله، ومن یسب عماراً عماراً

  .)١(یعاده االله ینتقصھ االله، ومن یعاد عماراً

                                      
 .١٤٧ص ١١وج

 ٢٣ص ٣خلاصة عبقات الأنوار جو ١١٣ص ١لي جوالي اللآغ: راجع )١(

المعجم و ٥٠لنسائي صلفضائل الصحابة و ٢٩٤ص ٩مجمع الزوائد جو
تاریخ و ٧٤ص ٥لنسائي جلالسنن الكبرى و ١١٣ص ٤لطبراني جلالكبیر 

وكنز  ٢٨و  ٢٧ص ٩وج ٣٣١ص ١والغدیر ج ٤٠٠ص ٤٣مدینة دمشق ج
 ١١ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٧٥ـ  ٧١ص ٧وج ١٨٥ص ٦العمال ج

 ٣والمستدرك للحاكم ج ٩٠ص ٤ومسند أحمد ج ٥٣٤ص ١٣وج ٧٢٦ص
 ٣ج) ط دار الجیل(والإستیعاب  ١٦٣ص ١وتاریخ بغداد ج ٣٩١ـ  ٣٩٠ص
دار ط (و  ٣١١ص ٧والبدایة والنھایة ج ٤٥ص ٤وأسد الغابة ج ١١٣٨ص

ط دار الكتب (و  ٥١٢ص ٢والإصابة ج ٣٤٥ص ٧ج) إحیاء التراث العربي
أسباب نزول الآیات و ٣٣٥ص ٣جسیر الثعلبي تفو ٤٧٤ص ٤ج) العلمیة

 ٣٦٦ص ٢٥جتھذیب الكمال و ٥٣٠ص ١ج لقرآن العظیما تفسیرو ١٠٦ص
 .٨٨ص ١وطرح التثریب ج ٦٥٢و 
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 
كرر نفس  لمجرد أن عمار بن یاسر لقد غضب عثمان ـ ١

  ..من كل قلوبنا فرحم االله أبا ذر: كلماتھ، وصادق علیھا بقوة، فقال

  من ذلك؟  فما الذي أزعج عثمان

  !؟م على أبي ذربالترح عمارھل أزعجھ تصریح 

فاعتبر ذلك تعریضاً  ،»من كل قلوبنا« :أم أزعجتھ إضافة كلمة
بھ، بأنھ لا یترحم علیھ من كل قلبھ، بل ھو یتظاھر بذلك لیغطي على 

  فھو كالذي یقتل القتیل ثم یمشي في جنازتھ؟! ما صنعھ بھ؟

المشیرة إلى أن موت  عمارأم أن الذي أزعجھ ھو نبرات صوت 
  ..نفسھ غریباً قد كان بسبب عثمان أبي ذر

  ..وكلھ لیس في صالح عثمان.. كل ذلك محتمل

إلى أن یفضح نفسھ،  قد دفعت عثمان عمارإن نبرات صوت  ـ ٢
، وذلك ماً عل ما فرط منھ في حق أبي ذرویري الناس أنھ لیس ناد

یدل على أن ترحمھ علیھ ما كان إلا لذر الرماد بالعیون، بالإعلان 
عن تخلصھ من إحدى المشكلات التي كانت تواجھھ، وتقض 

  ..مضجعھ

 
لم  مع عثمان عمارأن كلام : إن استعراض ما جرى یعطي ـ ١

یتضمن أي شيء من التصعید، أو التحدي، بل اقتصر على مجرد 
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  ..، أو إعادتھ وتردیدهإظھار الموافقة على كلام عثمان

  ..رحم االله أبا ذر :قد قال أولاً فعثمان

  ..من كل قلوبنا فرحم االله أبا ذر :كلامھ قائلاً عمارفكرر 

أتظن أني ندمت على تسییره  :بعد أن شتم عماراً ثم قال عثمان
  ..إلى ربذة؟

وھو جواب یتضمن الموافقة .. لا واالله ما أرى ذلك :عمارفقال 
ثم یأمرھم بأن .. یرمي إلیھ، فلماذا یشتمھ على تردیده لكلامھ على ما

یدفعوا في قفاه، ثم یعلن قرار نفیھ إلى نفس الموضع الذي نفى إلیھ أبا 
  !، ووافتھ المنیة فیھ؟ذر

یاً بنفیھ كان قاس على قرار عثمان عماروقد یبدو أن رد فعل  ـ ٢
جوار : في ظاھره، ولكنھ أیضاً كان عین الواقع والحقیقة، حین قال لھ

یبطش بكل من تنالھ یده، ولا  فعثمان.. السباع أحب إلى من جوارك
یراعي حرمات الناس، وھو یفعل ذلك مع علمھ بأنھ محظور علیھ 

ش أما السباع، فإنھا حین تبط.. شرعاً، ومنافر للفطرة الإنسانیة
  ..بفریستھا، تنسجم بذلك مع فطرتھا، وذلك ھو مقتضى طبعھا

فجوار السباع یحتم التحرز منھا، من دون أن یكون ھناك أي 
عذاب روحي، أو جرح للمشاعر فیما عدا ما ینتاب الإنسان من خوف 
منھا، فإذا أمكن للإنسان أن یتحرز منھا زال خوفھ، وعادت حیاتھ إلى 

  ..حیاة رضیة وھادئة وھانئةولتصبح من ثم .. طبیعتھا

بخلاف جواز من یفعل ما یخالف فطرتھ، وما یناقض ما یحكم بھ 
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  .عقلھ، وضد ما یرتضیھ وجدانھ وضمیره

أن یقولھ لنا، ولم نضف إلیھ شیئاً  عماروھذا بالذات ھو ما یرید 
  .من عند أنفسنا

 
بقتل شیخ  وبني مخزوم تھدید ھشام بن الولید بن المغیرةبالنسبة ل

  :نقول عظیم من بني أمیة

إن ھذا التھدید لم یكن لأجل الإنتصار للحق : ربما یقال :أولاً
لف، أي أن بني وللمظلوم، بل ھو للإلتزام العشائري، أو لأجل الح

لم ینتصروا  لكونھ حلیفھم، كما أن بني مخزوم المغیرة غضبوا لعمار
  ..إلا لأنھ من قبیلتھم لعمار

، بل ھو قد لم یكترث بتھدیدات ھشام بن الولید إن عثمان :ثانیاً
ھم  ربما لأنھ أدرك أن قومھ الأمویین.. لست ھناك: تحداه بقولھ

الأقوى، وأنھ خلیفة یملك السلاح والرجال، ویستطیع أن یحشد ما شاء 
  .من ذلك

 
 قبیلة عمار بن یاسر وقد صرحت النصوص بأن بني مخزوم

لجأوا إلى علي لیحل المشكلة، وقد تقربوا إلیھ بخؤولتھم لأبیھ أبي 
من  لأبي طالب »علیھ السلام«طالب، وما ذلك إلا لعلمھم بما یراه 

  ..حق علیھ، حتى إنھ لا یرد سائلاً یتوسل إلیھ بھ
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× 
بأنھ مصمم على حسم ھذه  ولكن علیاً قد صرح لبني مخزوم

طلبوا منھ ذلك، ویرید أن یلبي طلبھم  القضیة، لا لأجل أن بني مخزوم
، من حیث استجلاباً لرضاھم، ولا لأجل علاقتھ الشخصیة بأبي طالب

من الحق الذي لا یسعھ تركھ، ولا عذر لھ فیھ، أنھ أبوه، بل لأن ذلك 
ولا تلبیة .. فھو لم یتحرك إستجابة لمشاعره القبلیة.. على حد تعبیره

  ..لرغبة شخصیة في أن یكون لھ فضل ومنَّة على بني مخزوم

  ..بل تحرك امتثالاً منھ للواجب الإلھي، والتكلیف الشرعي

ي العمل الرسالي، والطاعة الله تعالى، وھذا یعطي للناس درساً ف
  ..بروح صافیة، ونیة صالحة، وبدافع خالص من أیة شائبة غیر إلھیة

 
ھو المتعدي  عمارما الذي یمنع من أن یكون  :وقد یقول قائل

  !؟على عثمان

  .نا بخلاف ذلكأخبر» صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي  :ونجیب

أرأیت إذا : ، فقالأن رجلاً جاء إلى ابن مسعود: قد رووا :فأولاً
  !نزلت فتنة، كیف أصنع؟

  ..علیك بكتاب االله :فقال

  !إن جاء قوم كلھم یدعون إلى كتاب االله؟: أرأیت :قال

إذا اختلف : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  :فقال
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  ..)١(مع الحق بن سمیةا الناس كان

، بن سمیةاعلیكم ب: من طریق حذیفة أخرج ابن عبد البر :ثانیاً
  .)٢(فإنھ لن یفارق الحق حتى یموت

  .)٣(فإنھ یدور مع الحق حیث دار :أو قال

                                      
 ١جسیر أعلام النبلاء و ٤٠٦و  ٤٠٣ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق  )١(

دار إحیاء ط (و  ٢٧٠ص ٧والبدایة والنھایة ج ٥٧٥ص ٣وج ٤١٥ص
 ١٢جإمتاع الأسماع و ٣٠٠ص ٧وج ٢٣٩ص ٦ج) التراث العربي

 ٢٥ص ٩والغدیر ج  ٩٨ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٠٢ص
مناقب عن الطبراني، والبیھقي والحاكم، و ٣١٢ص ١٠وج ٣٣٠ص ١وج

 ٥٤ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٨٠صلشیرواني لأھل البیت 
 ٩٦ص ١٠جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٤٣ص ٧جمجمع الزوائد و
 ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٧٢١ص ١١جعمال كنز الو

الإكمال في أسماء الرجال و: وراجع ١٢٧ص ٦جغایة المرام و ٢٦٢ص
 .٢٠٣ص

 ٩والغدیر ج ١١٣٩ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٣٦ص ٢الإستیعاب ج )٢(

الدرجات الرفیعة و ١٠٥ص ١٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٥ص
صدر الدین شرف الدین ل) رعمار بن یاس(حلیف مخزوم و ٢٥٧ص
 .٧٥ص

 ٩والغدیر ج ١١٣٩ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٣٦ص ٢الإستیعاب ج )٣(

 ١٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٨٧ص ١٠وج ٢٥٩و  ٢٥ص
مناقب الإمام أمیر و ٢٢٣ص ١جعلل الشرائع : وراجع .١٠٥ص



  ٢١                                                                   .. محاولة نفي عمار: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع الحق، والحق معھ،  أن عماراً: مرفوعاً روى ابن سعد :ثالثاً
  .)١(في النار عمارمع الحق أینما دار، وقاتل  عماریدور 

  .)٢(یزول مع الحق حیث زال :وفي نص آخر

ما عرض علیھ  عمار: مرفوعاً ن مسعودواب عن عائشة :رابعاً
  .)٣(أمران إلا اختار الأرشد منھما، أو نحو ذلك

                                      
 ٢٦١صلشیرازي لكتاب الأربعین و= =  ٣٥١ص ٢جلكوفي لالمؤمنین 

الجوھرة في نسب الإمام و  ٣٥ص ٤٤وج ٣٧٢ص ٣٠جار بحار الأنوو
 .٥٤ص ١جلكوفي لستغاثة الإو ١٠١صعلي وآلھ 

ط (والطبقات الكبرى  ٣١٢ص ١٠وج ٢٥ص ٩وج ٣٣١ص ١الغدیر ج )١(

خلاصة عبقات و ٢٦٢ص ٣ج) ط دار صادر( و  ١٨٧ص ٣ج) لیدن
ط مؤسسة (كنز العمال و ٢٣٩ص ٢جنھج السعادة و ٦١ص ٣جالأنوار 
الجوھرة و ٤٧٦ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و ٥٣٩ص ١٣ج )الرسالة

) عمار بن یاسر(حلیف مخزوم و ١٠١صفي نسب الإمام علي وآلھ 
 .٢٤٥ص

 ١٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣١٢ص ١٠وج ٢٤ص ٩الغدیر ج )٢(

ط (و  ١٨٣ص ٦وكنز العمال ج ١٧٨ص ٢جالجامع الصغیر و ١٠٥ص
 ٤جفیض القدیر و عن ابن عساكر، ٧٢٠ص ١١ج) مؤسسة الرسالة

 ٣٩٣ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و ٢٥٧صالدرجات الرفیعة و ٤٧٣ص
 .٤٠٨و 

 ١ومسند أحمد ج ٥٢ص ١ج) ط دار الفكر(و  ٦٦ص ١سنن ابن ماجة ج )٣(

 ٣٢٥و  ٢٥٩و  ٢٦و  ٢٥ص ٩والغـدیـر ج ١١٣ص ٦وج ٣٨٩ص
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 عمار، وتبین أن الحق مع فالأحادیث المتقدمة كلھا تدین عثمان
  ..رضوان االله تعالى علیھ ولیس معھ

د أن تھيء أسباب الھدایة للناس العادیین الذین لم كما أنھا تری
ولا عرفوه عن  »علیھ السلام«یستضیئوا بنور العلم، ولم یروا علیاً 

في حقھ، فإذا » صلى االله علیھ وآلھ«قرب، ولم یسمعوا ما قالھ النبي 
واجھوا الحملات التي تھدف إلى تشویھ سمعتھ، والذھاب بحقھ، ولم 

ھبون، واشتبھت الأمور علیھم، فإن ھذه یعرف الناس إلى أین یذ
الأحادیث تجعل لھم مرجعاً یمكنھم من خلالھ معرفة المحق من غیره، 

                                      
 ١٠والجامع لأحكام القرآن ج ٢٨٨ص ٢مصابیح السنة ج= = وعن  

 ٦وكنز العمال ج ٢٧٤ص ٢البلاغة للمعتزلي جوشرح نھج  ١٨١ص
 ٩والإصابة ج ٧٢٢و  ٧٢١ص ١١ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٨٤ص
دار إحیاء ط (البدایة والنھایة و ٣٦ص ٥ج لزركليلالأعلام و ٥١٢ص

شرح إحقاق و ١٢٧ص ٦جغایة المرام و ٢٩٨ص ٧ج )التراث العربي
الباري فتح و ٤٥ص ٤جأسد الغابة و ٣٦٠ص ٣١ج )الملحقات(الحق 

 ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢١٣ص ١٠جتحفة الأحوذي و ٧٢ص ٧ج
 ٣٣٢ص ٥جسنن الترمذي و ٣٨٨ص ٣ج لحاكملالمستدرك و ٥٢٣ص

و  ١٧٨ص ٢جالجامع الصغیر و  ٢٣ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و
تاریخ و ٥٦٧ص ٥وج ٤٧٣ص ٤جو ٧٣ص ٢جفیض القدیر و ٤٩٥

 ١جم النبلاء سیر أعلاو ٤٠٧و  ٤٠٥و  ٤٠٤ص ٤٣جمدینة دمشق 
 ٢٦٥و  ٢٦٢ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٤١٦ص

 .٥٧٥ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و  ٣١٩صالمراجعات و
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فیما .. وتحدد لھم المحق والمظلوم وتمیزه عن المبطل والمعتدي
  ..وبین مناوئیھ »علیھ السلام«یرتبط بالخلاف الذي یراه بین علي 

، وزاده إیضاحاً، »صلى االله علیھ وآلھ«لقد أكد ذلك  :خامساً
والتعدي علیھ یوازي العدوان  عمارإن ضرب : وبین حین قال للناس

  ..نفسھ» صلى االله علیھ وآلھ«على النبي 

بالذات، وجاءت الشكوى  مع عثمان وذلك في قضیة حدثت لعمار
محذراً من التعدي على » لیھ وآلھصلى االله ع«إلى رسول االله، فقال 

ما لھم ولعمار، یدعوھم إلى الجنة، ویدعونھ إلى النار؟ إن «: عمار
جلدة ما بین عیني وأنفي، فإذا بلغ ذلك الرجل فلم یستبق  عماراً

  .)١(»..فاجتنبوه

                                      
مكتبة محمد علي ط (و  ١٤٢ص ٢ج بن ھشاملنبویة لاسیرة اال :راجع )١(

والأعلاق النفیسة،  ٣٤٥ص ١ج تاریخ الخمیسو ٣٤٥ص ٢ج) صبیح
حیاة الإمام و ٧٢ص ٢ج ة الحلبیةوالسیر ٣٢٩ص ١ج ووفاء الوفاء

 ٨١ص) عمار بن یاسر(حلیف مخزوم و ٣٦٥ص ١جلقرشي لالحسین 
بن لاجواھر المطالب و ٥٠و  ٤٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار : وراجع

شرح إحقاق و ٣٣٦ص ٣جسبل الھدى والرشاد و ٤٤ص ٢جالدمشقي 
 ٢ج )ط الشرقیة بمصر(العقد الفرید عن  ٤٢٣ص ٨ج) الملحقات(الحق 

 ٣١٢ص ١٠وج ٢٧ و ٢٢و  ٢١ص ٩ج وقد ذكره في الغدیر ٢٠٤ص
من مراجعة تلك  لا بدعن مصادر كثیرة جداً، لكنھ أخذ منھ بعض فقراتھ، ف

 .المصادر الكثیرة لمن أراد المزید من التحقیق



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «عن رسول االله  عن خالد بن الولید :سادساً
  .)١(أبغضھ االله عاداه االله، ومن أبغض عماراً من عادى عماراً: »وآلھ

  ..، أو نحو ذلك)٢(یحقره االله من حقر عماراً :وفي لفظ آخر

، ومن یشتمھ عماروھذه الأحادیث تبین حال من یعتدي على 
  ..ویبغضھ

                                      
حمد أمسند و ٣٩٠ص ٣جالمستدرك و ٤٩صلنسائي لفضائل الصحابة  )١(

 ٧جبن أبي شیبة لا المصنفو ٢٩٣ص ٩جمجمع الزوائد و ٨٩ص ٤ج
 ١٥جصحیح ابن حبان و ٧٣ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ٥٢٣ص
 ١١جكنز العمال و ٥٢ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٥٦ص
أسد و ٣٩٨ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و ٥٣٢ص ١٣وج ٧٢٢ص

 ٤جالإصابة و ٤١٥ص ١جسیر أعلام النبلاء و ٤٥ص ٤جالغابة 
شرح إحقاق الحق و ٥٧٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٧٤ص

بحار الأنوار : وراجع ٢٧ص ٩والغدیر ج ٣٦١ص ٣١ج )الملحقات(
خلاصة و ٣٨١صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٢٠٣و  ١٩٦ص ٣١ج

الشافي في و ٢٥٧صالدرجات الرفیعة و ٢٢ص ٣جعبقات الأنوار 
 .٢٩٣ص ٤جمامة الإ

عجم المو ٣٩١و  ٣٩٠ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٨٩ص ٤مسند أحمد ج )٢(

تاریخ : وراجع ٥٣٣ص ١٣جكنز العمال و ١١٣ص ٤جلطبراني لالكبیر 
 ١٠وج ٢٧ص ٩وج ٣٣١ص ١جالغدیر و ٣٥٩ص ٤٣جمدینة دمشق 

 .٣١٢ص
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 
وھو أننا لم نجده عبس .. وھناك مفارقة لافتة في سیاسات عثمان

في وجھ أي من عمالھ الذین كانوا أساس بلائھ، فضلاً عن أن یعاقب 
اء على ما أحداً منھم بالضرب، أو الحبس، أو القتل، أو العزل، جز

  .اقترفوه من جرائم

 ، وابن مسعود، وكعب بن عبیدةعمارو ولكننا نجده یفعل بأبي ذر
، وسواھم الأفاعیل، ویوسعھم ضرباً، »علیھ السلام«وحتى علیاً 

فما ھذه المفارقة، ولماذا .. لى ذلكونفیاً، واتھاماً، وشتماً، وأذى، وما إ
  !كانت، وكیف نفسرھا، وھل یمكن اعتبارھا صدفة؟

 
، بل طلب من لم یخص كلامھ بعمار :»علیھ السلام«ثم إن علیاً 

  :ومعنى ھذا.. الكف عنھ وعن غیره عثمان

كان ھو المبادر إلى التحرش بصحابة رسول االله  إن عثمان ـ ١
كما أظھره النص المتقدم نفسھ، فقد رأیناه .. »صلى االله علیھ وآلھ«

بل كان ھو الذي یقتدح زنادھا مرة بعد . یصب الزیت على النار
وكأنھ یسعى للتخلص من رموز الصحابة وكبارھم وخیارھم، .. أخرى

لیرتاح بالھ ممن یخشى .. ریقةوأصحاب الكلمة المؤثرة فیھم بھذه الط
  .صراحتھم، ویخاف من غیرتھم على دینھم، وعلى مصالح أمتھم

 »علیھ السلام«وربما كان یرید إلى إضعاف أمیر المؤمنین 
بالتنكیل بأكابر أصحابھ، وبكل من یرى رأیھ أو یمیل إلیھ، كما جرى 
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  ..، أیضاًبالنسبة لصلحاء الكوفة

أظھر الناس خشیتھم من أن تؤدي الطریقة التي اتبعھا  قد ـ ٢
وھذا یدل على اتساع دائرة .. إلى نفي جمیع الصحابة عثمان

أو على الأقل (حتى شملت جمیع الصحابة  الإعتراض على عثمان
  ).جمیع أھل الشأن وأصحاب الكلمة المؤثرة منھم

، عماركف عن  :لھ» یھ السلامعل«وھذا یفسر لنا قول علي 
  ..وغیر عمار

، عمار، وإلى أبي ذر »علیھ السلام«إن إشارة علي  ـ ٣
من التمادي في ھذه السیاسة  وغیرھما إنما تھدف إلى تحذیر عثمان

یھ الحجة علیھ، وتمنحھم التي كانت في غیر صالحھ، وتعطي لمناوئ
لم یرد تأنیب  »علیھ السلام«أي أنھ .. وسیلة إقناع مؤثرة أخرى

  .، بل أراد لفت نظره إلى خطورة ھذه السیاسة على ثبات حكمھعثمان

كان في عالم آخر، كما ظھر من ردة فعلھ تجاه علي  ولكن عثمان
  ..وسعاً في نصحھ، وفي إصلاح شأنھ، الذي لا یدخر »علیھ السلام«

 
إن الإسلام حین جعل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  ـ ١

تكلیفاً شرعیاً، یجب على جمیع الناس القیام بھ، فیكون قد حتم علیھم، 
وا من معرفة الحق، وتمییزه تثقیف أنفسھم بالأحكام وغیرھا لیتمكن

  .. عن الباطل
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كما أنھ فرض علیھم أن یتحلوا بالشعور بالمسؤولیة، وتربیة 
المشاعر التي من شأنھا رفع مستوى التعلق بالدین، وأحكامھ، وتؤثر 
في تنامي الرغبة بالإلتزام بشرائعھ، ثم إیجاد حساسیة تجاه الباطل 

والتأذي برؤیة أي مظھر تؤدي إلى النفور منھ، وتدعو إلى رفضھ، 
  ..من مظاھره، مھما كان، ومن أي كان

أنھ كلما زاد وعي الإنسان، المسلم وازدادت  :ولأجل ذلك نلاحظ
كلما زاد .. معرفتھ بدینھ، وتنامى تعلقھ بھ، وحرصھ على الإلتزام بھ

  ..حرصھ على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ھذا الوجدان الإنساني، » صلى االله علیھ وآلھ«وقد ربى النبي 
ورعى ھذه الروح، وطھرھا وصفاھا لدى ثلة من أصحابھ، الذین 

، ولھم علاقة »علیھ السلام«كانوا یلتفون غالباً حول أمیر المؤمنین 
  .. حمیمة بھ، ومحبة وولاء لھ

صلى «ثلة أخرى بعد وفاة رسول  »علیھ السلام«ثم ربى علي 
درجة عالیة من المعرفة  كانت ھي الأخرى على» االله علیھ وآلھ

والوعي، وفي مستوى رفیع من الصفاء والطھر الروحي، ولدیھا 
الكثیر من الحماس والإندفاع للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

  ..أیضاً

 :لعثمانفي قولھ » علیھ السلام«وھذا بالذات ھو ما عناه 
، فلا )كذا(ما ینكروه  فواالله، ما یفسدھم علیك إلا نفسك، لأنھم یرون«

  ..»یسعھم إلا تغییر ما یرون
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وفي مقابل ھؤلاء نجد من یرید أن یتخذ من الدین ذریعة  ـ ٢
للحصول على الدنیا وحطامھا، ومن یحاول أن یستغل الواقع الراھن 

  ..لمآربھ، وطموحاتھ الشخصیة، على قاعدة كلمة حق یراد بھا باطل

صلى «ن صحابة النبي ولذلك فلا عجب أن یتصدى الأخیار م
للأمر بالمعروف  »علیھ السلام«، وعلى رأسھم علي »االله علیھ وآلھ

.. والنھي عن المنكر، والإنكار على من یوجب الإسلام الإنكار علیھ
.. وأن یحاول الطامحون والطامعون أن یستغلوا الأمور لصالحھم
، ویحرفوھا عن مسارھا الصحیح، حتى لو أدى ذلك إلى محق دین االله

  .وغذلال عباده الصالحین، وأولیائھ المقربین

ولأن الأخیار من الصحابة، ومن أصحاب أمیر المؤمنین ـ  ـ ٣
ـ  »علیھ السلام«وكلھم كان ینقاد لما جاء عن االله ورسولھ في علي 

كانوا ھم المتحمسین للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فقد كان 
أردنا أن نغض النظر عن سائر الدلائل  بسبب ذلك ـ إذا عثمان

بأنھ كان ھو الذي یدفعھم لتوجیھ  »علیھ السلام«والشواھد ـ یتھم علیاً 
  ..النقد إلیھ، والإعتراض على تصرفاتھ وتصرفات عمالھ

  .. مع أنھم إنما كانوا یعملون بواجبھم، ویلبون نداء االله تعالى لھم

» علیھ السلام«لعلي  ویمكن أن یكون ھذا ھو سبب اتھام عثمان
  .وسواه علیھ بأنھ ھو الذي أفسد عماراً

أما إذا أردنا أن نتخلى عن ھذا الإحتمال، وعن احتمال أن یكون 
الدافع ھو شدة البغض لعلي والحسد وسواه ـ فإننا استناداً إلى ما نشھده 
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وفي الإحتفاظ بعمالھ، وعدم مؤاخذة أي في مواقفھ،  من تصلب عثمان
منھم على أفاعیلھ، ثم غضبھ من أي نقد یوجھ إلیھ وإلیھم، وبطشھ 
بناصحیھ، وبالآمرین لھ بالمعروف، والمعترضین على السیاسات 
الخاطئة وسواھا ـ إننا استناداً إلى ذلك كلھ ـ لا محیص لنا عن اعتبار 

، التي انتھى بھا الأمر إلى حفظ السطلة غیر مھتم بشيء سوى عثمان
ولم یكن یرید .. ، وحفظ كل رموزھا، مھما كان الثمن لذلكھذا الحال

سوى قمع المعترضین علیھ، وإخماد كل .. تغییر أي شيء مما ھو قائم
  ..صوت، والقضاء على كل تحرك

 
لأنت : »علیھ السلام«نین قال لعلي أمیر المؤم أن عثمان :تقدم

 »علیھ السلام«ولكنھ سمع من علي ). عمارأي من (أحق بالمسیر منھ 
  :لھ »علیھ السلام«جواباً ھزه من الأعماق، فقد قال 

ما أنت بقادر على ذلك، ولا إلیھ بواصل، فرم ذلك إن شئت «
  .»..إلخ

یملك قدرات تمكنھ من ارتكاب ھذه  ربما تخیل أنھ أي أن عثمان
ـ وكأني بھ قد أشبھ ذلك » علیھ السلام«الجریمة ـ جریمة إبعاد علي 

الذي رأى ظلھ طویلاً في آخر ساعات النھار، فظن أن قامتھ بطول 
  !!ذلك الظل، فوقف بإزاء النخلة یرید أن یسامیھا في طولھا

علیھ «اعھ جواب علي بمجرد سم وقد أسقط في ید عثمان ـ ٢
، ولم یستطع أن یسجل أي تحفظ، أو أیة ملاحظة، مھما كانت »السلام
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، وانحسر ذلك الظل الطویل، وعادت »علیھ السلام«على كلامھ 
الأمور إلى طبیعتھا، وندم من كان یجب أن لا یورط نفسھ في مثل 

  ..ھذا المأزق

في  مانقد حشر عث »علیھ السلام«أن علیاً : واللافت ھنا ـ ٣
الزوایة، ولم یترك لھ مجالاً إلا للإقدام، أو الإنسحاب، فاختار ھذا 

بل أنا قادر على ذلك لكنني اعفو، أو : الثاني منھما، فلم یقل حتى كلمة
  ..أغض النظر، أو نحو ذلك

 
بعدم تنفیذ أمر  الأمر لعمار »علیھ السلام«وقد أصدر علي 

  : ، ویلاحظبالمسیر إلى الربذة عثمان

حین  »علیھ السلام«لم یكن قد فعل ذلك  »علیھ السلام«إنھ  ـ ١
أیضاً، ولعل ذلك یعود إلى  ، ثم إلى الربذةإلى الشام أبا ذر نفى عثمان

 أن الأمور لم تكن قد نضجت بعد، فإن تفاقم الأمور على عثمان
وولاتھ، واتساع دائرة الإعتراض علیھ وعلیھم، وعلى أقاربھ، 

من »  علیھ السلام«مكن علیاً . وصیرورة عامة الناس ضده وضدھم
، ولم تكن الأمور »رحمھ االله« عمارالوقوف في وجھھ في قضیة 

في تلك الفترة » علیھ السلام«، بل لعلھ حاول ھكذا عند نفي أبي ذر
الوقوف في وجھ الحكام في شأنھ لتعرض سائر المؤمنین للخطر 

قد أسھم في جلاء الأمور للناس،  وكان ما جرى لأبي ذر.. والضرر
قیة الباقیة من أھل الإیمان أكثر حصانة، واكثر قوة وأصبحت الب
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، وبسبب نشاطھ الإعلامي »رحمھ االله« بفضل ثبات وصبر أبي ذر
، وتعریفھم بما قالھ النبي الھادف إلى توعیة الناس بشأن بني أمیة

البیت  فیھم، ثم نشره لفضائل علي وأھل» صلى االله علیھ وآلھ«
، وتعریفھم بمظلومیتھم، وما ارتكب في حقھم، وما »علیھم السلام«

  . یجري علیھم

وقد یتمكن الأمویون وانصارھم من إدخال الشبھة على الناس في 
، وربما یتمكنون قد تجنى على عثمان »علیھ السلام«أن یكون علي 

ز الحدود المسموح بھا في نصح على أنھ قد تجاو من تصویر أبي ذر
، أموراً تبرر لھم نفیھ إلى الشام وقد یفترون على أبي ذر.. أولى الأمر

  ..ثم على الربذة

ولكن بعد أن طال الزمن، وبلغ السیل الزبى، والحزام الطبیین 
سیرون أن ھذا الإقدام من علي  وأسفر الصبح لذي عینین، فإن الناس

  .ھو الصواب الذي لا بد منھ، ولا محیص عنھ »علیھ السلام«

 عمارمن ارتكاب ما عزم علیھ في حق  إن الذي یمنع عثمان ـ ٢
فقد نبھھ علي والمسلمون إلى ذلك، .. لم یكن ھو مراعاة حكم االله فیھ

ائماً تنتھي بالفشل، وبتعقید الأمور، والإقدام مرات ومرات، كانت د
  .. على خطوات أخطر من سابقاتھا

ولذلك .. بل الرادع لمن یمسك بأزمة الحكم ھو الخوف من الناس
إن االله تبارك وتعالى مانعك من : لعمار »علیھ السلام«قال علي 

أي أن االله یمنعھ، حین . ، وھؤلاء المسلمون معكوغیر عثمان عثمان
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  .. یرى أولئك الذین یقصدونھ، بالأذى أن الناس معھ

، حین أقسموا باالله لھ وھذا بالذات ما عبر عنھ بنو مخزوم
 یا أبا الحسن، لئن نصرتنا، وكنت معنا، لا وصل إلینا عثمان :قائلین

  .داًبشيء نكرھھ أب

  .، وندم على ما كان منھعمار، فكف عن وبلغ ذلك عثمان

 ، وما جرى للمغیرة بن الأخنسثم جاءت وساطة زید بن ثابت
  : فلاحظ ما یلي.. لتؤكد ذلك أیضاً

 
بما قدمناه  »علیھ السلام«بعد أن واجھھ علي  ثمانأن ع :وذكروا

جعل لا یدخل علیھ أحد من وجوه المسلمین إلا شكا « عمارفي أمر 
یا أمیر : ، فقال لھ زید بن ثابت»علیھ السلام«إلیھ علي بن أبي طالب 

  ! المؤمنین

   !ره بموجدتك علیھ؟أفلا أمشي إلیھ فأخب

  . بلى، إن شئت ذلك :عثمانفقال 

بن شریق  ومعھ المغیرة بن الأخنس فأقبل زید بن ثابت :قال
فسلموا  ،»علیھ السلام«الثقفي حتى دخلوا على علي بن أبي طالب 

  ! أما بعد یا أبا الحسن: فقال ،وجلسوا، وبدأ زید بن ثابت بالكلام

صلى االله «وأنت من رسول االله ، سلامفي الإ صالحاً فإن لك سلفاً
بالمكان الذي لا یعدلھ أحد، فأنت للخیر كلھ أھل ومعدن، » علیھ وآلھ
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وولي أمر  ،ابن عمك ،عثمان بن عفانوأمیر المؤمنین أصلحھ االله 
لقرابة وحق الولایة، وقد شكاك ھذه الأمة، ولھ علیك حقان، حق ا

 ،لك وذكر أنك تعترض علیھ في أمره، وقد مشینا إلیك نصحاً ،إلینا
وتكرھھ لكم صلحاء  ،وكراھة أن یقع بینك وبین ابن عمك أمر نكرھھ

  .المسلمین

واالله ما أرید الاعتراض علیھ في أمر  :»علیھ السلام«فقال علي 
ولكن  ،نا أن نقول فیھ إلا بالحقفلا یسع ،من الأمور إلا أن یأتي منكراً

  . واالله لأكفن عنھ ما وسعني الكف

لتكفن عنھ شئت أو ! واالله: فقال فتكلم المغیرة بن الأخنس :قال
منك علیھ، وإنما بعثنا إلیك لنكون لھ  ،أبیت، وھو واالله أقدر علیك

علیك الحجة بعد ھذا  فیكون لھ ،ولیعذر فیما بینك وبینھ ،علیك شھوداً
  . الیوم

یا بن : ثم قال من كلام المغیرة »علیھ السلام«فغضب علي  :قال
  ! والشجرة التي لا أصل لھا ولا فرع، یا بن العبد الآبق ،المغیرة الأبتر

  ! فواالله ما أعز االله من أنت ناصره ،أنت تكفني عنھ

فلا  ،جھد بعدھا جھدكاثم  .ھد بلاءكجاو ،أبعد االله نواءك .أخرج
  . أبقى االله علیك إن أبقیت

لا : فقال وتكلم زید بن ثابت .لا یقول شیئاً فسكت المغیرة :قال
  ! واالله یا أبا الحسن

 جرللأ التماساً ،، ولكننا مشینا إلیكما جئناك لنكون علیك شھوداً
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وأن یجمع  ،صلح االله تبارك وتعالى بینك وبین ابن عمكفي أن ی
  .كلمتكم على أحسن الأحوال

  . ولقومھ بخیر» علیھ السلام«فدعا لھ علي  :قال

فأخبراه بما  ،عثمانإلى  والمغیرة بن الأخنس ثم قام زید بن ثابت
  .)١(كان من الكلام

، فقال وبین عثمان» علیھ السلام«وقد وقعت مشاجرة بین علي 
  .أنا أكفیكھ: لعثمان المغیرة بن أخنس بن شریق

یا ابن اللعین الأبتر،  :»علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 
! تكفیني؟والشجرة التي لا أصل لھا ولا فرع، یا ابن العبد الآبق، أنت 

  .فواالله ما أعز االله من أنت ناصره، ولا قام من أنت منھضھ

أخرج عنا، أبعد االله نواك، ثم أبلغ جھدك، فلا أبقى االله علیك، ولا 
  .)٢(على أصحابك، إن أبقیت علي

  : ونقول

ھذه المشاجرة كانت في زمن ثوران الفتنة «: قال ابن میثم ـ ١
» علیھ السلام«في خلافتھ، وكان الناس یستسفرونھ  على عثمان

                                      
 ٢ج) ط دار الأضواء(و  ١٦٦و  ١٦٥ص ٢ج) ط الھند(الفتوح لابن أعثم  )١(

 .٣٠٣ص ٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٨٠ص
ونھج  ٣٧٩ص ٢لفتوح لابن أعثم جوا ١٣٥نھج البلاغة الخطبة رقم  )٢(

 .١٧٥ص ١السعادة ج



  ٣٥                                                                   .. محاولة نفي عمار: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»إلیھ

إن الصحیح ھو أن ذلك قد حصل بعد ضرب  :غیر أننا نقول
  ..مباشرة كما أظھرتھ الروایة الأخرى عمار

، »علیھ السلام«إلیھ في كلام علي  إن ضم أصحاب الأخنس ـ ٢
كان یعلم » علیھ السلام«أظھر احتقاره لھ ولھم، یدلنا على أنھ  الذي

  ..أن الأخنس إنما یصول بغیره

فأراد أن یفھمھ ویفھمھم أنھ لا یقیم لھم وزناً إذا جدَّ الجد، ودُعِیَتْ 
  .نزال

 بوصفھ الأخنس بن شریق» علیھ السلام«لا ندري ماذا قصد  ـ ٣
إنھ یقصد أن ذریتھ غیر صالحة، فھو : یقول بعضھمبالأبتر، فقد 

كما أن من .. بمثابة الأبتر، وقد یكون ذلك أشد علیھ من انقطاع نسلھ
  ..لا عقب لھ خیر منھ

كان من كبار المنافقین، ومن  إن الأخنس :وقد یجاب عن ھذا
مئة من » وآلھصلى االله علیھ «المؤلفة قلوبھم، الذین أعطاھم النبي 

  . )٢(الإبل من غنائم حنین

ولیس ثمة ما یثبت أنھ قد صلح بعد ذلك، صلاحھ بعد ذلك، وكان 
، ولم یكن أبناؤه یرون في انتسابھم إلیھ قد مات في آخر خلافة عمر

                                      
 .١٦٣ص ٣شرح نھج البلاغة لابن میثم ج )١(
 .٣٠١ص ٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(
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  .أیة حزازة، أو منقصة

ما ھم فیھ من  كما أن أولاده إذا كانوا غیر صالحین، فلا یرون أن
  .انحراف من موجبات الطعن بھم

بأن نفس وصف الأخنس بالأبتر إنما یؤذي  :ویجاب عن ھذا
أبناءه، بما یشتمل علیھ من التحقیر والإھانة، أو فضح أمرھم بین 

  .الناس، من حیث إنھم یظھرون الإسلام، ویبطنون النفاق

تحق ھذه أو لأنھ بوصفھ بالأبتر یكون مھیناً لھ، من حیث إنھ یس
  .العقوبة، ومھیناً لأبنائھ من حیث تضمنھ لتحقیرھم وإظھار نفاقھم

كان قد قصد الإخبار عن الغیب » علیھ السلام«إنھ  :أو یقال
ھذا، ولو بعد حین، وقد قتل المغیرة ابن  بانقطاع ذریة الأخنس

قبل ذلك  وه الحكم بن الأخنسبعد ذلك، وقتل أخ الأخنس مع عثمان
  .»علیھ السلام«على ید علي أمیر المؤمنین  في یوم أحد

والشجرة التي لا أصل لھا ولا «: »علیھ السلام«وأما قولھ  ـ ٣
من وجود طعن في : قد یكون للإشارة إلى ما ذكره البعض» فرع

  . )١(قبیلة الأخنس نسب ثقیف

أنھا لا أصل لھا ولا فرع في المجد،  :وقد یكون المقصود

                                      
وشرح نھج  ٣٥٠ص) ط تبریز(و  ٣٧٢ص ٨ج) ط كمیاني(بحار الأنوار  )١(

 ٢وعن الفتوح لابن أعثم ج ٣٠٤و  ٣٠٣ص ٨البلاغة للمعتزلي ج
 .٣٩٠ص
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والشرف، والمكرمات، بل ھي شجرة تكاد تعد في الأموات من ھذه 
  ..الجھة

 
، عثمانیكن بحضرة واعلم أن ھذا الكلام لم > :قال المعتزلي

 عثمان، أن ، عن الشعبيروى عن إسماعیل ابن أبي خالد ولكن عوانة
، أقبل لا یدخل إلیھ من »علیھ السلام« لما كثرت شكایتھ من علي

  .إلیھ علیاً ىأحد إلا شك »ھصلى االله علیھ وآل« أصحاب رسول االله

أفلا : الأنصاري ـ وكان من شیعتھ وخاصتھ فقال لھ زید بن ثابت
  ! أمشى إلیھ فأخبره بموجدتك فیما یأتي إلیك

  .بلى :قال

بن شریق الثقفي ـ وعداده في  فأتاه زید ومعھ المغیرة بن الأخنس
ـ في جماعة، فدخلوا علیھ،  عثمان بن عفان، وأمھ عمة بنى زھرة
  :االله وأثنى علیھ، ثم قال فحمد زید

في الاسلام، وجعلك من  صالحاً فإن االله قدم لك سلفاً ..أما بعد
الرسول بالمكان الذي أنت بھ، فأنت للخیر كل الخیر أھل، وأمیر 

حق : فلھ علیك حقان ،ھذه الأمة يابن عمك، ووال عثمانن المؤمنی
وقد شكا إلینا أن علیا یعرض لي، ویرد أمري  .وحق القرابة ،الولایة

وقد مشینا إلیك نصیحة لك، وكراھیة أن یقع بینك وبین ابن  .يعل
  . عمك أمر نكرھھ لكما
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لى على االله، وأثنى علیھ وص »علیھ السلام«فحمد علي  :قال
  :ثم قال. رسولھ

فواالله ما أحب الاعتراض، ولا الرد علیھ، إلا أن یأبى  ..أما بعد
ن أقول فیھ إلا بالحق، وواالله لأكفن عنھ ما وسعني ألا یسعني  ،حقا الله
  . الكف

وقاحا، وكان من شیعة  ، وكان رجلاًفقال المغیرة بن الأخنس
، فإنھ أقدر علیك منك نَّفَّكَتُعنھ أو لَ نَّفَّكُتَإنك واالله لَ: وخلصائھ عثمان

  ! علیھ

لتكون لھ الحجة عندھم  ،وإنما أرسل ھؤلاء القوم من المسلمین إعزازاً
  . علیك

یا بن اللعین الأبتر، والشجرة التي  :»علیھ السلام« فقال لھ علي
  ! نيفُّكُلا أصل لھا ولا فرع، أنت تَ

ثم  أبعد االله نواك، ،أنت ناصره، اخرج فواالله ما أعز االله امرأً
  .فلا أبقى االله علیك ولا على أصحابك إن أبقیتم اجھد جھدك،

إنا واالله ما جئناك لنكون علیك شھودا، ولا لیكون  :فقال لھ زید
أن یصلح االله جر ممشانا إلیك حجة، ولكن مشینا فیما بینكما التماس الأ

  .ذات بینكما، ویجمع كلمتكما

  . )١(، وقام فقاموا معھعثمانثم دعا لھ ول

                                      
 .٣٠٣و  ٣٠٢ص ٨ج البلاغة للمعتزلي جشرح نھ )١(
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  : ونقول
  : تضمنت ھذه الروایة أموراً، نكتفي منھا بالإشارة إلى ما یلي

قد كثرت، حتى إن » علیھ السلام«من علي  إن شكایات عثمان
لا یدخل علیھ إلا » ى االله علیھ وآلھصل«أحداً من أصحاب رسول االله 

  ..شكاه إلیھ

  :ولكن مراجعة الأحداث التي جرت تظھر

كانت كلھا لإصلاح » علیھ السلام«إن تدخلات علي  :أولاً
، ولدفع الناس عنھ، ویكفي أن عثمانالأمور، ولو تم ذلك لكان لصالح 

  :نذكر ھنا نصین یدلان على ذلك، ھما

واالله، لقد دفعت عنھ «: لابن عباس» علیھ السلام« قول علي ـ ١
  .)١(»حتى خشیت أن أكون آثماً

من  ما كان أحد أدفع عن عثمان«: قول مروان بن الحكم ـ ٢
  .علي

  !ما لكم تسبونھ على المنابر؟ :فقیل لھ

  .)٢(»بذلك إنھ لا یستقیم لنا الأمر إلا :قال

كان یتدخل لرد التعدیات على الحق، أي » علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً

                                      
 .٣٩٨ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٤٠نھج البلاغة الخطبة رقم  )١(
 ٥٥ص) ط أخرى(و  ٣٣عن الصواعق المحرقة ص ١٤٧ص ٧الغدیر ج )٢(

 .عن الدارقطني
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  .. حین لا بد من الأمر بالمعروف، والجھر بكلمة الحق لرد المنكر
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 
  

 
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× 
عن  ،حدثني عباس بن ھشام :قال ،في الأنساب أخرج البلاذري

حین  ن عبد االله بن مسعودأ: في إسنادھما وعوانة عن أبي مخنف ،أبیھ
  :قال ألقى مفاتیح بیت المال إلى الولید بن عقبة

ومن بدل أسخط االله علیھ، وما أرى . من غیر غیر االله ما بھ
ویولى  صاحبكم إلا وقد غیر وبدل، أیعزل مثل سعد بن أبي وقاص

   !؟الولید

إن أصدق القول كتاب االله،  :وكان یتكلم بكلام لا یدعھ وھو
دى محمد صلى االله علیھ وسلم، وشر الأمور وأحسن الھدى ھ

محدثاتھا، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في 
  .النار

یعیبك ویطعن علیك،  ھإن :بذلك وقال عثمانإلى  الولیدفكتب 
أقم ونحن : فاجتمع الناس فقالوا ،یأمره بإشخاصھ عثمانفكتب إلیھ 

  .تكرھھ يءیصل إلیك ش لننمنعك 

ولا أحب أن أكون أول من فتح  ،إن لھ علي حق الطاعة :فقال
  . باب الفتن
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لا أحب أن أكون  ،إنھا ستكون أمور وفتن :وفي لفظ أبي عمر
  . أول من فتحھا

  .وخرج إلیھ .فرد الناس

ولزوم  ،فأوصاھم بتقوى االله كوفةوشیعھ أھل ال :قال البلاذري
  .القرآن

جزیت خیرا فلقد علمت جاھلنا، وثبت عالمنا، وأقرأتنا  :فقالوا لھ
ثم ودعوه  .ونعم الخلیل ،القرآن، وفقھتنا في الدین، فنعم أخو الاسلام أنت

  .وانصرفوا

یخطب على منبر رسول االله  عثمانو المدینة وقدم ابن مسعود
ألا إنھ قد قدمت علیكم دویبة : فلما رآه قال ،»صلى االله علیھ وآلھ«

  .ویسلح يءیق ،من یمشي على طعامھ ،سوء

صلى «ولكني صاحب رسول االله  ،لست كذلك :فقال ابن مسعود
  . ویوم بیعة الرضوان ،یوم بدر »االله علیھ وآلھ

أتقول ھذا لصاحب رسول االله !  عثمانأي  :ونادت عائشة
   !؟»صلى االله علیھ وآلھ«

بھ فأخرج من المسجد إخراجا عنیفا، وضرب بھ  عثمانثم أمر 
 غلام عثمان »یحموم«بل احتملھ : یقالالأرض، و عبد االله ابن زمعة

  .فدق ضلعھ ،ورجلاه تختلفان على عنقھ حتى ضرب بھ الأرض

صلى االله «أتفعل ھذا بصاحب رسول االله ! عثمانیا  :يفقال عل
   !؟بقول الولید بن عقبة »علیھ وآلھ
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ولكن وجھت زبید بن الصلت  ،فعلت ھذا لولیداما بقول  :فقال
  .الكوفةإلى  الكندي

  .حلال عثمانإن دم  :فقال لھ ابن مسعود

   !؟على غیر ثقة !زبیدأحلت عن  :»علیھ السلام«فقال علي 

حتى أتى بھ منزلھ،  بأمر ابن مسعود يوقام عل :قال البلاذريو
في الخروج منھا إلى ناحیة  عثمانلا یأذن لھ  فأقام ابن مسعود بالمدینة

  .نعھ من ذلكمن النواحي، وأراد حین برئ الغزو فم

أفسد علیك العراق، أفترید أن  إن ابن مسعود :وقال لھ مروان
   !؟یفسد علیك الشام

 بسنتین، وكان مقیماً عثمانحتى توفي قبل مقتل  المدینةفلم یبرح 
  .)١(ثلاث سنین بالمدینة

  :ونقول

علیھ «ھو موقف علي  إن ما یعنینا فیما جرى لابن مسعود
  :منھ، فنحن نشیر إلى ما یلي» السلام

 
  :التالیة أموراً ھي لابن مسعود قد ذكروا في سبب ضرب عثمان

                                      
و  ٣٦ص ٥الأشراف للبلاذري جأنساب و ٤و  ٣ص ٩جالغدیر : راجع )١(

 و ١٤٢ص ٣ج لابن حجرلعالیة لب ااالمطوعن  ١٤٧ص ٦ج) ط أخرى(
١٤٤. 
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ضربھ أربعین سوطاً في دفنھ أبا  عثمانإن : قالوا :الأمر الأول
  .)١(ذر

  :ویحق لنا أن نسأل

أم أنھ ! ھل دفن المسلم یعد جریمة یعاقب الإسلام علیھا؟ ـ ١
فریضة واجبة على سبیل الكفایة، وینال فاعلھا المثوبة من االله تعالى، 

صلى االله «ذا كان المدفون من أعاظم صحابة رسول االله ولا سیما إ
  ..، ومن خیرة أولیاء االله سبحانھ»علیھ وآلھ

إذ لماذا لم !! لم یتضح لنا سبب تحدید عدد السیاط بالأربعین ـ ٢
  !یكن أزید أو أقل من ذلك؟

أن التعزیر یجب : ذكرنا في بعض المواضع من ھذا الكتاب ـ ٣
ي بعض الروایات بعشرة أسواط، فلماذا بلغ أن لا یبلغ الحد، وحدد ف

  !الحد في ھذا المورد؟

إنھ لا مانع من دفن جثة الكافر، لدفع أذاھا عن الناس، فكیف  ـ ٤
  !؟»رحمھ االله« بصحابي جلیل وعظیم كأبي ذر

                                      
 ١١٠و  ١٤و  ١٣و  ٦ص ٩جالغدیر و ١٩٠ص ٣١جبحار الأنوار  )١(

) الأصل(ق ـاق الحـإحقو ٤٤ص ٣وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
نھج الحق وكشف و ٢٨٢ص ٤جمامة الإ= = افي في ـالشو ٢٥٣ص

 ٢٦٤صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٩٥ص )ط دار الھجرة ـ قم(الصدق 
عن  ٥٨٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٢ص ٣جلصراط المستقیم او

 .٥٣٠صلباقلاني لتمھید الأوائل : وراجع .ابن طاھر في لطائف المعارف
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أذى حتى تتعفن، ویت أن یبقي جثة أبي ذر ھل یرید عثمانـ  ٥
الناس بھا، وأن تأكلھا الطیور والوحوش، حتى لا یبقى لھ قبر 

  !یعرف؟

بأجل  أبا ذر» صلى االله علیھ وآلھ«ألم یصف النبي  ـ ٦
  ! الأوصاف، وأحمدھا؟

بأنھ یموت في حال غربة،  :»صلى االله علیھ وآلھ«وألم یخبره 
  .ویشھد موتھ عصابة من المؤمنین

  .)١(یلي دفنھ رھط صالحون :ولفظ البلاذري

.. كان في جملة الذین دفنوا أبا ذر وبالمناسبة نشیر إلى أن الأشتر
  .»صلى االله علیھ وآلھ«فھو من المؤمنین الصالحین بنص رسول االله 

، فاقرأ )٢(بالمارق الھیثمي وصف الأشتر ولكن ابن حجر
  .واعجب، فما عشت أراك الدھر عجباً

صلى االله علیھ «أن یضرب من یصفھم النبي  فكیف جاز لعثمان
  ..بأنھم مؤمنون صالحون» وآلھ

قد ارتكب ذنباً في مواراتھ جثمان  أن ابن مسعود: لنفترض ـ ٧

                                      
 ١٧٠ص ١وحلیة الأولیاء ج ٥٥ص ٥أنساب الأشراف ج: راجع )١(

 ١٥وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٣٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج
 .٨٣ص ١والإستیعاب ج ٩٩ص

 .٤١ص ٩جالغدیر و ٦٨ص) ط أخرى(و  ١١٥صواعق المحرقة صال )٢(
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  ! ؟من أھل بدر مسعود ذلك الصحابي الجلیل، ولكن ألیس ابن

عن حاطب » صلى االله علیھ وآلھ«قال للنبي  أن عمر :وقد رووا
، حین كشف الكتاب الذي كان قد أرسلھ إلى مشركي بن أبي بلتعة

: والمسلمین» صلى االله علیھ وآلھ«نبي یفشي لھم فیھ سر ال قریش
  .إئذن لي یا رسول االله فأضرب عنقھ

د شھد ـ، إنھ قمھلاً یا ابن الخطاب :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
اعملوا ما : ، فقال، وما یدریك لعل االله قد اطلع على أھل بدربدراً

  .)١(!افر لكم؟شئتم فإني غ

                                      
صحیح و ٣١٣ص ٢جسنن الدارمي و ٢٩٦و  ٨٠ص ١جحمد أمسند  )١(

 ٧جصحیح مسلم و ٦٠ص ٦وج ٨٩و  ١٠ص ٥وج ١٩ص ٤جالبخاري 
 ٥جسنن الترمذي و ٤٠٣ص ٢وج ٥٩٧ص ١جسنن أبي داود و ١٦٨ص
 ٩جبیھقي للالسنن الكبرى و ٧٨و  ٧٧ص ٤جلحاكم لالمستدرك و  ٨٣ص
 ٦جمجمع الزوائد و ٥٦ص ١٦جلنووي لشرح مسلم و ١٤٧و  ١٤٦ص
 ٢٣٧ص ٧ج ٢١٨ص ٤جفتح الباري و ٣٠٤و  ١٦٠ص ٩وج ١٠٦ص
 ٢٥٧و  ٢٥٤ص ١٤جعمدة القاري و ٤٨٦و  ٣٦٩و  ٩٠ص ٨وج
 ٩ج و ٤٠٣ص ٨جتحفة الأحوذي و ٢٧٤و  ٩٦و  ٩٥ص ١٧وج
مسند الحمیدي و ١٢٠ص ١٢جعون المعبود و ١٣٣ص ١٠وج ١٤٢ص

 ٤٨٣و  ٤٨٢و  ٥٣٩ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٨ص ١ج
 ١١٣ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ٢٥٥ص ١جالآحاد والمثاني و

صحیح ابن حبان و ٣٢١و  ٣١٦ص ١جمسند أبي یعلى و ٤٧٨ص ٦وج
 ٢٠٥ص ١جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٤٢٥ص ١٤وج ١٢٣ص ١١ج
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  :ونحن نقول لعثمان

افعلوا ما شئتم،  :، فقالما یدریك، لعل االله اطلع على أھل بدر
  .فإني غافر لكم

بھ  ضربھ بسبب وشایة الولید بن عقبة إنھ: وقالوا :الأمر الثاني
  .)١(عیبھبأنھ ی إلى عثمان

                                      
 شرح نھج البلاغةو ٢٣صمعرفة علوم الحدیث و ١١٢ص ٣وج

 ١١ص ٢٠وج ٢٦٧ص ١٧وج ١٠٠ص ٤وج ٦٨ص ٣ج للمعتزلي
 ٧جموارد الظمآن و ٤٤٩و  ٤٤٨ص ٣جتخریج الأحادیث والآثار و

 ٦٩ص ١٤وج ٣٩ص ١٢وج ٥٢٢ص ١٠جالعمال = = كنز و ١٦٥ص
تفسیر نور و ٤٤٦ص ٩جمجمع البیان و ١٢٨ص ٢جكشف الخفاء و

لبر بن عبد الاالدرر و ٢٥٧ص ١جالجامع الصغیر و ٣٠١ص ٥جالثقلین 
بن عبد البر لاستذكار الإو ١٠٣ص ٧جمعرفة السنن والآثار و ٢١٤ص

أسباب و ٧٧ص ٢٨ججامع البیان و ٨ص ١جستیعاب الإو ١٠٦ص ٥ج
التمھید و ٢٢٥ص ٤جبن العربي  لاأحكام القرآن و ٢٨٣صنزول الآیات 

دار الكتب ط (وأحكام القرآن للجصاص  ١٦٠ص ١٠جبن عبد البر لا
البحر و ٤٨ص ٢جبن إدریس لام القرآن أحكاو ٥٨٢ص ٣ج) العلمیة
 ٨جنیل الأوطار و ٣٤١ص ١٩جلنووي لالمجموع و ١٩٦ص ٥جالرائق 

 .٣١٦صلشافعي لالمسند و ٢٣٧و  ١٥٦و  ١٥٤ص
ط (و  ٣٦ص ٥الأشراف للبلاذري جأنساب و ٤و  ٣ص ٩جالغدیر  )١(

 و ١٤٢ص ٣ج لابن حجرلب العالیة االمطوعن  ١٤٧ص ٦ج) أخرى
١٤٤. 
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  :ویحق لنا أن نسأل

، وھو الذي سماه القرآن الولید بن عقبة كیف یصدق عثمان
بأن یتبینوا في كل ما یخبرھم بھ،  فاسقاً، وأمر الناس، ومنھم عثمان

  !..؟الولید، ویتأكد من صحة خبر فلماذا لم یتبین عثمان

ما  :حین طالبھ بھذا أنكره، وقال» علیھ السلام«أن علیاً  :ویلاحظ
  !فعلت؟ الولیدبقول 

، لأجل ما نقلھ بأنھ ضرب ابن مسعود اعتذر عثمان :الأمر الثالث
 إن دم عثمان: ، من أنھ قال في الكوفةالكنديلھ عنھ زبید بن الصلت 

  .حلال

  :أیضاً لما یلي وھو كلام غیر مقبول من عثمان

لیس بثقة، ذكر أن زبید بن الصلت » علیھ السلام«إن علیاً  ـ١
إِنْ جَاءكُمْ فَاسِقٌ {: ، مشمول بقولھ تعالىید بن عقبةفحالھ حال الول

بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ 
  .)١(}نَادِمِینَ

، فإنھ  لصلتھو الذي أخبره أو زبید بن ا الولیدوسواء أكان  ـ ٢
لا یحق لھ أن ینزل بھ العقوبة قبل أن یسألھ عن الأمر، وینظر في 

  )..لعل لھا عذراً وأنت تلوم(جوابھ، إذا لعلھم كذبوا علیھ، أو 

، فھل حملھ وضرب حتى لو صح ما نمي لھ عن ابن مسعود ـ ٣

                                      
 .من سورة الحجرات ٦الآیة  )١(
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العقوبة المقررة شرعاً لھذا الذنب لو  الأرض بھ، حتى دق ضلعھ ھو
  !كان ھذا الرجل قد ارتكبھ حقاً؟

، من أنھ على المنبر في حق ابن مسعود وھل ما قالھ عثمان ـ ٤
دویبة سوء، یمشي على طعامھ یقيء ویسلح، یدخل في سلسلة 

  !..نوب؟العقوبات المقررة في الشرع الشریف لأمثال ھذه الذ

لم ینكر أن یكون ھو الذي صنع بابن مسعود كل ما  إن عثمان ـ ٥
بل قدم أعذاراً تستبطن الإعتراف، والقبول بالمسؤولیة عما .. حل بھ
  ..حدث

‘ 
: على شتیمتھ ب عثمانأجا أن ابن مسعود :وقد ذكرت النصوص

، ویوم بیعة یوم بدر» صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ صاحب النبي 
  .أنھ لیست لھ ھذه الفضیلة الرضوان، معرضاً بعثمان

النبي  ، ودعواھم أنلعدم حضوره بدراً فما یُعْتَذَر بھ عن عثمان
لا .. ضرب لھ بسھمھ وأجره وھو غائب» صلى االله علیھ وآلھ«

  . یصح، إذ لو كان ذلك لكان من أعظم فضائلھ

  !عن جوابھ؟ فلماذا سكت عثمان

كما أن عدم حضوره بیعة الرضوان كان من المؤاخذات علیھ، 
بن ولذلك عیره ا.. ولم یكن لھ عذر مقبول في التخلف عن تلك البیعة

  ..بذلك ھنا مسعود
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  ..وھذا یشیر إلى عدم صحة كل ما یدعونھ لھ من فضائل فیھا

× 
، عبد الرحمان بن حنبل أیضاً مئة سوط عثمانوقد ضرب .. ھذا

وإظھاره  ،حداثنكاره علیھ الألإ ،لمدینةاوحملھ على جمل یطاف بھ في 
حتى كتب إلى علي  )١(بالحدید وحبسھ بعد ذلك موثقاً .عیوبھ في الشعر

  : من الحبس عمارو

د ـد إن الرشـزل الرشـنـبم  ما ـــإنھـف ماراًــوع اًـیـلـغ عـلـأب
  تدر ـمب

ھ ـت بـاجـھ وإن ھـلن الإـدی    ره ـوقـى تـحتلاً ــاھـلا تتركا ج
  رر ـم

ا الصادق ـل الموت فینـئحبا  لم یبق لي منھ إلا السیف إذ علقت 
  برر ـال

حجاج القوم  يوسط الند    وم إذا ذكرتـلـأني مظـم بـلـعـی
  والغدر 

حتى خلى سبیلھ على  ،یكلمھ عثمانب »علیھ السلام«ي فلم یزل عل
: ، فسیره إلى خیبر، فأنزلھ قلعة بھا تسمىنھ بالمدینةأن لا یساك

وساروا إلیھ من  ،عثمانالقموص، فلم یزل بھا حتى ناھض المسلمون 

                                      
الصلاح  لأبيتقریب المعارف و ٢٨٤و  ٢٦٣ص ٣١جبحار الأنوار  )١(

 .٢٣١صالحلبي 
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  .كل بلد

  : فقال في الشعر
 لال ـھ من الأغـدیـلى یـع    ذنيــقــإن االله أنــلي فـولا عـل

  والصفد 

یمنى یدي غیاث الفوت من     بجامعة  دى شدـوت لـا رجـلم
  د ـأح

من كافر بعدما أغضى على     لي إذ یخلصنيـداء عـسي فـفـن
  )١(صمد

صلى االله « صاحب رسول االله سیر عبد الرحمن :قال الیعقوبيو
ھ من خیبر، وكان سبب تسییره إیاه أنھ بلغ صإلى القمو »علیھ وآلھ

  . )٢(وأنھ ھجاه ،ابنھ وخالھ ئكرھھ مساو

إنھ لما  :ستیعابفي الإ وأبو عمر ،عن مصعب وقال العلائي
قال عبد  خمس مائة ألف من خمس أفریقیة مروان عثمانأعطى 
  : الرحمن

  دى ــــــس را ـــرك االله أمــا تــم    ین ـیمـد الـاالله جھـف بـلـوأح

  لى ــتــبـك أو تـلى بــتـبـي نـكــل    ة ـنـتـا فـنـت لـلـعـن جـكـول

                                      
تقریب و و ٥٩ص ٩جالغدیر و ٢٦٤و  ٢٦٣ص ٣١جبحار الأنوار  )١(

  ٢٣١صالصلاح الحلبي  لأبيالمعارف 
 ١٧٣ص٢ج) ط دار صادر(و  ١٥٠ص ٢تاریخ الیعقوبي ج :راجع )٢(

 .٥٩ص ٩جالغدیر و
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ھ ـنـا ســا لمــلافــــخ    ھــتـیـأدنـد فـریـطـوت الــدع
  فى ـصطـالم

  ضى ـم د ـن قـة مـنـسـا لــلافــخ    عبادـر الـأم اك ـربــت قـیـوول

  ى ــمـت الحــیـمـھ وحـــرتـــآث  ت مروان خمس الغنیمةـیـوأعط

  ا ــن دنــھ مـتـیـطـئ أعـفـن الـم    ريــعـھ الأشـاك بــالا أتــوم

  ھ الھدى ـیـلـق عــریــطـار الـنـم    ا ــنـیـد بـن قــیـنـیـإن الأمــف

 ا في ـمـــدرھ ماًـسـولا ق    ة ـــــلـیـما غـــذا درھـما أخـف
  وىـــھ

  .)١(فأمر بھ فحبس بخیبر

  : في معجم الشعراء أنھ قال وھو في السجن وأنشد لھ المرزباني

  ده ــابـأك داًـدیـلا شـا حسن غـأب  إلى االله أشكو لا إلى الناس ما عدا

جوانب قبر أعمق اللحد لا   اـموص كأنھقر الـبر في قعـیـبخ
  ده ــح

فمن للحق إن مات  قتلت         دت أمانةـأو نش اًـت حقـأإن قل
  )٢(ناشده

                                      
 ٣٥٩صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٥٩ص ٩جالغدیر  :عراج )١(

 ٣٤جتاریخ مدینة دمشق و ٨٢٨ص ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو
 .٢٥٢ص ٤جالإصابة و ٣٢١ص

الإصابة و ٣٢٢ص ٣٤جتاریخ مدینة دمشق و ٥٩ص ٩الغدیر ج: راجع )٢(
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  :ونقول

لم یكن لھذا الرجل المضطھد ذنب إلا أنھ اعترض على  ـ ١
المخالفات التي كان یراھا، وكان اعتراضاً عملاً منھ بالتكلیف 

  ..وف والنھي عن المنكرالشرعي، القاضي بالأمر بالمعر

ھو أن : ، فالذي یبدو لنا»علیھ السلام«وإذا استثنینا علیاً  ـ ٢
كان ھو المتبقي من الصحابة الكبار القادرین على تحریك  عماراً

، وربما یدور بخلد البعض أن نصائحھ الأمور بصورة معقولة ومثمرة
حوا من المغضوب علیھم عند لأن الآخرین أصب لا تؤثر في عثمان،

ولا یمكن أن یقبل منھم نصیحة، ولا مشورة ولا .. وبطانتھ عثمان
، ، وابن مسعودأو لعل الكثیرین منھم كان قد مات، مثل سلمان. شفاعة

  ..، وأضرابھمعوف، وابن ، والمقدادوأبي ذر

، والطامعین فكانوا في جملة المھاجمین لعثمان والزبیر أما طلحة
بما تحت یده، والغاضبین علیھ لعدم حصولھم منھ على مثل ما یحبو 

  ..بھ أقاربھ

أنھ كان یتخوف : ھذا ویبدو من شعر عبد الرحمان بن حنبل ـ ٣
من سفك دمھ على أیدي الذین سجنوه، فكان یسعى لدرء ھذا الخطر 

في استنقاذه، وإن كان قد » علیھ السلام«عن نفسھ، وقد نجح علي 
  ..تحول من السجن إلى المنفى، لكن خطر القتل قد زال عنھ بذلك

                                      
 .٢٥٢ص ٤ج
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أن التعزیر یجب أن یكون : فقد ذكرنا في ھذا الكتاب: وأخیراً ـ ٤
  !مئة سوط؟ فما معنى ضرب عبد الرحمن بن حنبل.. بما لا یبلغ الحد

ثم  المدینةوما معنى عقوبتھ بحملھ على جمل، والطواف بھ في 
  !؟نفیھ إلى خیبر

لو سلمنا أن لھ ! جب العقوبة؟وھل انتقاد الخلیفة على أعمالھ یو
  !عقوبة، فھل ھي كل ھذه العقوبات؟
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 
  

 
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 
  

 
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 
إلى  عثمانأرسل  :أنھ قال» علیھ السلام« الصادقعن الإمام 

 ،انطلقا بھا إلى أبي ذر :فقال لھما ،دینار اومعھما مئت ،مولیین أبي ذر
 ،دینار اھذه مائت: وھو یقول لك ،ك السلامؤریق عثمانإن  :فقولا لھ

  .فاستعن بھا على ما نابك

  !؟من المسلمین مثل ما أعطاني فھل أعطى أحداً :فقال أبو ذر

  .لا :فقالا

  .ھمیسعني ما یسع ،نا رجل من المسلمینأف :قال

وباالله الذي لا إلھ إلا ھو  .ھذا من صلب مالي :نھ یقولإ :فقالا لھ
  .ولا بعثت بھا إلیك إلا من حلال ،خالطھا حرام ما

نا من أغنى أوقد أصبحت یومى ھذا و .فیھا لا حاجة لي :فقال
  .الناس

 ولا كثیراً ما نرى في بیتك قلیلاً ،عافاك االله وأصلحك :فقالا لھ
  .مما تستمتع بھ

قد أتى  ،كاف الذي ترون رغیفا شعیرتحت ھذا الأ ،بلى :فقال
نى لا أحتى یعلم االله  ،لا واالله !؟صنع بھذه الدنانیرأفما  ،ا أیاممعلیھ
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بولایة علي بن أبي  أقدر على قلیل ولا كثیر، وقد أصبحت غنیاً
الذین یھدون بالحق وبھ  ،»علیھم السلام«وعترتھ الھادین  ،طالب

  .یعدلون

إنھ لقبیح  :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«كذلك سمعت رسول االله و
نھ لا أوأعلماه  ،علیھ) فرداھا: لعل الصحیح( فردھا. أن یكذببالشیخ 

فیكون ھو الحاكم فیما  ،لقى االله ربىأحتى  ،ولا فیما عنده ،حاجة لي فیھا
  .)١(وبینھبیني 

  :ونقول
  :لا بد من التوقف لملاحظة النقاط التالیة

 
 من أحداً أعطى قد عثمان كان إن سأل حین ذر أبا إن ـ ١

  :أمرین حقق قد یكون أعطاه ما مثل المسلمین

 بغیره یفكر أن الإنسان على أن :مفاده درساً أعطى أنھ: الأول
 العمل عن الدنیا على حرصھ یشغلھ ألا یجب وأنھ بنفسھ، یفكر كما

 وعدمھا، تھجاح عن شيء أي یذكر أن قبل أنھ نلاحظ ولذلك.. للآخرة

                                      
سنة  ثمؤسسة آل البیت لإحیاء التراط (ختیار معرفة الرجال إ: راجع )١(

روضة عنھ، و ٣٩٨ص ٢٢جبحار الأنوار  ١١٨ص ١ج )ھـ ١٤٠٤
مواقف الشیعة و ٦١٧ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ٢٨٥صالواعظین 

 .٢٤١صالدرجات الرفیعة و ٣٥٩ص ٢ج
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 المسلمین سائر إلى أرسل قد عثمان كان إن سأل ولھأو عدم قب وقبولھ
  !!أم لا إلیھ أرسلأموالاً مثل ما 

 بنفسھ، للتفكیر ینتقل سیتلقاھا التي الإجابة أساس على إنھ :الثاني
  ..رده في أو قبولھ في تؤثر التي الأخرى بنالجوا ویلاحظ

 العطاء ھذا یعةطب تحدد التي ھي السؤال ھذا على الإجابة إن ـ ٢
 بھا ىیشتر رشوة، ھو أو وسلیمة، صالحة بنیة كان إن والسخاء
 ،لھ التھم لتوجیھ مرتكزاً أو سكاتھ،لإ ذریعة تخذت أو دینھ، أو سكوتھ،
  .سمعتھ وتشویھ

 
 ،»یسعھم ما یسعني المسلمین، من رجل أنا إنما« :ذر أبي وقول

.. الآخرین عن بشيء ستئثارالإ رفض تعني التي الأسوة لمعنى تحقیق
 والصلات بالأموال رُثِؤْیُ نھإ حیث من ،عثمانل أخرى إدانة یحمل وھو
  .ذلك في والإنصاف العدل یراعي ولا بعینھا، فئات

 
 لم وأنھا مالھ، خالص من أنھا ذر لأبي یقسم عثمان أن لاحظنا

 یعلم كان أنھ: طيیع وھذا أیضاً، حلال مصدرھا وأن.. حرام یخالطھا
 حلال ھو ما بین التمییز ویحاول ،یأتیھ الذيفي  المال یدقق ذر أبا أن

  .المال ذلك تكوین ومبادئ مصادر عن أیضاً یبحثو حرام، ھو وما

 أمراً كان عثمان ینفقھ فیما محرمة موالأ وجود أن :أیضاً ویعطي
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 الارتطام من یحاذرون الصلحاء وكان.. الناس بین وشائعاً معروفاً
  ..ھنا بذلك یعترف نفسھ عثمان أن كما.. بھ

 موقع في یضع نفسھ الذي المسلمین، خلیفة یرضى فكیف
 یسعى لا ولماذا !؟حرامال بالمال لماعیت أن بمھماتھ ویقوم الرسول،

 الصحیحة بالوسائل عنھ الحرمة صفة وإزالة ورفضھ، لتجنبھ،
  الأرتطام بھ كما سعى لتجنیب إبي ذر والمشروعة؟

 
 یملك نھلأ الناس، أغنى من وھو أصبح أنھ ذر أبو ذكر وقد
 كابن الأغنیاء أن نعلم ونحن. أیام علیھما مضت شعیر، رغیفي
 یملكون كانوا ، ومروان، وابن عامروالزبیر وطلحة ،وعثمان عوف،
 ذر أبو یضع فكیف.. ھائلة بمقادیر والضیاع والأنعام والفضة الذھب

  !؟الناس أغنى من نفسھ ویعتبر ھؤلاء، مصاف يف نفسھ

إنھ لا بد من تحدید مفھوم الغنى عنده وعندھم، فھم من  :ویجاب
الذي كان لا یملك سوى رغیفین من  وأبو ذر.. أفقر الناس عند أبي ذر

 غنى ھوعنده  الغنى لأنشعیر أغنى منھم، بل ھو من أغنى الناس، 
  .فسالن

 والفضة، الذھب من المقنطرة القناطیر یملكون الذین وھؤلاء
 بالحاجة یشعرون یزالون لا لأنھم فقراء،. وغیرھا المسومة والأنعام

 آخر شيء أي على للحصول ویسعون.. كلھ ذلك سوى ما إلى
  .شيء عن بالاستغناء یشعرون ولا یضیفونھ إلیھ،
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 حطام من شيء على الحصول إلى ھنفس هتدعو فلا ،ذر أبو أما
 منإذن  فھو.. شيء أي إلى الحاجة وعدم بالغنى یشعر بل الدنیا،
  .الناس أغنى

 ما على للحصول یسعى فحینئذ بالحاجة إلى شيء شعر إذا وھو
وبالتدقیق في المال، . .والمشروعة المحللة بالطرق ولكن.. حاجتھ یسد

  ..وفي مصادره، ومكوناتھ

× 
 »علیھ السلام« علي بولایة غنیاً أصبح أنھ :ذر أبو قرر وقد
 االله من ھو العباد رزق أن: نعلم أننا: توضیح ذلكو..  دیناالھ وعترتھ

وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاھُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ ﴿: تعالى قال رسولھ، ومن تعالى
  .)١(﴾مِن فَضْلِھِ

وَمِنْھُم مَّن یَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْھَا ﴿: ىتعال وقال
رَضُواْ وَإِن لَّمْ یُعْطَوْاْ مِنھَا إِذَا ھُمْ یَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّھُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاھُمُ 

لُھُ إِنَّا االلهُ وَرَسُولُھُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا االلهُ سَیُؤْتِینَا االلهُ مِن فَضْلِھِ وَرَسُو
  .)٢(﴾إِلَى االلهِ رَاغِبُونَ

صلى االله علیھ « االله برسول الإیمان أھل رزق أن :الواضح ومن
 والطاعة، بالولاء، ھو إنما بیتھ وأھل» علیھ السلام« وبعلي» وآلھ

                                      
 .التوبة سورة من ٧٤ الآیة من )١(
 .التوبة سورة من ٥٩ و ٥٨ الآیتان )٢(
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  ..بنھجھم لتزاموالإلھم،  والمحبة

 متمثلال ،الرزق مجرد من أوسع معنى إلى یرمي ذر أبا أن غیر
إلى الغنى بالخیر والبركات، والإیمان،  یتعداه بل الدنیوي، بالمال

والتقوى، ومعرفة االله تعالى، والتوكل علیھ، والتحلي بالأخلاق 
 وعترتھ علي وولایة محبة خلال منالفاضلة، والسجایا الكریمة، 

  ..أجمعین علیھم االله صلوات الھادین

 حصل فقد بیتھ، وأھل »علیھ السلام« علي ولایة على حصل فإذا
  ..أحد إلى بحاجة أنھ یشعر ولم ،ونجاح وفلاح وصلاح، خیر كل على

 علیھ، مزید لا بما أبیھ وبني عثمان سیزعج ھذا أنفي  شك ولا
 الناس عن وعزلھ مناوأتھ، على وتصمیماً إصراراً وسیزیدھم

  ..ومحاصرتھ

× 
علیھم « علي بعترة ذر أبي مراد بأن كیرالتذ إلى بحاجة ولسنا

 بل ،ھاشم بني سائر لیس الغنى، على بولایتھم یحصل الذین، »السلام
 الحسین الإمام ذریة من والأئمة ،والحسنین الزھراء خصوص

 عنھم،» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول أخبر الذین. »السلام معلیھ«
 اثنا بعدي) الخلفاء أو( الأئمة: حدیث في الوداع حجة في سیما ولا

  .)ھاشم بني من كلھم أو( قریش من كلھم عشر،

 الذین ھم لأنھم ،ذر أبو قصدھم الذین ھم ھؤلاء إن :قلنا وإنما
  .كلامھ تتمة في بھ صرّح كما. .یعدلون وبھ بالحق، یھدون
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 الھدایة إلىـ  ذر كأبيـ  یحتاجون فإنھم ،ھاشم بني سائر أما
 موالتقلی ،والتعلیم ،والإصلاح والتربیة ،والوقایة والتعاھد والرعایة،

  ..ذلك إلى تعالى االله رحمھ منھ أحوج ثرھمأك یكون قد بلـ  میوالتطع

 
 خھ،نس من لیس كلاماً والفقر الغنى عن بكلامھ ذر أبو لحقأ وقد

 قتل وقد ،المسن الشیخ في ذبكال عاھة لیتناول كلامھ عنان عطف فقد
 وقیل ،وثمانین ست أو ،سنة ینثمان  وثمان أو ،نیتسععن  عثمان

  .  )١(ذلك غیر

 بالشیخ لقبیح إنھ :قولھ» صلى االله علیھ وآلھ« النبي عن فروى
 یصدقھ لم لأنھ ماإ :القبیح الأمر بھذا عثمان یتھم وكأنھ .یكذب أن

 في أو.. مصادره حلیة في أو إلیھ، المرسل المال حلیة في القول
   .المسلمین مال من ولیس مالھ خالص من نھزعمھ أ

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤١٩ ـ ٤١٧ص ٤ج مم والملوكالأ تاریخ :راجع )١(

لحاكم لالمستدرك و  ٧٤ص ١جحمد أمسند : وراجع ٤٤٣ـ  ٤٤١ص ٣ج
 ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٢٧ص ١جالآحاد والمثاني و ٩٦ص ٣ج

 ٤٩٤ص ٣١جبحار الأنوار و ٩٩ص ٩جمجمع الزوائد و ٤٥ص
 )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٧٨و  ٧٧ص ١جلطبراني لالمعجم الكبیر و
تاریخ و ١٣٢ص تاریخ خلیفة بن خیاطو ١٠٤٨ص ٣وج ٨١٧ص ٢ج

 ٥٢٥و  ٥٢٤و  ٥٢٢و  ٥٢٠و  ٥١٦و  ٥١٥ص ٣٩جمدینة دمشق 
 .٤٣٣ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و
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 حیث إلیھ، المال ذلك إرسال من ھدفھ في القول یصدقھ لم لأنھ أو
 شراء بھ یرید ولا ھ،بینو ما على بھ یعینھ أن یرید أنھ لھ ادعى

 بالمعروف الأمر بواجب القیام عن تخليال على وحملھ ضمیره،
لموقعھ، وھو غاصب  أو لأنھ یرى أن عثمان .المنكر عن والنھي

فما یأخذه لأجل ھذا المقام المغتصب .. یرتزق لأجلھ من بیت المال
  .لیس حلالاً عند أبي ذر

‘ 
 إذ قام أبو ذر ،مكةب بینا أنا وحبش بن معمر :قال سلیم بن قیس

من  ،أیھا الناس«: ثم نادى بأعلا صوتھ في الموسموأخذ بحلقة الباب 
أیھا  .، أنا أبو ذرعرفني فقد عرفني، ومن جھلني فأنا جندب بن جنادة

إن مثل أھل بیتي في أمتي كمثل «: إني قد سمعت نبیكم یقول ،الناس
ومثل باب  .ومن تركھا غرق ،في قومھ، من ركبھا نجى فینة نوحس

  .»حطة في بني إسرائیل

إني تركت فیكم أمرین، « :إني سمعت نبیكم یقول ،أیھا الناس
إلى آخر  »..لن تضلوا ما إن تمسكتم بھما، كتاب االله وأھل بیتي

  .الحدیث

ما حملك على ما « :وقال لھ عثمانبعث إلیھ  ةالمدینفلما قدم إلى 
  .»قمت بھ في الموسم

وأمرني  ،»صلى االله علیھ وآلھ« عھد عھده إلي رسول االله :قال
  .بھ
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  .من یشھد بذلك :فقال

  .والمقداد يفقام عل

  .فشھدا، ثم انصرفوا یمشون ثلاثتھم

  .)١(»يءإن ھذا وصاحبیھ یحسبون أنھم في ش« :عثمانفقال 

  : ونقول

، ولم یكن یملك تلافي إن ھذا التدبیر النبوي قد فاجأ عثمان :أولاً
إذ لم یكن یعلم بالوصیة، ولا بالموصى، ولا .. حصولھ، بأیة صورة

  ..بما تخبئھ الأیام

من بطش الھیئة  حصن أبا ذرقد » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :ثانیاً
الحاكمة بإشھاده علیھا من لا یمكنھ رد شھادتھ، ولا تكذیبھ، ألا وھو علي 

، ومن لا یمكنھ اتھامھ بأنھ یجر النار إلى قرصھ، وھو »علیھ السلام«
  .»رحمھ االله« المقداد

عل أي شيء، سوى أنھ أحال بقي عاجزاً عن ف إن عثمان :ثالثاً
أنھ ھو الذي ب، وكأنھ یرید أن یتھمھ »علیھ السلام«الأمر على علي 

إن «: ، وذلك حین قالوالمقداد أبي ذر :یدبر ھذا الأمر مع صاحبیھ
  .»ھذا وصاحبیھ یحسبون أنھم في شيء

                                      
 ٢٣جبحار الأنوار و ٢٢٩ص ١ج) ھـ ١٣٨٦ط النجف سنة (الإحتجاج  )١(

كتاب سلیم بن قیس و ١١٩ص ٤جخلاصة عبقات الأنوار و ١١٩ص
 .٤٥٧ص )ـ مجلد واحد يتحقیق محمد باقر الأنصار(
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شیئاً ذا بال من أنھم یتوھمون أنھم سینالون  :وربما یكون قد قصد
  ..خلال ھذه التحركات التي یقومون بھا

  ..أنھ یخالفھم فیما یعتقدونھ ویرونھ حقاً :ولعلھ یرید

مع أن الحقیقة ھي أنھم إنما یعملون بواجبھم في توعیة الناس، 
وإقامة الحجة على من یجب إقامتھا علیھ، ولا یھمھم بعد ذلك ما 

ھو الذي أعلم علیاً بما » لھصلى االله علیھ وآ«بل إن النبي . یكون
ینطلق من فراغ، ولا من طمع بشيء » علیھ السلام«یجري، ولم یكن 

  .من حطام الدنیا

 مكةقد اختار » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : والأھم من ذلك :رابعاً
أن و.. فیھا ذلك المقام والكعبة بالذات لتكون ھي التي یقوم أبو ذر

لأداء فریضة  مكةلأن الناس یأتون إلى .. یكون ذلك في موسم الحج
  ..الحج من كل حدب وصوب

كما أن قیامھ بھذا الأمر على باب الكعبة یجعلھ في مأمن من أي 
  ..تعدٍ علیھ، أو محاولة لإسكاتھ بالقوة

ثلاث حادیث، لھا ثلاثة أھو  إن الذي نادى بھ أبو ذر :خامساً
  :خصوصیات

أن كلا الحدیثین معروف عند أكثر الناس، ولا مجال  :الأولى
  ..للتشكیك بھ من أحد

لم یطلب منھ أن یبلغ الناس نصاً » صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ 
خاصاً جدیداً، ومبتكراً، لیتطرق احتمال في أن یكون ھذا النص 
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أو غفل عن بعض مصنوعاً من الأساس، أو أنھ قد توھَّم فیھ، 
  ..خصوصیاتھ

إن الحدیث الأول ناظر لأمر یھم كل أحد أن یحسم خیاره  :الثانیة
فیھ، ألا وھو النجاة من المھالك، ولا سیما فیما یرتبط بالآخرة، التي لا 

  ..مناص من الورود علیھا، والوصول إلیھا

إن الحدیث الأخیر ناظر إلى موضوع الھدى والضلال  :الثالثة
، إذ بفقده یشعر الناس »صلى االله علیھ وآلھ«سول االله بعد فقد ر

فقرر .. بحاجتھم إلى الھدایة، وإلى المرجعیة في الأمور الحادثة
صلى االله علیھ «أن المرجع لھم بعد موتھ » صلى االله علیھ وآلھ«

ھو كتاب االله وأھل بیت نبیھ، ولم یرجع الناس إلى حكامھم » وآلھ
كما قضت بھ السیاسة العمریة ! دینھم؟ لمعرفة أحكامھم، وأخذ معالم

حیث منع من الفتوى إلا » صلى االله علیھ وآلھ«بعد رسول االله 
  ..للأمراء

فإذا سمع الناس ھذا وذاك، فلا بد أن یراجعوا حساباتھم، وأن 
على  إعادة النظر فیھ، یكون موقع الخلیفة، وكذلك الخلافة في معرض

  ..أساس ھذین الحدیثین الشریفین

وإلا، فلم یكن ھناك . إن ھذا بالذات ھو ما أحفظ عثمان :اًسادس
داع لإستدعائھ أباذر، ومطالبتھ إیاه بما كان منھ، فإن للناس الحق في 
أن یرووا للناس ما سمعوه من نبیھم، وأن یبینوا لھم أحكام دینھم، في 

ساك موسم الحج وفي غیره، وعند باب الكعبة وسواھا، وفي حال الإم
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بحلقة بابھا، وفي غیر ھذه الحال، ولیس لأحد أن یمنعھم من ذلك، أو 
  ..أن یسألھم عن أسبابھ

 
 تجاه ذر بيقبل أ من طویلة وتعریضات اعتراضات مسیرة ھناك

، وقد بذلت كبیر بشكل موتزعجھأھلھا  تضایق كانت السلطة
بھم  نزعاجالإفلم تنفع، حتى بلغ  محاولات كثیرة معھ لیكف عن ذلك،

ھذه  من نذكرو والنفي، بالأبعاد ولو ھ،من التخلص في التفكیرإلى حد 
  :الإعتراضات ما یلي

بینما نحن : ، قالفي تاریخھ، عن الأحنف بن قیس عن الثقفي ـ ١
ھل افتقر ! یا أبا ھریرة: ، فقالذر إذ جاء أبو جلوس مع أبي ھریرة

   !االله منذ استغنى؟

 ،بل االله الغني الحمید، لا یفتقر أبداً! سبحان االله :فقال أبو ھریرة
  . ونحن الفقراء إلیھ

  . فما بال ھذا المال یجمع بعضھ إلى بعض :قال أبو ذر

   .من الیتامى والمساكین ،االله قد منعوه أھلھ لما :قالف

  . ثم انطلق

  . ما لكم لا تأبون مثل ھذا؟ :فقلت لأبي ھریرة

أما إني  .إن ھذا رجل قد وطن نفسھ على أن یذبح في االله :قال
ما أظلت : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«أشھد أني سمعت رسول االله 



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فإذا ت الغبراء على ذي لھجة أصدق من أبي ذرالخضراء ولا أقل
 ونسكاً وزھداً براً أردتم أن تنظروا إلى أشبھ الناس بعیسى بن مریم

  .)١(فعلیكم بھ

ـ  عثماندخل على  أن أبا ذر :في تاریخھ وروى الثقفي ـ ٢
صلى االله علیھ «أشھد أني سمعت رسول االله : ه جماعة ـ فقالوعند
كون بمنزلة نلیجاء بي یوم القیامة وبك وبأصحابك حتى : یقول »وآلھ

 ،فتوطأ علینا البھائم ،الجوزاء من السماء، ثم یرمى بنا إلى الأرض
  . حتى یفرغ من محاسبة العباد

صلى االله «ھل سمعت ھذا من النبي ! یا أبا ھریرة :عثمانفقال 

                                      
الصلاح الحلبي  يبلأتقریب المعارف و ٢٧٧ص ٣١ج بحار الأنوار )١(

  .٢٦٨ص
 ،حمدأو ،وابن ماجة ،والترمذي ،ابن سعد :وأخرجھ باختلاف ألفاظھ وأسانیده

 ،والحاكم ،والبغوي ،وأبو نعیم ،وأبو عمر ،وابن جریر ،وابن أبي شیبة
صحیح : وغیرھم، انظر مثلاًوابن الجوزي  ،والطبراني ،وابن عساكر

 ٢جمسند أحمد و ٦٨ ص ١جسنن ابن ماجة و ٢٢١ص ٢جالترمذي 
 ٣جومستدرك الحاكم  ٤٢٦و  ١٩٧ص ٥جو ٢٢٣و  ١٧٥و  ١٦٣ص
والإصابة  ٣٢٩ص ٩جومجمع الزوائد  ٨٤ص ١جستیعاب والإ ٣٤٢ص

 ١٧ ـ ١٥ص ٨جو ١٦٩ص ٦جوكنز العمال  ٦٤ص ٤جو ٦٢٢ص ٣ج
البلاغة شرح نھج و ٣٠٦ ـ ٣٠٣ص ٨جراجع الغدیر و .وغیرھم

وبھج  ٢٦٢ص ٦جوقاموس الرجال  ٥٥ص ٣جو ٢٥٧ص ٨ج للمعتزلي
 .٢٤٧ص ٥جالصباغة 
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  !؟»علیھ وآلھ

  . لا :فقال

: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«أنشدك االله سمعت النبي  :قال أبو ذر
ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لھجة أصدق من أبي 

  . ذر

  .أما ھذا فقد سمعت :قال

  . )١(واالله ما كذبت :وھو یقول ذر وفرجع أب

في تاریخھ بإسناده، عن ابن  الثقفيوفي نص آخر رواه  ـ ٣
  .فأبى أن یأذن لھ ،عثمانعلى  استأذن أبو ذر: ، قالعباس

  .استأذن لي علیھ :فقال لي

  .فاستأذنت لھ علیھ عثمانفرجعت إلى  :قال ابن عباس

  .إنھ یؤذیني :قال

  .عسى أن لا یفعل :قلت

  ! عثمانإتق االله یا  :فأذن لھ من أجلي، فلما دخل علیھ قال لھ

ي إنھ قد حدثن: یتوعده، قال أبو ذر عثمانو.. اتق االله :فجعل یقول
أنھ یجاء بك وبأصحابك یوم القیامة : »صلى االله علیھ وآلھ«نبي االله 

                                      
الصلاح الحلبي لأبي تقریب المعارف و ٢٧١ص ٣١ج بحار الأنوار )١(

 .٢٦٤ص
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كلما مرت ، فتبطحون على وجوھكم، فتمر علیكم البھائم فتطأكم
  . آخرھا ردت أولھا، حتى یفصل بین الناس

: فحدثني العرزمي أن في ھذا الحدیث :قال یحیى بن سلمة
فتطأكم  ،الثریا ضرب بكم على وجوھكمترفعوني حتى إذا كنتم مع 

  .)١(البھائم

  .)٢(عطاءه  حبس عن أبي ذر عثمانأن  :وقد ذكر الدیاربكري

بینا أنا : ، قالفي تاریخھ، عن ثعلبة بن حكیم الثقفيوذكر  ـ ٤
صلى االله علیھ «ـ وعنده أناس من أصحاب محمد  انعثمجالس عند 

: یتوكأ على عصاه، فقال وغیرھم ـ فجاء أبو ذر من أھل بدر »وآلھ
  . السلام علیكم

  ! عثماناتق االله یا  :فقال

  .اویھوذكر مس.. وتصنع كذا وكذا ..كذا وكذا إنك تسمع

من یعذرني من ھذا الذي  :حتى إذا انصرف، قال عثمانفسكت 
  . لا یدع مساءة إلا ذكرھا

، فجاء، »علیھ السلام« فسكت القوم فلم یجیبوه، فأرسل إلى علي

                                      
الصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و ٢٧٠ص ٣١ج بحار الأنوار )١(

 .٢٦٣ص
لفتح الدین فلك النجاة و ٦ص ٩جدیر الغو ٢٦٨ص ٢تاریخ الخمیس ج )٢(

 .١٥٦صلحنفي ا
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  ! یا أبا الحسن: فقام في مقام أبي الذر، فقال

   !ما ترى أبا الذر لا یدع لي مساءة إلا ذكرھا؟

أنھاك عن أبي  عثمان، یا إني أنھاك عن أبي ذر! مانعثیا  :فقال
: ـ ثلاث مرات ـ أتركھ كما قال االله تعالى لمؤمن آل فرعون.. ذر
دُكُمْ یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي یَعِ فَعَلَیْھِ كَذِبُھُ وَإِن یَكُ صَادِقاً وَإِن یَكُ كَاذِباً{

  . )١(}إِنَّ االلهَ لَا یَھْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

  !. بفیك التراب :عثمانقال لھ 

  .)٢(بل بفیك التراب، ثم انصرف  :»علیھ السلام« قال لھ علي

 عثمانكان : ، قالوعنھ في تاریخھ، عن المغرور بن سوید ـ ٥
  : بحلقة الباب، فقال فأخذ أبو ذر ،یخطب

، ومن لم یعرفني فأنا جندب ،من عرفني فقد عرفني! أنا أبو ذر
إنما مثل أھل بیتي : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 

  . ومن ركبھا نجا ،عنھا ھلك من تخلف ،في قومھ مثل سفینة نوح

  . كذبت :عثمانقال لھ 

إنما كان علیك أن تقول كما قال  :»علیھ السلام« فقال لھ علي
یُصِبْكُم  فَعَلَیْھِ كَذِبُھُ وَإِن یَكُ صَادِقاً وَإِن یَكُ كَاذِباً{: العبد الصالح

                                      
 .من سورة غافر ٢٨الآیة  )١(
الصلاح  لأبيتقریب المعارف و ٢٧١و ٢٧٠ص ٣١ج بحار الأنوار )٢(

 .٢٦٤و  ٢٦٣صالحلبي 
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  . )١(}بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ

  . بفیك التراب :نعثمافما أتم حتى قال 

  .)٢(بل بفیك التراب :»علیھ السلام« فقال علي

، عثمانبین یدي  يألق أن أبا ذر: في تاریخھ وذكر الثقفي ـ ٦
  !. یا كذاب: فقال

  . ما ھو بكذاب :»علیھ السلام« فقال علي

   .بلى، واالله إنھ لكذاب :قال

  . ما ھو بكذاب :»علیھ السلام« قال علي

  !. الترباء في فیك یا علي :عثمانقال 

  . عثمانبل الترباء في فیك یا  :»علیھ السلام« قال علي

 »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  :»علیھ السلام« قال علي
ذي لھجة أصدق من  ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على: یقول

  . أبي ذر

  . أما واالله على ذلك لأسیرنھ :قال

                                      
  .من سورة غافر ٢٨الآیة  )١(
 ٣١ج وبحار الأنوار ٢٦٩صالصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف  )٢(

وقال في ھامشھ، وقریب منھ ما جاء في : عن الثقفي ٢٧٨و ٢٧٧ص
 ٥سلمیین كما في الأنساب جروایة الواقدي من طریق صھبان مولى الأ

 .٢٤١ص ١جلمعتزلي وشرح نھج البلاغة ل ٥٢ص
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إنكم  :أما واالله لقد حدثني خلیلي علیھ الصلاة والسلام :قال أبو ذر
  .)١(تخرجوني من جزیرة العرب

  : ونقول

 في نتوسع أن نرید لا كثیرة أمور على السابقة النصوص دلت
علیھ « بعلي یرتبط ما ھو یھمنا ما لأن تفاصیلھا، وذكر بیانھا،
  .ذر وأبي عثمان بین جرى لما ولسنا بصدد التأریخ. »السلام

 الفھرسة، سبیل على النقاط بعض إلى نشیر ذلك أجل من
  :فنقول الاجمالي، لماحوالإ

  :نقول الأول للحدیث بالنسبة: ألف

 صاعقاً جاء قدإن كان قد افتقر  ھریرة لأبي ذر أبي سؤال نإ ـ ١
لأن الإجابة عنھ . تجاھلھولا لغیره  لأبي ھریرة یمكن ولا. ومثیراً

 في حساسیة الأمور اكثر في العقائدیة البدیھیات ابده خالفبالإیجاب ت
 وعلمھ، فضلھ في ،ذر أبي مثل رجل عن صادر ھوو الاعتقاد،

  ..إیمانھ وصفاء

 الأصعب بالسؤال رماه ھریرة أبي جواب سمع حین إنھ ـ ٢
 عن یدفعھ أن إلا لغیره ولا ،ھریرة لأبي مجال لا لاتھام المتضمن

  .مثلھ من قعیتو لما المخالف موقفھ یبررأن و نفسھ،

                                      
الصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و ٢٧٢ص ٣١ج بحار الأنوار )١(

 .٢٦٥ص
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 معناه الأمور ھذه بمثل التصریح نإ: یقول ھریرة أبا إن ـ ٣
 ومن. الدین ھذا صمیم من أمور أنھا مع ،للذبح نفسھ الإنسان تعریض
  . عنھا بالتنزه یتظاھروا وأن. مرتكبوھا بھا یتخفى أن بد ولا. مسلماتھ

 قلاعبالإ بھمیطال من یذبحوا وأن عنھم، یعشت أن معنى فما
  منھا؟ تبرئتھم على یساعد ھذا وھل! عنھا؟

 لا الذي صدقھب ذر لأبي ھریرة أبي شھادة جاءت ثم ـ ٤
   .االله رسول عن نقلھا والتي. أحد فیھ یضارعھ

، ثم عثمانفما معنى إنكار صدقھ، واتھامھ بالكذب من قبل 
  . وعمالھ التحامل من قبل محبي عثمان عثمان ئةمحاولات تبر

 بعیسى الناس أشبھ ذر أبا تجعل التي الفقرة بعدھا وجاءت ـ ٥
 لا وبأنھ ،نیتھ بصفاء لتشھد ،وبره ونسكھ زھده في» علیھ السلام«

لا ھو بصدد تحقیق مآرب سیاسیة، و لنفسھ، نفع جر ھذه بمواقفھ یرید
  .المتسلطون أفسده ما وإصلاح ،االله وجھ یرید ھو وإنما

  :نقول والثالث الثاني للحدیث بالنسبة: ب

 ٢ رقم الحدیث في الحاصل التزویر ھو یواجھنا ما أول إن ـ ١
وربما یكون الجمع بین . ما ورد في الحدیث الثالث ھو الصحیح وأن

لأننا .. د إصلاح الحدیث الأول ـ أقرب وأنسبمضموني الحدیثین ـ بع
.. لم نر ما یوجب إسقاط الحدیث الثاني عن الإعتبار بجمیع فقراتھ

یجاء بي أو بك : ومورد التحریف في الحدیث الأول ھو قولھ
فإن .. ثم یرمى بنا إلى الأرض فتوطأ علینا البھائم: وبأصحابك، وقولھ
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  :ھذا لا یصح

لم یصدر منھ ما یوجب أن یرمى من السماء،  لأن أبا ذر :أولاً
  .وأن تطأه البھائم إلى أن یفرغ من محاسبة العباد

  !؟»بي أو بك«: ما ھذا التردید في قولھ :ثانیاً

إن وطء البھائم في یوم القیامة ھو بحسب الظاھر لأنھم كانوا  :ثالثاً
عن  روى أبو ذر وقد. یملكون إبلاً، وبقراً ویموتون ولا یؤدون زكاتھا

لا یموت أحد منكم فیدع إبلاً وبقراً لم : قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
یؤد زكاتھا إلا جاءتھ یوم القیامة أعظم مما كانت وأسمن تطؤه بأخفافھا 

  .)١(..الخ

وربما یكون ذلك لأنھم متكبرون متجبرون في الدنیا، فیذلھم االله 
  .ذا النحو وغیرهتعالى في الآخرة بھ

                                      
 ٧٤ و ٧٥ص ٣جصحیح مسلم و ١٥٨و  ١٥٧ص ٥مسند أحمد ج: راجع )١(

و  ٩٧ص ٤جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٧و  ٢٩ص ٥جسنن النسائي و
 ١٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٧ص ٩جعمدة القاري و ١٨٢

 ٢١٩ص ١جكشف الخفاء و ٣٠٩و  ٣٠١ص ٦جكنز العمال و ٢٤٠ص
 ٢ج ةبن قداملاالمغني و ١٢و  ١٤ص ٢جلنسائي لالسنن الكبرى و

 ٢جكشاف القناع و ٤٩٦ص ٢ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٤٦٧ص
 ١٦٩ص ١ججواھر العقود و  ٨ص ٦جبن حزم لاالمحلى و ٢٢٠ص

صحیح ابن و ٣٨٠ص ١جسنن الدارمي و ٤٤ص ٦جنیل الأوطار و
 .٩ص ٤جخزیمة 
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أن عثمان كان یستفید من اسلوب یشیر إلى ھذا  :واللافت ھنا
  .المعنى، فقد وطأ عماراً حتى فتقھ

، بالسؤال عن حدیث أبي ذر قد اختص أبا ھریرة إن عثمان ـ ٢
إن : إلا أن یقال.. بوجود جماعة عند عثمان: مع أن الروایة تصرح

ولو . ولكنھ احتمال لا شاھد لھ. الحاضرین لم یكونوا من الصحابة
  .صح لكان المناسب تصریح الراوي بذلك

لم یسمع بذلك الحدیث، فھل یكون أبو  لنفترض أن أبا ھریرة ـ ٣
في بعض الأحیان،  وحتى لو كان الناقل یكذب! كاذباً فیما ینقلھ؟ ذر

غایة .. فذلك لا یعني كذب ھذا الحدیث، فإن الكاذب یصدق كثیراً
أننا لا نستطیع أن نجزم بصدق خبره، وعدم إمكان الإحتجاج : الأمر

  .بھ

ما تضمنھ ھذا الحدیث یدل على سبب تصلُّب الحكام في  ـ ٤
ح فإن السما.. »صلى االله علیھ وآلھ«المنع من روایة حدیث رسول االله 

بذلك من شأنھ أن یحرجھم في أمور حساسة لا یطیقون سماعھا، 
  .ویحاذرون أشد الحذر من انتشارھا وشیوعھا عنھم

. بالدخول علیھ، بحجة أنھ یؤذیھ لا یأذن لأبي ذر إن عثمان ـ ٥
كان یسدي إلیھ النصائح، ویذكره » رحمھ االله«والذي رأیناه ھو أنھ 

، ویطلب منھ إصلاح »صلى االله علیھ وآلھ«سمعھ من رسول االله بما 
ومنعھم من ارتكاب ما حرم االله . الأمور، وكف عمالھ عن ظلم الناس

بأكثر من ذلك،  أما أن یؤذي عثمان.. یتأذى بذلك فكان عثمان.. تعالى
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أحد الأربعة الذین تشتاق الجنة  فذلك مما لا یمكن صدوره من أبي ذر
  ..إلیھم

  :ولفت نظرنا ھنا أمران ـ ٦

 المنزلة ذو وھو.. الدخولب لا یأذن لأبي ذر أن عثمان :أحدھما
 ،وعلمھ صدقھ لأجل عامة، الناس ولدى. رسولھ وعند االله عند الرفیعة
  .وزھده وتقواه

 بكلمة ینطق أنھ لمجرد ،السلطان لىع الدخول من أمثالھ عَنِمُ فإن
إذا كان صاحب الحق لیست لھ  لصاحبھ یعود نأ یمكن حق فأي. الحق

  !؟شوكة، ولا سلطان

 أمثال من كانوا عنده المكرمین عثمان بطانة أن :واللافت
 عثمان یقصیھم الذین وأن .ومعاویة ،عقبة بن والولید ،مروان

 من ھم ،وغیرهوالنفي  بالضرب حتى كرامتھم على ویعتدي ،ویھینھم
.. طالب أبي بن علي وحتى ،عبدة بن وكعب ،ذر وأبي ،عمار أمثال

 وابن ،مسعود ابن مثل ،الناس بین المكانةذوي  من آخرین وكثیرین
  ..و ..عوف

 ابن وتوسیطھ ،عثمان على الدخول على ذر أبي إصرار :الثاني
  .. ذلك لأجل عباس

 االله بتقوى یأمره صار أن على یزد لم علیھ ودخل لھ، أذن لماثم 
  ..الىتع

 التھدید ھو االله بتقوى لھ ذر أبي أمر على عثمان جوابوكان 
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فأین ھذا الجواب من ذلك  ..، والإعتزاز بالشوكة والسلطانوالوعید
  !الخطاب؟

 عثمان داعتدامن  أىر بعدما ذر أبو إلیھ لجأالذي  الحدیث إن ـ ٧
 في لھا سیتعرض التي المھانة إلى یشیر ،ووعیده تھدیدهبعد و ،بقوتھ
 ذر أبا ویھدد ،ویتوعدبھم  یعتد الذین( وأصحابھ ھو نھفإ ،الآخرة

 ولیس ،البھائم علیھم تطأ حیث ،السماء من نَوْقَلْیُسَ) علیھم بالاعتماد
 ھي بل. نالانسا بني مقابل في قیمة أو شأن للبھائم ولیس .الخلائق

  .قبضتھ وفي الانسان خدمة في تكون

 ولكننا ،بیان لىإ یحتاج لا، فالرابع للحدیث بالنسبة وأما: ج
  :نقول

 عثمانل ذكر ثم االله، بتقوى الأمر ھو ذر أبو صنعھ الذي إن ـ ١
 ..دید والوعیدسوى التھ بھ یجیبھ ما عثمان یجد ولم ،ویصنع یسمع ما

  ..إلیھا لبادر أبي ذر كلام على أیةمؤاخذة تسجیل أمكنھ ولو

 ذر أبو یكن ولم تجتنب، لكي المعایب إلى یشیر إنما والناصح
في  فإنھم ،لھم المدیح وكیل إطرائھم لمجرد الأمراء على یدخل ممن

 لا وأن یقصروا، لا أن مفیھ ویفترض ،بواجباتھم یقومون ماحكمھم إن
  .یعتدوا

، تقویمھم الناس جمیع على وجب ذلك من شيء حصل فمتى
ھو التصرف الطبیعي، » رحمھ االله«فما فعلھ .. ومنھم أبو ذر

  .والمتوقع من أمثالھ
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 لذكر مبرر یبق لم هوسوا ذر أبي بنصائح أخذ عثمان أن لو ـ ٢
  ..ویزعجھ هیسوء ام

 لیحضر،» علیھ السلام« علي إلي عثمان إرسال نفس إن ـ ٣
 شيء على الإقدام بصدد كان عثمان أن إلى یشیر ذر أبا لھ ولیشتكي

 ولذلكلھ، » علیھ السلام« عليتصدي  من یخشى ولكنھ.. حمید غیر
 وكرر ،ذر أبي على التعدي منـ  هذیرتح إلى» علیھ السلام« بادر
 أبي عن أنھاك إني ،عثمان یا«: ھي واحدة بعبارة مرات ثلاث ذلك
  .الجلیل الصحابي ذلك تجاه فیھ یفكر ما خطورةلھ  لیؤكد. »ذر

 حین» علیھ السلام« علیاً أن: الحادثة راوي نظر لفت وقد ـ ٤
.. »رحمھ االله« ذر أبي مقامفي نفس  قام ،عثمان مجلس لىإ حضر

غیر أننا لم نجد .. لا ندري! أم ھي إشارة ودلالة؟! فھل كانت صدفة؟
إلا ما یشیر إلى الوعي لكل حركة، » علیھ السلام«في فعل علي 

  ..والتدبر في كل تصرف

 لم فرعون آل مؤمن تذكر التي الكریمة بالآیة ستشھادالإ ـ ٥
علیھ « علي على عثمان من الجرأة ھذه یوجب شيء أي یتضمن
  ..التراب بفیك: بقولھوھتك حرمتھ  ،»السلام

 كان إن أنھ :مفادھا عقلیة معادلة قررت إنما الآیة ھذه لأن
 عن یتورع لا ظالم، أنھ :ظھریُ لأنھ بالضرر، علیھ یعودس فكذبھ كاذباً
 ة،موالشھا الكرامة منازل عن یسقطھ وذلك ،الأبریاء على يالتجن

  .الجحیم ویورده الألیم، االله لعذاب ویعرضھ
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 وأنما أفسدوا، وأن یقوِّموا،  یصلحوا أن فعلیھم صادقاً، كان وإن
  ..بھ یعدھم الذي بعض یصیبھم لا حتى ،یسددوا

 یكون أن فیحتمل كاذب، نفسھ على مسرف الفریقین أحد أن كما
 المبتلین ھم یكونوا أن ویحتمل الكاذب، المسرف ھو القائل كذل

 ما على فواق السرائر، على مطلع تعالى واالله .بالكذبو بالإسراف
 الكاذب، من والصادق المبطل، من المحق یعرف ،الضمائر في

 الكذب یمتھن الذي المسرف بلطفھ یشمل لنو المسرف، من والعادل
  .فیھا لرخیصةا ھربمآ وتحقیق بالدنیا، للفوز

 كانالنظر إلى أنھ » علیھ السلام«وبعد أن لفت علي  ـ ٦
 لیعرفوا. وعاینوھا شھدوھا التي الوقائع الناس یراجع أن بالإمكان
  .المسرف غیر من والمسرف غیره، من الصادق

 لجأ الأمور ولملمة الحقیقة، على للتستر وسیلة عثمان بید یعد ولم
المسِّ و ،بھم والبطش الآخرین، إذلال وھو العاجز، وسیلة إلى عثمان

 انظار لیصرفـ » علیھ السلام« لعلي فقال.. بلسانھ ولو بكراماتھم
 ذاكرتھم في هعرضوتلیس إلیھ انطلقوا الذي الواقع عن الناس

 عن منھ ھظغی یشفيبلسانھ و» علیھ السلام« علیاً ولیؤذي. ومخیلتھم
  ..التراب بفیك: الفقـ  الطریق ھذا

علیھ «علیاً  لأن.. التراب بفیك بل :»علیھ السلام« وأجابھ
فھو أولى  ..الحجة یملك لا الذي ھو عثمان قد فَلَجَ بحجتھ، و» السلام

  .بالتراب وأجدر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نقول والسادسة، الخامسة الروایة وعنـ  د

 علیھ صلى االله« االله رسول عن تواترم نةیالسف حدیث إن ـ ١
 ،الخدري سعید وابو عباس، وابن ،ذر أبو عنھ رواه وقد ،»وآلھ

 ،الزبیر بن وعبداالله ،»علیھ السلام« المؤمنین أمیر وعلي وأنس،
 عدا ھذاوربما غیر ھؤلاء .. الأكوع بن وسلمة ،لةثوا بن امرعو

  ..الشیعة طرق من رواتھ

 قولأغفل ھنا  ولماذا !؟كذبت ،ذر لأبي عثمان یقول فكیف
 أظلت ما: ذر أبي حق في» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول

  ..ذر أبي من أصدق لھجة ذي على الغبراء أقلت ولا الخضراء،

 بأن عثمانل نصیحة قدم أن على زاد ما» علیھ السلام« علیاً إن ـ٢
 بالعبد الاقتداء إلى وأرشده.. بالكذب ذر أبي على حكمھ في یستعجل لا

م یُصِبْكُ فَعَلَیْھِ كَذِبُھُ وَإِن یَكُ صَادِقاً وَإِن یَكُ كَاذِباً{ :یقول بأن الصالح،
  .)١(}بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ

  !؟عثمان من الجارحة الكلمة ھذه علي استحق بماذاف

» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول أن: عثمانل ذر يبأ وحدیث ـ ٣
 اشحلاستی كافیاً كان ،العرب جریرة من ھسیخرجون ھمنبأ أخبره
 إلى ھنفی على إقدامھ وعدم. ذر أبي معالخشنھ  ھتتصرفا من عثمان
 الذي الصوت بإسكات یھتم إنما عثمان ولكن ةذبرال إلى ثم ،الشام

                                      
  .غافرمن سورة  ٢٨الآیة ) ١(



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النتائج كانت مھما الإمكان، قدر خنقھ أو.. كرهی بما یجاھر

 ،ذر بأبي الكذب تھمة لصاقإب یھتم عثمان أن :لاحظنا وقد ـ ٤
 ذر أبي حق في» صلى االله علیھ وآلھ« النبي بقول إیاه خبارھمإ رغم
 سقاطیسعى لإ عثمان نكا فھل ،صدقھ »صلى االله علیھ وآلھ«ه دیوتأك
  !ولماذا؟ الاعتبار؟ عن الكلمة ھذه

صلى االله علیھ «وھل یقاس الوحي الإلھي على لسان رسول االله 
بالتھم الجزافیة، التي تدعو الأھواء لإطلاقھا وإلصاقھا بالأبرار » وآلھ

  !والأخیار؟

أن : والأدھى والأمر، والأغرب والأعجب من ذلك كلھ ـ ٥
نبیھا الأكرم، بأنھ  یصرح خلیفة المسلمین، الذي یحكم الأمة باسم

، ونفیھ، لأنھ یصر على تكذیبھ وتحدي مصمم على التنكیل بأبي ذر
، وفي تأكید »رحمھ االله«فیھ » صلى االله علیھ وآلھ«قول رسول االله 

: بعد روایة حدیث أصدقیة أبي ذر» علیھ السلام«صدقھ، فیقول لعلي 
  .»نھأما واالله على ذلك لأسیر«

 
  :المعتزلي الحدید أبي ابن قال

خبار والنقل، أن وعلماء الأ ،ن الذي علیھ أكثر أرباب السیرةإ
كا منھ لما ش المدینة، ثم استقدمھ إلى أولا إلى الشام نفى أبا ذر عثمان
نظیر ما كان  عمل بالمدینةلما  إلى الربذة المدینة، ثم نفاه من معاویة

  . یعمل بالشام



  ٨٩                                                   ..أسباب وممھدات.. إلى الشام: أبو ذر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغیره  لما أعطى مروان بن الحكم عثمانأن  :أصل ھذه الواقعة
مئة ألف درھم، (منھا،  يءبش بیوت الأموال، واختص زید بن ثابت

جعل ) ثلاث مئة ألف درھم وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص
بَشِّرِ الَّذِینَ {: وفي الطرقات والشوارع ،یقول بین الناس أبو ذر

وَالَّذِینَ {: ویتلو قولھ تعالى ،ویرفع بذلك صوتھ .}كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ
یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ 

  .)١(}أَلِیمٍ

  . مرارا وھو ساكت عثمانفرفع ذلك إلى 

أن انتھ عما : )اسمھ نائل(ثم إنھ أرسل إلیھ مولى من موالیھ 
  .بلغني عنك

عن قراءة كتاب االله تعالى، وعیب  عثمانأو ینھاني  :فقال أبو ذر
أحب  عثماناالله بسخط  ين أرضفواالله لأ !؟من ترك أمر االله تعالى

  . عثمانالله برضا وخیر لي من أن أسخط ا يإل

  .ذلك وأحفظھ، فتصابر وتماسك عثمانفأغضب 

مام أن یأخذ أیجوز للإ :، والناس حولھیوماً عثمانإلى أن قال 
  من المال شیئا قرضا، فإذا أیسر قضى؟ 

  .لا بأس بذلك :فقال كعب الأحبار

  ! یا بن الیھودیین، أتعلمنا دیننا :فقال أبو ذر

                                      
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )١(
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  . وتولعك بأصحابي، الحق بالشام ،قد كثر أذاك لي :عثمانفقال 

  .)١(فأخرجھ إلیھا

 كان أبو ذر :، قالفي تاریخھ، عن سھل بن الساعدي وذكر الثقفي
أرأیتم من أدى : عثمانإذ قال  ،وكنت عنده جالساً ،عثمانعند  جالساً

   !ھل في مالھ حق غیره؟ ،زكاة مالھ

  .لا :قال كعب

! یا ابن الیھودیین: بعصاه في صدر كعب، ثم قال فدفع أبو ذر
لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوھَكُمْ قِبَلَ { !؟أنت تفسر كتاب االله برأیك

  .}المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِااللهِ

وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّھِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى {: إلى قولھ
  .)٢(}وَالمَسَاكِینَ

  ! ألا ترى أن على المصلي بعد إیتاء الزكاة حقا في مالھ؟ :م قالث

 ،أن نأخذ من بیت مال المسلمین مالاً أترون بأساً :عثمانثم قال 
  !ثم نقضیھ؟ ،فنفرقھ فیما ینوبنا من أمرنا

                                      
 ٢٢ج بحار الأنوارو ٢٥٦ و ٢٥٥ص ٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

كتاب و ٣٠٣ص ٨جالغدیر و ،عنھ ١٧٥و ١٧٤ص ٣١جو ٤١٤ص
سفینة النجاة و ٢٩٧ـ  ٢٩٣ص ٤الشافي جو ٦٠٤صلشیرازي لالأربعین 

 .٢٥٠صلتنكابني ل
  .بقرةمن سورة ال ١٧٧الآیة  )٢(



  ٩١                                                   ..أسباب وممھدات.. إلى الشام: أبو ذر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ساكت وأبو ذر. لیس بذلك بأس :ثم قال أناس منھم

  !ما تقول؟! یا كعب :عثمانفقال 

  .لا بأس بذلك :فقال كعب

أنت یا بن  :عصاه فوجأ بھا في صدره، ثم قال فرفع أبو ذر
  !. تعلمنا دیننا؟ الیھودیین

  ! ما أكثر أذاك لي وأولعك بأصحابي؟ :عثمانفقال 

  . وغیب عني وجھك ،ألحق بمكینك

  .)١(ما أكثر أذاك لي، غیب وجھك عني، فقد آذیتني :أو قال

  .إلى الشام فخرج أبو ذر

أن أبا  :، عن أبیھ، عن الحسین بن عیسى بن زیدوذكر الثقفي
وفراقھ للدین، وأغلظ لھ حتى شتمھ على  عثمان أظھر عیب ذر

  .)٢(إلى الشام عثمانوبرئ منھ، فسیره  ،رؤوس الناس

  :التالیة الأمور إلى ھنا نشیر أن علینا : ونقول

                                      
ومروج الذھب  ٩٣ص ٩٣وج ٢٧٣و  ٢٧٢ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

تقریب : وراجع ٢٩٥ص ٨جالغدیر و ٨٣ص ٣ج) تحقیق شارل بلا(
 ٣٧ص ٧جمستدرك الوسائل و ٢٦٥صالصلاح الحلبي لأبي عارف الم
 .٣٢١ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و

الصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و ٢٧٣ص ٣١بحار الأنوار ج )٢(

 .٢٦٥ص
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 
 بشر: والشوارع الطرقات في الناس بین ذر أبي قول إن ـ ١

من یتصرف ببیت  یكفر كان ذر أبا أن على یدل.. ألیم بعذاب الكافرین
 فقد ،ذر بأبي محصوراً ھذا یكن ولم.. مال المسلمین على ھذا النحو

 فقد نعثلاً ااقتلو :المشھورة مقولاتھا ومن ،عثمان تكفر عائشة كانت
   ..كفر

 وغیره عمار وكان.. إلا إن كانت تكفره لأسباب أخرى غیر ھذه
، ولا تتبع أقوال الشواھد إیراد إلى بحاجة ولسنا. أیضاً یكفرونھ

  ..الصحابة في كفر وإیمان عثمان

 دین اذواتخ النبوة، أو الألوھیة بإنكار الكفر لا ینحصر سبب ـ ٢
 أو االله، بأحكام بالاستھزاء الكفر یحصل قد بل.. الإسلام دین غیر آخر

  .وغیرذلك..الدین ضروریات بعض بإنكار

 اعتراض وعدم والشوارع، الطرقات في المنادات ھذه إن ـ ٣
 كانت الناس أذھان أن على یدل ،ذلك في ذر أبي على الناس من أحد

 الأقل علىـ  ھي أو ،لنسبة للمتسلطین والحاكمینبا الأمر ھذا قبلت قد
  ..لقبولھ مستعدة

 كبیرة بدرجة عثمانل التأیید صتناق إلى أیضاً یشیر وھو
 في ذر أبي مواجھة على حزبھ ولا ،ھو یجترئ لم ولذلك.. وخطیرة

  ..البدایة

  .ساكت وھو مراراً، عثمان إلى ذر أبي أمر رفع ولذلك،



  ٩٣                                                   ..أسباب وممھدات.. إلى الشام: أبو ذر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھؤلاء بأن علماً ..عثمان تكفیر إلى الصحابة أعاظم ذھاب إن ـ ٤
أن من  كما.. الفئات جمیع من ھم بل واحد، فریق من وایكون لم الكبار

 بینھم أعاظم الذین كانوا من مؤیدیھ، والساعین إلى تكریس الأمر لھ،
 ،ذر يبأ أمثال من وعلماؤھم، وخیارھم حابةالص أبرارأیضاً  وفیھم

.. وعائشة ،عوف بن الرحمن وعبد ،مسعود ابن: فیھم أیضاًو ،عمارو
 بعض في وردكما » علیھ السلام« طالب أبي بن علي :فیھم بل

یكن  لم عثمان أمر أن على یدل ذلكذھابھم إلى  نعنھ، إ الأحادیث
  .اكتراث لاب علیھ والمرور عنھ، غضاءالإ كنمی

 یصح ولا ذاك، في والطعن ھذا، باتھام الأمور تبسیط یجوز لاف
 بالیة، واستحسانات ،خاویة وتوجیھات ،واھیة بتبریرات التشبث
  .ما یضحك البلیة وشر ،ثكلىال تضحك ردیة، وشعارات غبیة وفتاوى

 اتبع بل ،عثمان باسم یصرح لم ذر أبا أن: ھنا واللافت ـ ٥
 یقرأ إنما فھو.. قبولم ولا مبرر غیر سكاتھلإ التدخل تجعل طریقة

 أمر یترك لمن إدانات تتضمن عامة قواعد عن یتحدث وھو القرآن،
  ..تعالى االله

عن تطبیقات الناس، ولا عن توھماتھم، أصاب  ولیس ھو مسؤولاً
  .الناس في ذلك أم أخطأوا

  .والباطل الكفر أھل إدانة من یمنع أن أو ،یسخط أن عثمانل ولیس

 
 ھذه بفتاواه یرید بارحالأ كعب أن یعرف كان ذر أبا إن ـ ١
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 الذي الأمر..لدیھ الرفیعة المكانة على والحصول ،عثمانل التزلف
 من كبیرة درجة على تكونقد  أمور ریرمت على القدرة یعطیھ

  ..وأھلھ الدین على الخطورة

ن ع كان یسعى للإستغناء بكعب عثمان أن: أیضاً یعلم وكان ـ ٢
 كعبكثیر ممن لم یكن یسعد بأن یحتاج إلیھم، فكان یحاول أن یضع 

فكان یطلب منھ . أھلاً لھ رفیع، لم یكن كعب علمي مقامفي  الأحبار
 سوف كعب من الفتوى المسلمین خلیفة طلبالفتوى، لأنھ یعلم أن 

  ..والسمین ثغوال. وواردة شاردة كل عنھ للأخذ الكثیرین یدفع

 سرائلیاتھإ من الدین ھذا في یدس لأن لكعب الفرصة یعطي وھذا
  ..شاء ما

. الناس أمام ة كعبھیب كسر أن من الضروري :فرأى أبو ذر
 یضل من ویضل ة،ینب عن حیي من الیحی ،نصابھا في الأمور ووضع

  ..كان وھكذا.. بینة عن

 رجللا یھتم بھذا المقدار ب أن المسلمین خلیفة على كان لقد ـ ٣
.. وقد تظاھر بالإسلام في زمن عمر ،الكتاب أھلعلماء  من كان

 ن یسألھ، فما معنى أالدین ھذا في بالدس مھتماً كانوظھر للناس أنھ 
 :المفروض فإن الشرعي، تكلیفھ وعن دینھ، أمور عنخلیفة المسلمین 

صلى االله « االله رسول مقامفي  نفسھ وضع الذيـ  عثمان یكون أن ھو
. للناس المعلم ھوـ  وصلاحیاتھ وظائفھ لنفسھ عيویدَّ ،»علیھ وآلھ

وعن الحلال  والذي یسألھ الناس عن الأحكام، الدین، بأمور والعالم
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  .والحرام

 كعباً أن كعب،فسیرون من ویتعلمھا یجھلھا، أنھ الناس رأى فإذا
، وكھفاً وملاذاً في لھم مرجعاً وسیتخذونھ ،والسماء الأرض أھل أعلم

 غایة في أمرتغریر بالناس، وھو  وھذا. .أمور دینھم ودنیاھم
  .الخطورة

  .رأینا الذي بالنحووواجھھ  ،ذر أبو ذلك أدرك وقد

ھذا  أن الناس لیفھم ،الیھودیین ابن بأنھ كعباً یصف ذر أبا نإ ـ ٤
 یأتیھ أین فمن بھ، عھد حدیث ھنوأ. الدین ھذا في قدم لھ لیس الرجل

  !االله؟ كتاب وعلم االله، رسول علم

 مع وعاشوا وسمعوا، قرأوا قد حولھ، من والصحابة ،عثمانو
  .فھم أولى بالفتیا منھ ..»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول

 ولا البدیھي، الحكم ھذا مثل یعرف لا المسلمین خلیفة كان إذا ـ ٥
  .السلام الإسلام فعلى یعرفھ، من الأخیار الصحابة في یجد

عن  »صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول علم مدینة باب كان ینأو
 بكر أبو :فھسلاأ یسألھ كان كما یجھلھ، عما یسألھ لا ولماذا !؟عثمان
علیھ « إلیھ یرجع نفسھ عثمان كان بل.. أخرى مناسبات في وعمر
  .في أمور كان یعجز عنھا »السلام

 ،عثمان أصحاب من الأحبار كعب اصبح لماذا درين لا ـ ٦
 العقوبة یستحق صار أنھ حد إلى عنھ، الغرباء من ذر أبو وأصبح

 فھل المنكر، عن الأحبار كعب نھي أراد أنھ لمجرد ،والتغریب بالنفي
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 تشتاق الذي ذر أبي من عثمان إلى أحب الیھودي الأحبار كعب صار
  !..الجنة؟ إلیھ

  :نقول عثمان عنھ سأل الذي الحكم وعن ـ ٧

 لیصرفھ ،قتراضبالإ لمالا بیت في یتصرف أن عثمانل جاز إذا
 من لذوي الحاجة یجوز لا فلماذا ،خاصةال أموره من ینوبھ فیما

  !؟الشخصیة مأمورھ لأجل المال بیت من یقترضوا أن المسلمین

 بیت من قتراضالإ إلى عثمان من أحوج كان عثمان غیر فإن
  .المال

 الأموال من یملك ھوف قتراض،الإ إلى بحاجة یكن لم عثمان إن ـ ٨
: عتبة بن االله عبد ذكر« :ديالمسعو قال حتى البال، على یخطر لا ما
 ألف ومئة خمسون لمالا من ھخازن عند لھ كان قتل یوم عثمان نأ

 وغیرھما وحنین، القرى بوادي ضیاعھ وقیمة درھم، ألف وألف دینار،
  .)١(»ةًكثیر بلاإو خیلاً، وخلف دینار، ألف مئة

 محقھ إلى سیؤدي الذي ،الالم بیت على الباب ھذا فتح معنى وما
  .والطامعین الطامحین أیدي علىوتبدیده 

 المال إیتاء بآیة كعب جھل على حسیاً دلیلاً قدم ذر أبا إن ثم ـ ٩

                                      
الغدیر و ٧٦ ص ٣ ج) بلا شارل تحقیق(و  ٤٣٣ص ١ج الذھب مروج )١(

الشیعة  أعیانو ٢٠٤ص ١جوالعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٢٨٥ص ٨ج
 .٣٤٦ص ١ج



  ٩٧                                                   ..أسباب وممھدات.. إلى الشام: أبو ذر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأثبت جھلھ بكتاب االله، , .والمساكین والیتامى ،القربى ذوي حبھ على
وما معنى تصدیھ للإجابة، بعد أن ! لسؤالھ؟ فما معنى عودة عثمان

  !صدره وجسده؟ لامست عصا أبي ذر

  ..ومن یفتي بغیر علم یستحق أكثر من الضرب بعصا أبي ذر
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 ینكر على معاویة فكان أبو ذر :المعتزلي الحدید أبي ابن قال

ثلاثمائة دینار، فقال أبو ذر  أشیاء یفعلھا، فبعث إلیھ معاویة یوماً
طائي الذي حرمتمونیھ عامي ھذا أقبلھا، وإن إن كانت من ع: لرسولھ

  . كانت صلة فلا حاجة لي فیھا، وردھا علیھ

، إن یا معاویة :الخضراء بدمشق، فقال أبو ذر ثم بنى معاویة
كانت ھذه من مال االله فھي الخیانة، وإن كانت من مالك فھي 

  . )١(سرافالإ

 .لقد حدثت أعمال ما أعرفھا ،واالله :یقول بالشام بو ذروكان أ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«واالله ما ھي في كتاب االله ولا سنة نبیھ 

بغیر  ةً، وأثرمكذباً یحیا، وصادقاً وباطلاً ،یطفأ واالله إني لأرى حقاً

                                      
وأنساب  ٢٥٦ص ٨وج ٥٥و  ٥٤ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ١٧٥ص ٣١وج ٤١٥ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٥٣ص ٥الأشراف ج
 ٦٠٥صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٩٤ص ٤جمامة الشافي في الإو
سفینة النجاة و ٢٣٧ص ٤جأعیان الشیعة و  ٣٠٤و  ٢٩٣ص ٨جالغدیر و
 .٢٥١صلتنكابني ل
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  . )١(علیھ مستأثراً تقى، وصالحاً

لمفسد علیكم  إن أبا ذر :لمعاویة بن مسلمة الفھري قال حبیبو
.. عثمانإلى  فكتب معاویة .، فتدارك أھلھ إن كان لك فیھ حاجةالشام
  .)٢( ..ألخ

 :، قال، عن أبیھ، عن أبي ذرتیمي، عن إبراھیم الوذكر الثقفي
صلى االله علیھ «أما أنا فأشھد أني سمعت رسول االله : قلت لمعاویة

  . إن أحدنا فرعون ھذه الأمة: یقول »وآلھ

  .)٣(أما أنا فلا :فقال معاویة

                                      
وبحار  ٢٥٧و  ٢٥٦ص ٨وج ٥٥ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

و  ٢٩٣ص ٨جالغدیر و ١٧٦و  ١٧٥ص ٣١وج ٤١٥ص ٢٢الأنوار ج
لسید بحر لالفوائد الرجالیة و ٢٤٣صالدرجات الرفیعة و ٣٣٨و  ٣٠٤

الشافي و ٣٦٩ص ١جلقرشي لحیاة الإمام الحسین و ١٥٢ص ٢جالعلوم 
 .٢٩٤ص ٤جمامة في الإ

وبحار الأنوار  ٢٥٧ص ٨وج ٥٥ص ٣لبلاغة للمعتزلي جشرح نھج ا )٢(

نھج و ٢٩٥ص ٤جمامة الشافي في الإو ١٧٦ص ٣١وج ٤١٥ص ٢٢ج
الغدیر و ٢٥١صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٩٩صالحق وكشف الصدق 

مستدركات علم رجال الحدیث و ٢٤٣صالدرجات الرفیعة و ٣٠٤ص ٨ج
 .٣٠٢ص ٢ج

الصلاح الحلبي  لأبيعارف تقریب المو ٢٧٤ص ٣١بحار الأنوار ح )٣(

 ٦جعلل الدارقطني : وراجع ٣٣٩صبن البطریق لاالعمدة و ٢٦٦ص
 .٣٧٨صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٧١ص
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عن جلام بن  ،»السفیانیة«في كتاب  أبو عثمان الجاحظ وروى
، في والعواصم على قنسرین لمعاویة كنت غلاماً: ، قالجندل الغفاري

إلیھ یوما أسألھ عن حال عملي، إذ سمعت ، فجئت عثمانخلافة 
  .أتتكم القطار بحمل النار: على باب داره یقول صارخاً

اللھم العن الناھین . مرین بالمعروف، التاركین لھاللھم العن الآ
  . عن المنكر المرتكبین لھ

  أتعرف الصارخ؟  ،یا جلام :وتغیر لونھ وقال ،فازبأر معاویة

  . لا اللھم :فقلت

یأتینا كل یوم فیصرخ على ! من عذیري من جندب بن جنادة :قال
  ! باب قصرنا بما سمعت

بین قوم یقودونھ، حتى وقف  بأبي ذر يء، فجيأدخلوه عل :ثم قال
  :بین یدیھ، فقال لھ معاویة

  ! یوم فتصنع ما تصنعتأتینا في كل ! یا عدو االله وعدو رسولھ

أما إني لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غیر إذن أمیر 
  . لقتلتك، ولكني أستأذن فیك عثمانالمؤمنین 

، لأنھ رجل من قومي، وكنت أحب أن أرى أبا ذر :قال جلام
من الرجال، خفیف العارضین،  )١(فالتفت إلیھ فإذا رجل أسمر ضرب

                                      
 .الخفیف اللحم: الضرب )١(
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  .)١(في ظھره جنأ

ما أنا بعدو الله ولا لرسولھ، بل أنت  :وقال فأقبل على معاویة
وأبوك عدوان الله ولرسولھ، أظھرتما الاسلام وأبطنتما الكفر، ولقد 

. ، ودعا علیك مرات ألا تشبع»صلى االله علیھ وآلھ«لعنك رسول االله 
الأمة  يإذا ول«: ، یقول»صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 

الأعین الواسع البلعوم، الذي یأكل ولا یشبع، فلتأخذ الأمة حذرھا 
  . »منھ

  .ما أنا ذاك :فقال معاویة

صلى «بل أنت ذلك الرجل، أخبرني بذلك رسول االله  :قال أبو ذر
شبعھ اللھم العنھ ولا ت« :، وسمعتھ یقول وقد مررت بھ»االله علیھ وآلھ

  .»إلا بالتراب

في  است معاویة« :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«وسمعتھ 
  . »النار

  .)٢(فیھ عثمانوكتب إلى  .وأمر بحبسھ ،فضحك معاویة

، شامبال خطیباً قام معاویة :في تاریخھ بإسناده، قال وذكر الثقفي

                                      
 .إذا أشرف كاھلھ على ظھره حدباً: جنأ )١(
رازي لشیلكتاب الأربعین و ٢٥٨ و ٢٥٧ص ٨شرح نھج البلاغة ج: راجع )٢(

الدرجات و ٣٠٤ص ٨جالغدیر و ٤١٥ص ٢٢جبحار الأنوار و ٦٠٥ص
 .٢٣٧ص ٤جأعیان الشیعة و ٢٤٣صالرفیعة 
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ومن  ،فمن أعطیتھ فاالله یعطیھ ،إنما أنا خازن! أیھا الناس: فقال
  .حرمتھ فاالله یحرمھ

، إنك لتعطي من یا معاویةـ واالله ـ كذبت  :، فقالفقام إلیھ أبو ذر
  .)١(وتمنع من أعطى االله ،حرم االله

  :ونقول
 على منھا نذكر كثیرة، أمور المتقدمة النصوص في تستوقفنا

  :ما یلي المثال سبیل

 
.. وسواھما والروم ،الفرس أمم عند كان البنیان في التطاول إن

 یاةح وفي النبویة، البعثة زمن في العرب في یذكر أثراً لھ نجد ولم
 من الكریم القرآن بھ لحف ما سوى» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول
  ..اھاووس.. العماد ذات إرم عن كحدیثھ البائدة، الأمم عن حدیث

ولكنھ حدَّ في إنفاق   ،البناء الواسع والكبیر الإسلام یحرم ولم
.. بھا الالتزام الناس على فرضو. الأموال حدوداً ووضع قیوداً

 معاویة على ذر أبو أخذھا التي ھي والقیود الحدود ھذه ومخالفة
  ..والبلاد العباد، لسیاسة المتصدین من وغیره

 أن فإما.. مرّ منھما كل خیارینأمام  معاویة ذر أبو وضع وقد

                                      
الصلاح الحلبي لأبي تقریب المعارف و ٢٧٤ص ٣١بحار الأنوار ج: راجع )١(

 .٢٦٦ص
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 التي الخیانة يھ وھذه.. تعالى االله مال من الخضراء ىنب أنھب یعترف
  ..مقامھ عن ھتسقط سوف التي العقوبة، بھا ستحقی

في  وقع قد فیكونـ  المال لمعاویة أین ومنـ  مالھ من بناھا أنھ أو
 االله وذم. سبحانھ االله كتاب في عنھ النھي ورد الذي الإسراف
  .)١(}وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ المُسْرِفِینَ{ :فقال فیھ، المسرفین

  .)٢(}وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ المُسْرِفِینَ{ :تعالى وقال

   .)٣(}وَأَنَّ المُسْرِفِینَ ھُمْ أَصْحَابُ النَّارِ{: وقال

  ..الحالتین كلا في خاسر فمعاویة.. أخرى كثیرة وآیات

 
، وشاعت وذاعت، وتضایق كثرت إشكلات أبي ذر وقد ـ ١
: بأسالیب كثیرة ، وأشفق من أثارھا، فحاول اسكات أبي ذرمعاویة

 حین خابھ قد لولكن فأ.. ومنھا المال فأرسل بھ معاویة إلى أبي ذر
 لأجل إما بلھیقسو.. المال یرى حین لعابھ یسیل سوف ذر أبا أن قدّر

 في رابحاً معاویة فیكون.. الحاجة أھل بین یفرقھ أن لأجل وإما، نفسھ
 علي بھ یشنع ما إن: الشام لأھل یقول أن من سیتمكن حیث الحالتین،

 وأ المال ذلك أنفق قد ذر أبا أن: الناس بین عیشیوس.. فیھ ھو وقع قد

                                      
  .من سورة الأنعام ١٤١الآیة ) ١(
  .من سورة الشعراء ١٥١الآیة ) ٢(
  .غافرمن سورة  ٤٣الآیة ) ٣(
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 على منھ شیئاً أنفق قد یكون أن في وسیشكك نفسھ، على ضھبع
 أقصى عملوست ،ذر أبي سمعة لتشویھ معاویة أبواق وستنطلق.. غیره

  ..طاقتھا

 الفریق أن بیّن حین.. والماحق الصاعق ذر أبي موقف وجاء ـ ٢
 اعترف فإن..العام ذلك طیلة عطائھ من حرمھ قد الحاكم الأموي
بھذا المال  یحسن ولا علیھ، یتفضل لا إذن فمعاویة ،بذلك لھ معاویة

  ..ویظلمھ حقھ، یأكل ھو بل إلیھ،

 محبتھ ویربح بھا، رضاه یستجلب صلةإیاه  یعطیھ كان وإن
 بل بالمال،لا تنال  ورضاه ومحبتھ ولاءه لأن مرفوض، فذلك وولاءه،
 الشرع أحكام مخالفة عن والكف حابھا،أص إلى قوالحق بإرجاع

  ..تعالى االله یرضى بما والعمل الشریف،

 
 ھي ھذه صیغتھ كان فإن.. )١(الأمة ھذه فرعون أحدنا :حدیث أما

 الناس، وجدان إلى الأمر ھذا إیكال ھو بالمطلو فیكون الصحیحة،
 تصغیر منھ یراد توصیف مجرد أنھا على الكلمة ھذه یأخذوا لا لكي
  ..علیھ یطلق من شأن

                                      
یصف معاویة بأنھ فرعون ھذه  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : یلاحظ) ١(

ولعل عمر یقصد معنى لا یتنافى . الأمة، ویصفھ عمر بأنھ كسرى العرب
  .مع قول الرسول ھذا
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 ،ذر أبي شخصیة استحضار إلى الناس دعوة بھ یراد بل
 یلمس بنتائج والخروج الرجلین، بین المقارنة ثم، معاویة وشخصیة

 على وتمر إلیھم، تلقى أن لا.. بأنفسھم وحقیقتھا واقعیتھا، لناسا
  !!..توقف بلا أسماعھم

 ویملي بالناس حكمی كانھو الذي  فرعون أن :تقدم ما إلى یضاف
 البلاد على ویھیمن والرجال، المال یملك الذي وھو.. إرادتھ علیھم

 أو ویضرب زیداً، ویخیف ك،اذ على ویعتدي بھذا ویبطش ،والعباد
  .بكراً یقتل أو عمراً، یشرد أو یسجن

 عطائھ، من والمحروم والمضطھد الملاحق، ھو فكان ذر أبو أما
، والذي یُھدَّد بالقتل، وتمارس وأحبتھ ،وأھلھ ،ھموقو بلده، عن والمبعد

  !فلا؟أنا  أما: یقول أن ھذا بعد معاویة ینفع فھل.. علیھ الضعوط

 
 قصر باب على یصرخ كان ذر أبا أن :جلام حدیث في تقدم

 بالمعروف، الآمرین ألعن اللھم النار، بحمل القطار تكمأت: معاویة
  .لھ المرتكبین المنكر عن الناھین ألعن اللھم. لھ والتاركین

 أن یجوز لا الأمور أن إلى الناس ینبھ أن شأنھ من نداء وھو
 من بد لا ،ومعروف منكر ھناك بل والآراء، الأھواء وفق تسیر

والمراقبة،  الحركة وضبط ،ومراعاة أحكام الشرع فیھا معرفتھما
وعلى  المعرفة ھذه خلال منواتخاذ الموقف، والإقدام والإحجام 

  ..أساسھا
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 فإن.. القصید بیت ھو ویةمعا قصر باب علىبذلك  والمنادات
 الحق أساس على معھ ویتعامل یحاسبھ أن لأحد یرید لا معاویة

 ستصبحو الحالة، ھذه في خاسرة ستكون معاویة صفقة لأن والباطل،
  .مضجعھ ویقض ،یزعجھ ما وھذا. قصیرة وخطواتھ مقیدة،حركتھ 

 أن النداء ولھذا ،یخفت أن الصوت اذلھ بد لا أنھ یرى كان ولذلك
  .یتوقف

 
 ولا.. رسولھ وعدو ،االله عدو بأنھ :ذر أبا معاویة وصف وقد

 لا ندائھ مضمون فإن الظالم، التصنیف ھذا أبو ذر استحق بماذا ندري
 ،معاویة من یرید لأنھ ل،دأ ضده على ھو بل. كلذ من شيء على یدل

  ..وتعالى تبارك االله یرضي ما دائرة یتعدوا لا أن الناس كل ومن

 االله یغضب ما یفعل إنما النداء ھذا إسكات یرید حین ومعاویة
  ..ورسولھ

 على المتكلم صفة إسقاط باب من ذر لأبي التوصیف ھذا فیكون
من أي كان من  عنھ الإقلاع من بد لا آخر ظلم وھذا.. لمخاطبا

  .الناس

 
 المنكر عن والانتھاء بالمعروف العمل بلزوم ذر أبي نداء ھل

 والإكبار، حتراموالإ الثناء لأجلھ یستحقھو  أو !؟للقتل مستحقاً یجعلھ



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ! وأجلھا؟ وسمة،الأ أكبر ومنحھ

 المنكر وصار.. رذائل الفضائل فأصبحت المفاھیم،وھل انقلبت 
   !؟منكراً والمعروف ،معروفاً

 عن ھونھى بالمعروف رهلأم ،بالقتل ذر لأبي معاویة تھدیدو
 عن والنھي ،لھ والترك بالمعروف الأمر مفردات منألیس ھو  المنكر

  ..رتكابھوا المنكر،

 بالحقیقة معاویة مواجھة إلى ذر أبا الأرعن التصرف ھذا اعد وقد
 معاویة أن لناسل نبیَّف.. وأبیھ عنعنھ و كلھم الناس یعرفھا التي المرة،

 :قاعدة على ،بدائھ ویرمیھم الأبریاء، على ویتجنى ،الحقائق یقلب
  .»وانسلت بدائھا رمتني«

  .أمامھم ویعریھ الناس، لدى ھمصداقیت معاویة یفقد وذلك

 
 الأمة تحذیر تضمنو ،معاویة ذر أبوبھ  واجھ الذي الحدیث إن

 وھوألا  لدیھ، شيء أعز في لمعاویة وساحقة ماحقة ضربة یمثل ،منھ
  . لھ وطاعتھم ،إلیھ الناس طمأنینة

 منھ، الحذر الأمة على أوجب قد» صلى االله علیھ وآلھ« كان فإذا
 االله على التمرد طریق عن إلا.. سھلاً یكون لن بالأمور إمساكھ فإن

  .ظاھرة بصورة رسولھ وعلى

 أمر عن خبارالإ لتضمنھ ،معھ صدقھ دلیل حمل قد الحدیث ھذاو
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 الغیب عالم من خذوإنما یؤ العقلیة، بالتحلیلات إلیھ الوصول یمكن لا
 مواصفات معھ حمل لكنھ بالاسم، رحصی لم وإن وھو ،والشھادة
  ..دون سواه معاویة على تنطبق

 ینكر لممن ھذه الورطة،  والتخلص التملص معاویة أراد وحین
 الطین سیزید ھو بل ،منھ یقبل لن ذلك بأن لعلمھ ،أصلھ من الحدیث

» صلى االله علیھ وآلھ« االله لرسول تكذیباً لتضمنھ ،اتساعاً والخرق بلة
 أصدق لھجة ذي من الغبراء أقلت ولا الخضراء لتظأ ما: ھلوق في
  .ذر أبي من

 تنطبق فإنھا علیھ، تنطبق كما المذكورة المواصفات أن :ادعىف
  .بھا المقصود ھو الغیر ذلك نكلیف غیره، على

 أن :ذكر حین البیان، في زاد والتقي الصادق الرجل ذر أبا ولكن
 معاویة ھو المقصود بأن صرح» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول
  ..بالذات

 
 مفاھیم الناس في یشیع كان معاویة أن ھو الأھم والأمر ـ ١

 ضبط وظیفة لھا ویكون مة،الظال سیاساتھ علیھا یؤسس مزورة،
  ..السیاسات تلك تجاه فعلھم بردات والتحكم الناس، حركة

 الأمر یتلقى وكأنھ وتعالى، تبارك االله فعل ھو فعلھ یجعل فمعاویة
  ..یعطیھ فاالله أعطاه فمن ،خازن أنھ للناس یدعي فھو ..سبحانھ منھ



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االله مراد معرفة على معاویة حصل كیف للناس یبین لم ولكنھ
 كیفو! إلقاء شیطاني؟ ھو أو لھامالإ وحنب ھو ھل المنع، أو الإعطاء،

 خبارمیز الإلھام الإلھي عن الإلقاء الشیطاني، وأن ما سمعھ من إ
  ! أو من وسوسات بعض شیاطین الجن؟ ،لھ عن االله جبرئیل

 منذالإتیان بالوحي الإلھي  عن انقطع قد جبرئیل أن نعلم ونحن
  ..الأعلى الرفیق إلى االله رسول ارتحل

 من مرتبةالرسولیة مجدداً، أو یدعي  عيیدَّ معاویة كان إن إلا
 حیث سبحانھ، االله فعل نفس ھو فعلھ جعل حیث ومن.. للناس الربوبیة

  .»یحرمھ فاالله حرمتھ ومن یعطیھ، فاالله أعطیتھ فمن«: قال

 عن» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول قول مصداق یتحقق وبذلك
فإن فرعون قد سبقھ إلى ادعاء  الأمة، ھذه فرعون ھنبأ :معاویة

  .الربوبیة

 للناس وبیّن بالذات، الأمر ھذا في لمعاویة ذر أبو تصدى وقد ـ ٢
  .معاویة یا واالله كذبت: فقال یدعیھ فیما كذبھ

 من لتعطي إنك :قال حین ،ذلك على القاطع العملي الدلیل قدّم ثم
 ـ مثلاًـ  جعل قدسبحانھ  االله أن أي.. االله أعطى من وتمنع ،االله حرم

 المال، في حقاً علیھا والعاملین السبیل، وأبناء والمساكین، للیتامى
  ..الحق ھذا من یحرمھم معاویة ولكن

 سبحانھ جعلھا أموالاً الأغنیاء إعطاء من منع قدتعالى  االله أن كما
  .بھ االله أمر ما بذلك ویخالف ،إیاھا یعطیھم معاویة ولكن للفقراء،



  ١١٣                                                          ..ةإن كان بالشام لك حاج: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
 یتھب وأھل لعلي المناوئین وجمیع.. وأعوانھم الخلفاء ھمُّ كان لقد

 بیتھ، وأھل ،»علیھ السلام« علي ذكر خمالإ ھو» السلام معلیھ«
 حقائق على ھمفیتعرل بالناس، تصاللإمن ا الصحابة من لأخیارومنع ا

ح الصالحین صلا ى الناسیربل كانوا یخشون من أن  ومفاھیمھ الدین
من الصحابة ویقارنونھ بسلوك أولئك الحكام الذي لا یقره شرع ولا 

  ..دین

 یتصرفوا وأن الناس، علىلئك الحكام یریدون أن یھیمنوا إن أو
على ما  یلومھم ولا معترض، علیھم یعترض فلا ،لھم یحلو حسبما

  ..لائمیفعلونھ 

 عباده وعلى ،یعصون االله ولأحكام ،ویمرحون فیسرحون
 ویرتكبون .یستولون الأموال بیوت وعلى یتحكمون وبھم یعتدون،
 ومعصیة الشیطان، طاعة في تأخذھم لاو ،المآثم ویمارسون العظائم،
  . لائم لومة الرحمان

 من ةٍنَسِ وفي.. الجھل من طباقأ في یبقوا أن للناس یریدونثم ھم 
  ..، وطمس الوجدان، وتعطیل العقلالغفلة

 في» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول صحابةمشاھیر  حبسوا وقد
.. وشرائعھ االله أحكام یعلموھم ولا لناس،ل یخرجوا لا حتى ،المدینة

  .بزعمھمـ  علیھمالناس  یفسد ذلك لأن

» علیھ السلام« علي أصحاب خروجفألھم قد خاب، فإن  ولكن
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 الفرصة لھم أھیّ قدوتولیتھم بعضھا  ،البلاد في وانتشارھم الفتوح، في
 خلالھم من الناسكثیر من  وعرف ،الصحیح الإسلام تعالیم لنشر

 رأواو .ومحبیھ وأصحابھ، بیتھ، وأھل ،»علیھ السلام« ليع إسلام
  .. الآخر الاتجاه في یسیرون الذین أولئك وبین بینھم التفاوت مدى

الذي فرَّ  المحذورفي  وقعوا قد وعمالھ وأعوانھ أن عثمان كما
 صلحاء ونفى ،الشام إلى ذر أبا فنفىوذلك حین نفى  ،سبقوه الذینمنھ 

ھذا بالإضافة إلى وصول بعض ھؤلاء . أیضاً الشام بلاد إلى الكوفة
أخرى دخلت في الإسلام، كمصر، والیمن  وأولئك إلى أقطار

  ..وسواھا

 أحكامب الناس تعریفمن  الصحابة من الأبرارفقد تمكن الأخیار 
 فیما الحكام على یعترضوا أن ھمحق من أن إلى وتنبیھھم دینھم،

 الكبیر الفرق وظھر. مآثم من یمارسونھ وما موبقات، من یرتكبونھ
  ..الحكام ممارسات وبین الصحیح، النبوي النھج بین

، وأصبح الساحر على السحر وانقلب. الحكام ید من الزمام وأفلت
م بالحق، والإلزام بھ حتى رفض الظلم والتعدي وضرورة الإلتزا

للحكام والمتسلطین أصلاً أصیلاً متجذراً في الناس، رغم جھود 
 مھل المطالبات وشاعت.. الحكام لإستئصالھ أو التشكیك بھ على الأقل

 ،والصغیر الكبیر على أحكامھ وتطبیق االله، شرع رعایة بلزوم
  .، والقریب والبعیدوالسوقة والحاكم

أنفسھم  الحكام ساعد.. جدیدة حركة سلاميالإ المجتمع في وبدأت
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فكانوا كمن أعان على نفسھ، وسار إلى  ..تقویتھا وعلى نشوئھا، على
  .حتفھ بظلفھ، وجعل االله كلمتھ ھي العلیا وكلمة الباطل ھي السفلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١١٧                                                  ..نصوص وآثار.. أبو ذر إلى المدینة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



  ١١٩                                                  ..نصوص وآثار.. أبو ذر إلى المدینة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
 ومعاویة جھة، من ذر وأبي» علیھ السلام« علي بین جرى ما إن
 وتوفر ،البیان في بسط إلى جتاحی.. أخرى جھة من وغیرھما وعثمان

  .منھ والإشارات العبر واستنتاج دراستھ، على تام

 نرھق لا كثیرة، لأسبابھنا،  ذلك عن النظر نصرف لكنناو
 یسقط لا فإنھ ھا،من المیسور على نقتصر. بیانھا في الكریم القارئ

  .سوربالمع

في فصل  علیھا نعقب ثم ،النصوص من طائفة بذكر أولاً ونبدأ
  :نقولف هذكھ عجالة في مجدیاً نراه بمامستقل 

 
من  صوص التاریخیة بعض ما یرتبط بعودة أبي ذرذكرت الن

  :، فلاخط النصوص التالیةإلى المدینة الشام

زار أبا  أن أبا ذر: في تاریخھ، عن عبد الرحمن ذكر الثقفيـ  ١
  .فأمر بحماره فأوكف ،فمكث عنده لیالي ،بحمص الدرداء

  . لا أراني االله مشیعك، وأمر بحماره فأسرج :فقال أبو الدرداء



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شھد الجمعة عند معاویة على حماریھما، فلقیا رجلاً فسارا جمیعاً
فأخبرھما خبر الناس، ثم إن الرجل  ،هفعرفھما الرجل ولم یعرفا ،بالجابیة

  .وأراكم تكرھانھ ،وخبر آخر كرھت أن أخبركم بھ الآن: قال

  !قد نفي؟ لعل أبا ذر :قال أبو الدرداء

  .نعم واالله :قال

من عشر مرات، ثم قال أبو  وصاحبھ قریباً فاسترجع أبو الدرداء
  .كما قیل لأصحاب الناقة ،فارتقبھم واصطبر: لدرداءا

  ! فإني لا أكذبھ اللھم إن كانوا كذبوا أبا ذر

  ! وإن اتھموه فإني لا أتھمھ

  ! وإن استغشوه فإني لا أستغشھ

كان یأتمنھ حیث لا یأتمن  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله 
   .ھ حیث لا یسر إلى أحد، ویسر إلیأحداً

قطع یمیني ما  لو أن أبا ذر ،بیده أما والذي نفس أبي الدرداء
ما : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«أبغضتھ بعد ما سمعت رسول االله 

  . أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لھجة أصدق من أبي ذر

، عن أبي في تاریخھ، عن سعید بن عطاء ر الواقديوذك ـ ٢
لما صد الناس عن الحج في : ، عن أبیھ، عن جده، قالمروان الأسلمي

، فجعل كلما دخل المسجد عیب عثمان بالشام سنة ثلاثین أظھر أبو ذر
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وذكر منھ خصالا كلھا قبیحة، فكتب معاویة بن  ،عثمانأو خرج شتم 
  .)١(كتابا یذكر لھ ما یصنع أبو ذر عثمانإلى  أبي سفیان

ب أھل قد حرف قلو إن أبا ذر: أنھ كتب إلیھ :وفي نص آخر
  .، وبغضك إلیھم، فما یستفتون غیره، ولا یقضي بینھم إلا ھوالشام

صعب وقتب، ثم  )٢(على ناب أن احمل أبا ذر :معاویةفكتب إلى 
  .)٤(بھ نجشاً عنیفاً )٣(ابعث معھ من ینجش

 إن أبا ذر: عثمانإلى  معاویةفكتب : وفي نص المسعودي ـ ٤
فإن كان لك في القوم . تجتمع إلیھ الجموع، ولا آمن أن یفسدھم علیك

  .)٥(حاجة، فاحملھ إلیك

  :عثمانفكتب إلیھ 

وفھمت ما ذكرت فیھ من أمر أبي  ،ني كتابكءفقد جا ..أما بعد
واحملھ  ،بن جنادة، فإذا ورد علیك كتابي ھذا فابعث بھ إليَّجندب  ،ذر

یسیر بھ اللیل مع  وابعث معھ دلیلاً .على أغلظ المراكب وأوعرھا

                                      
الصلاح  لأبيتقریب المعارف و ٢٧٩ و ٢٧٨ص ٣١ج بحار الأنوار )١(

 .١٥٥ص ٢جلابن أعثم والفتوح  ٢٦٩صالحلبي 
 .الناقة الحسنة :نابال )٢(
 .الإسراع: نجشال )٣(
الصلاح  لأبيتقریب المعارف و ٢٧٥و  ٢٧٤ص ٣١ج بحار الأنوار )٤(

 .١٥٢ص ٢جالفوائد الرجالیة : وراجع ٢٦٦ص الحلبي
 .٢٩٥ص ٨جالغدیر و ٨٣ص ٣ج) تحقیق شارل بلا(مروج الذھب  )٥(
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  . فینسیھ ذكري وذكرك ،حتى یغلبھ النوم ،النھار

حملھ على شارف لیس علیھ  معاویةفلما ورد الكتاب على  :قال
 ،بھ السیر حتى قدم بھ المدینة ، وأمر أن یغذَّإلا قتب، وبعث معھ دلیلاً

  .وقد سقط لحم فخذیھ

فلقد أتانا آت ونحن في المسجد ضحوة مع علي بن أبي  :قال
  .قد قدم المدینة أبو ذر: ، فقیل»علیھ السلام«طالب 

آدم  ،فكنت أول من سبق إلیھ، فإذا شیخ نحیف ،فخرجت أعدو
: ، فدنوت إلیھ، فقلتمتقارباً یمشي مشیاً ،یةأبیض الرأس واللح ،طوال
   !؟قریباً ما لي أراك لا تخطو إلا خطواً! یا عم

وأمر بي أن  ،عمل ابن عفان، حملني على مركب وعر :قال
  . أتعب، ثم قدم بي علیھ لیرى في رأیھ

) بك(لا أنعم االله لك : ، فقال لھ عثمانعثمانفدخل بھ على  :قال
  .)١(..ا جنیدبی عیناً

  :لھ قال عثمان على دخل لما ذر أبا أن: لواقديا روایة وفي ـ ٥

  اــنـزی اًـــومـی اهـــقـل ولا مـعـن    اًــنـــیــع ینـقـب االله مـعـأن لا

  اـنـیــتقــال إذا طــخــالس یةـحـت

                                      
 و ١٥٦ص ٢جلابن أعثم والفتوح  ٢٧٩ و ٢٧٨ص ٣١ج بحار الأنوار )١(

الصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و ٣٧٤ص ٢ج )ط دار الأضواء(
 .٢٦٩ص
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  .)١(قط یناق اسمي عرفت ما :ذر أبو فقال

  .جنیدب یا عینا بك االله أنعم لا: أخرى روایة وفي ـ ٦

 :»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول وسماني جندب، أنا :ذر أبو فقال
 سماني الذي» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول اسم فاخترت »عبد االله«
  .اسمي على بھ

ن االله أید االله مغلولة، و: أنت الذي تزعم أنا نقول :عثمانفقال لھ 
  ! فقیر ونحن أغنیاء

 .لو كنتم لا تقولون ھذا لأنفقتم مال االله على عباده :فقال أبو ذر
: ، یقول»صلى االله علیھ وآلھ«ولكني أشھد أنى سمعت رسول االله 

، وعباده دولاً ، جعلوا مال االلهإذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثین رجلاً«
  . )ثم یریح االله العباد منھم( ، ودینھ دخلاًخولاً

  !أسمعتموھا من رسول االله؟ :لمن حضر عثمانفقال 

  .لا :قالوا

  !؟أتكذب على رسول االله! ویلك یا أبا ذر :عثمانقال 

  ! ؟أنى صدقت أما تدرون :لمن حضر فقال أبو ذر

  .لا واالله ما ندري :قالوا

                                      
 ٣١وبحار الأنوار ج ٢٥٨و  ٢٥٧ص ٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٣٠٥ص ٨جالغدیر و ٦٠٧صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٧٥ص
 .٢٣٨ص ٤جأعیان الشیعة و ٢٤٤صالدرجات الرفیعة و
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  .ادعوا لي علیاً :عثمانفقال 

أقصص علیھ حدیثك في بنى أبى  :لأبي ذر عثمانقال  ،فلما جاء
  .العاص

، )یا أبا الحسن( :»علیھ السلام«ي لعل عثمانفأعاده، فقال 
  !؟» علیھ وآلھصلى االله«أسمعت ھذا من رسول االله 

  .لا، وقد صدق أبو ذر :قال

  !كیف عرفت صدقھ؟ :فقال

ما «: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«لأني سمعت رسول االله  :قال
  . »أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من أبي ذر

 علیھ صلى االله«من أصحاب رسول االله ( من حضر) جمیع(فقال 
أما ھذا فسمعناه كلنا من رسول : )»علیھ السلام«صدق علي : »وآلھ

  .االله

صلى االله «أحدثكم أنى سمعت ھذا من رسول االله  :فقال أبو ذر
ما كنت أظن أنى أعیش حتى أسمع ھذا من ! فتتھمونني »علیھ وآلھ

  .)١(!»صلى االله علیھ وآلھ«أصحاب محمد 

                                      
 ٢٥٩و  ٢٥٨ص ٨وج ٥٦و  ٥٥ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

ـ  ١٥٦ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ١٧٧و  ١٧٦ص ٣١وبحار الأنوار ج
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٧٤ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ١٥٨

 ٤جمامة الشافي في الإو  ٣٠٦و  ٣٠٥ص ٨جالغدیر و ٦٠٨و  ٦٠٧ص
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مولى  ،في خبر آخر بإسناده عن صھبان روى الواقدي ـ ٧
أنت الذي : فقال لھ، عثمانیوم دخل بھ على  رأیت أبا ذر: الأسلمیین، قال

  !؟فعلت وفعلت

نصحتك فاستغششتني، ونصحت صاحبك  :فقال أبو ذر
  ! فاستغشني

 )١(ت، ولكنك ترید الفتنة وتحبھا، قد أنغلتكذب :عثمانقال 
  .علینا الشام) قلبت(

  . اتبع سنة صاحبیك لا یكن لأحد علیك كلام :فقال لھ أبو ذر

  ! لك وذلك لا أم لك ما :عثمانفقال 

إلا ) أعرف لي إلیك ذنباًما ( واالله ما وجدت لي عذراً :قال أبو ذر
  .مر بالمعروف والنھى عن المنكرالأ

ما أن إفي ھذا الشیخ الكذاب،  يَّأشیروا عل :، وقالعثمانفغضب 
فإنھ قد فرق جماعة المسلمین، أو أنفیھ . أضربھ، أو أحبسھ، أو أقتلھ

  .سلاممن أرض الإ

أشیر علیك بما  :ـ فقال ـ وكان حاضراً »علیھ السلام« فتكلم علي
  : قال مؤمن آل فرعون

یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي  فَعَلَیْھِ كَذِبُھُ وَإِن یَكُ صَادِقاً وَإِن یَكُ كَاذِباً{

                                      
 .٢٩٦و  ٢٩٥ص

 .الإفساد بین القوم: النغل )١(
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  .)١(}یَعِدُكُمْ إِنَّ االلهَ لَا یَھْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

ھ، بمثل »علیھ السلام« بجواب غلیظ، وأجابھ علي عثمانفأجابھ 
  . )٢(ولم نذكر الجوابین تذمما منھما

  ! التراب بفیك یا علي: عثمانفقال : وعند ابن أعثم ـ ٨

أتصنع ھذا بأبي ذر وھو حبیب ! عثمانبل بفیك یا  :فقال علي
من قد  ،معاویةفي كتاب كتبھ إلیك » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

   !وظلمھ؟ .)ظ. رھقھ أو فسقھ( رفقھعرفت 

اخرج : فقال عن علي، ثم أقبل على أبي ذر عثمانفأمسك  :قال
  .)٣(..إلخ عنا

ویكلموه،  حظر على الناس أن یقاعدوا أبا ذر عثمانثم إن  ـ ٩
ما أتي بھ ووقف بین یدیھ، ، ثم أمر أن یؤتى بھ، فلفمكث كذلك أیاماً

                                      
  .غافرمن سورة  ٢٨الآیة ) ١(
وبحار  ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٨وج ٥٦ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

 ٢والفتوح لابن أعثم ج ١٧٨و  ١٧٧ص ٣١وج ٤١٧ص ٢٢الأنوار ج
و  ٢٩٧ص ٨جالغدیر و ٦٠٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٥٨ص

حیاة و ٢٣٨ص ٤جأعیان الشیعة و ٢٤٥صالدرجات الرفیعة و ٣٠٦
 ٢٩٦ص ٤جمامة الإ الشافي فيو ٣٧٠ص ١جلقرشي لالإمام الحسین 

لتنكابني لسفینة النجاة و ٢٧١صالصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و
 .٢٥٢ص

 .٣٧٥ص ٢ج )ط دار الأضواء(و  ١٥٨ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٣(
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  : قال

 »صلى االله علیھ وآلھ«أما رأیت رسول االله ! عثمانویحك یا 
ي بطش بإنك لتبطش  أما! ھل ھدیك كھدیھم؟ !؟رأیت أبا بكر وعمرو

  !. جبار

  . اخرج عنا من بلادنا :فقال

  !فإلى أین أخرج؟! ما أبغض إلي جوارك :فقال أبو ذر

  . حیث شئت :قال

   !؟أرض الجھاد ،فأخرج إلى الشام :قال

  !لما قد أفسدتھا، أفأردك إلیھا؟ إنما جلبتك من الشام :فقال

  .. أخرج إلى العراقأف :قال

  . لا :قال

  !ولم؟ :قال

  . تقدم على قوم أھل شبھة وطعن على الأئمة :قال

  !إلى مصر؟فأخرج  :قال

  . لا :قال

) فإني حیث كنت فلا بد لي من قول الحق: فقال أبو ذر( :قال
  !أخرج؟) تحب أن(فإلى أین 

  .إلى البادیة :قال

  !أصیر بعد الھجرة أعرابیاً؟: قال أبو ذر
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   .نعم :قال

  . إلى نجد؟ ھو إذن التعرب بعد الھجرة، أخرج :فقال أبو ذر

، بل إلى !)الربذة؟: إلى بلد ھو بغض إلیك، قال( :عثمانقال 
إمض على وجھك ھذا، فلا تعدون . فأقصى ،أقصى ،بعدالأ قالشر
  . .الربذة

   .)١(فخرج إلیھا

لحق بأي أرض إ: عثمانفلما قدم بعث إلیھ : وفي نص آخر ـ ١٠
  .شئت

  !بمكة؟ :قال

  .لا :قال

  !بیت المقدس؟ :قال

  .لا :قال

  )الكوفة أو البصرة: أي! (بأحد المصرین؟ :قال

                                      
وبحار  ٢٦٠ص ٨وج ٥٧ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع )١(

 ٤جمامة الشافي في الإو ١٧٩و  ١٧٨ص ٣١وج ٤١٨ص ٢٢الأنوار ج
سفینة النجاة و ٢٧٢صالصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و ٢٩٧ص

كتاب و ١٥٩و  ١٥٨ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ٢٥٣صلتنكابني ل
الدرجات و ٣٠٦و  ٢٩٨ص ٨جالغدیر و ٦٠٨صلشیرازي لالأربعین 

 .٢٤٥صالرفیعة 



  ١٢٩                                                  ..نصوص وآثار.. أبو ذر إلى المدینة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلیھا فلم یزل بھا حتى  هفسیر .لا، ولكني مسیرك إلى ربذة :قال
  .)١(مات

من الوجع  ما لقي أبو ذر عثمانوبلَّغنا : وفي آخر یقول ـ ١١
. ضت عشرون لیلة أو نحوھاوالجھد، فحجبھ جمعة وجمعة، حتى م

فدخلنا علیھ وھو وأفاق أبو ذر، ثم أرسل إلیھ ـ وھو معتمد على یدي ـ 
  : عثمان، فلما دنا أبو ذر منھ قال فاستوى قاعداً .متكي

  اــنـیـقـتـال ط إذا ـخـسـة الــیـتح     اًــــنــیـم االله بعمرو عــــلا أنع

ولا سماني  ،فواالله ما سماني االله عمرواً !لم؟ :فقال لھ أبو ذر
صلى «، وإني على العھد الذي فارقت علیھ رسول االله أبواي عمرواً
  . ما غیرت ولا بدلت، »االله علیھ وآلھ

وطعنت في دیننا،  ،لقد كذبت على نبینا! كذبت :عثمانفقال لھ 
  .وفارقت رأینا، وضغنت قلوب المسلمین علینا

  .ادع لي قریشاً :ثم قال لبعض غلمانھ

  . فما لبثنا أن امتلأ البیت من رجال قریش ،فانطلق رسولھ

                                      
وبحار  ٢٥٨و  ٢٥٧ص ٨وج ٥٥ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 .عن الشافي ٢٧٥وراجع ص ١٧٦ص ٣١وج ٤١٦ص ٢٢الأنوار ج
 ٣٠٥و  ٢٩٣ص ٨جالغدیر و ٦٠٧صلشیرازي لكتاب الأربعین و
نھج الحق و ٢٩٥ص ٤جمامة الشافي في الإو ٢٤٤صالدرجات الرفیعة و

 .٢٥١صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٩٩صوكشف الصدق 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنا أرسلنا إلیكم في ھذا الشیخ الكذاب، الذي  :عثمانفقال لھم 
ني إوطعن في دیننا، وضغن قلوب المسلمین علینا، و ،كذب على نبینا

  .نفیھ من الأرضأو أ ،أو أصلبھ ،قد رأیت أن أقتلھ

  .رأینا لرأیك تبع :فقال بعضھم

صلى االله علیھ «لا تفعل، فإنھ صاحب رسول االله  :وقال بعضھم
  .ولھ حق، فما منھم أحد أدى الذي علیھ »وآلھ

یتوكأ  ،»علیھ السلام« إذ جاء علي بن أبي طالب ،فبینا ھم كذلك
لى فاعتمد ع ،ونظر ولم یجد مقعداً ،فسلم علیھ .على عصى ستراً

  .أم یظن بھ غیر ذلك ،فما أدري أتخلف عھد .عصاه

  !فیما أرسلتم إلینا؟ :»علیھ السلام« ثم قال علي

فاجمع  ،أرسلنا إلیكم في أمر قد فرق لنا فیھ الرأي :عثمانقال 
  . رأینا ورأي المسلمین فیھ على أمر

نا لم والله الحمد، أما إنكم لو استشرتمو :»علیھ السلام« قال علي
  . نألكم نصیحة

إنا أرسلنا إلیكم في ھذا الشیخ الذي قد كذب على  :عثمانفقال 
نبینا، وطعن في دیننا، وخالف رأینا، وضغن قلوب المسلمین علینا، 

  . أو ننفیھ من الأرض ،أو نصلبھ ،وقد رأینا أن نقتلھ

رب أفلا أدلكم على خیر من ذلكم وأق :»علیھ السلام« قال علي
فَعَلَیْھِ كَذِبُھُ  وَإِن یَكُ كَاذِباً{ ،تتركونھ بمنزلة مؤمن آل فرعون !؟رشداً

یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ إِنَّ االلهَ لَا یَھْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ  وَإِن یَكُ صَادِقاً
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   .)١(}كَذَّابٌ

  !بفیك التراب :عثمانقال لھ 

  .بل بفیك التراب، وسیكون بھ :»لسلامعلیھ ا« فقال لھ علي

  . )٢(فأمر بالناس فأخرجوا

بإسناده، عن عبد الرحمن بن  ،في تاریخھ الثقفي وعن ـ ١٢
كان مما  عثمانإلى  لما قدم بأبي ذر من الشام: معمر، عن أبیھ، قال

  .وعمر إنھ خیر من أبي بكر :نھ یقولإ! أیھا الناس: بنھ بھ أن قالأ

أجل أنا أقول، واالله لقد رأیتني رابع أربعة مع رسول  :قال أبو ذر
ما أسلم غیرنا، وما أسلم أبو بكر ولا عمر،  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  . ولقد ولیا وما ولیت، ولقد ماتا وإني لحي

  .سلاموإنھ لربع الإ ،واالله لقد رأیتھ :»علیھ السلام« فقال علي

وكان بینھما كلام،  ،»علیھ السلام« ذلك على علي عثمانفرد 
  .واالله لقد ھممت بك :عثمانفقال 

  .وأنا واالله لأھم بك :»علیھ السلام« قال علي

  .)٣(ودخل بیتھ، وتفرق الناس ،عثمانفقام 

                                      
  .غافرمن سورة  ٢٨الآیة ) ١(
 لأبيتقریب المعارف ، وعن الثقفي ٢٧٦و  ٢٧٥ص ٣١بحار الأنوار ج )٢(

 .٢٦٨و  ٢٦٧صالصلاح الحلبي 
الصلاح  لأبيتقریب المعارف و ٢٧٧و  ٢٧٦ص ٣١بحار الأنوار ج )٣(
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إلى  »رحمھ االله« أبا ذر عثمانلما رد : ال المسعوديوق ـ ١٣
خمسمائة من ) خمسة(المدینة على بعیر علیھ قتب یابس، معھ 

وقد تسلخت بواطن أفخاذه  ،رون بھ حتى أتوا بھ المدینةییط ،الصقالبة
  . إنك تموت من ذلك؟: وكاد یتلف، فقیل لھ

وذكر ما ینزل بھ من ھؤلاء .. حتى أنفىلن أموت ! ھیھات :فقال
  .)١(فیھ

بتركة  عثمانوكان في ذلك الیوم قد أتي  :إلى أن قال المسعودي
عبد الرحمان بن عوف الزھري من المال، فنثرت البدر حتى حالت 

الرحمان  إني لأرجو لعبد: عثمانوبین الرجل القائم، فقال  عثمانبین 
  .خیراً، لأنھ كان یتصدق، ویقري الضیف، وترك ما ترون

  .صدقت یا أمیر المؤمنین :فقال كعب الأحبار

العصا وضرب بھا رأس كعب، ولم یشغلھ ما كان  فشال أبو ذر
. ھذا(یا ابن الیھوديّ تقول لرجل مات وخلف ھذه : فیھ من الألم، وقال

! ه خیر الدنیا والآخرة، وتقطع على االله بذلك؟إن االله أعطا: المال.) ظ
ما یسرني أن : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«وإنما سمعت رسول االله 

                                      
 .٢٦٨صالحلبي 

 ٣١وبحار الأنوار ج ٨٣ص ٣ج) تحقیق شارل بلا(مروج الذھب  )١(

النصائح الكافیة  :وراجع ٢٩٦ص ٨جالغدیر عنھ، و ١٨١و  ١٨٠ص
 .١٢٧ص
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  .أموت وأدع ما یزن قیراطاً

  . وار وجھك عني :عثمانفقال لھ 

  !؟أسیر إلى مكة :قال

   .لا واالله :قال

  !فتمنعني من بیت ربي أعبده فیھ حتى أموت؟ :قال

  !إي واالله :الق

   !؟ فإلى الشام :قال

  .لا واالله :قال

  !البصرة ؟ :قال

  .فاختر غیر ھذه البلدان. لا واالله :قال

ولو تركتني في دار  ،لا واالله لا أختار غیر ما ذكرت لك :قال
  . من البلدان، فسیرني حیث شئت ھجرتي ما أردت شیئاً

  . إني مسیرك إلى الربذةف :قال

قد ، »صلى االله علیھ وآلھ«صدق رسول االله ! االله أكبر :قال
  !أخبرني بكل ما أنا لاق

  !وما قال لك؟ :عثمانقال 

وأموت بالربذة، ویتولى  ،أخبرني أني أمنع من مكة والمدینة :قال
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  .)١(دفني نفر یردون من العراق إلى الحجاز

 
بلغھ ما جرى لعمار،  إنھ حین كان أبوذر منفیاً في الشام :وقالوا

قبیحة، فكتب  ویذكر منھ خصالاً ،ھناك عثمانفجعل یظھر عیب 
  : عثمانبذلك إلى  معاویة بن أبي سفیان

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..أمیر المؤمنین من معاویة بن صخر ثمانعلعبد االله 
   ..أما بعد

 .قد أفسد علیك الشام فإني أخبرك یا أمیر المؤمنین بأن أبا ذر
 ،وذلك أنھ یظھر لأبي بكر وعمر بكل جمیل، فإذا ذكرك أظھر عیبك

أو  ،أو بمصر ،كره أن یكون مثلھ بالشاموإني أ .وقال فیك القبیح

                                      
 ٢٩٦ص ٨جالغدیر و ٨٤و ٨٣ص ٣ج) تحقیق شارل بلا(الذھب  مروج )١(

 ٦٣ص ١ومسند أحمد ج ٣٤٠ص ٢مروج الذھب ج: راجعو. عنھ ٣٥١و
 ٤وج ٣٣٦ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ١٦٠ص ١حلیة الأولیاء جو

 ٣للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج و ٥٢ص ٥أنساب الأشراف جو ٢٨٤ص
والطبقات  ٦٩ـ  ٦٧ص ٢وسیر أعلام النبلاء ج ٢٥٦ص ٨وج ٥٤ص

د ـومجمع الزوائ ٢٧٩ص ١ل جـوائوالأ ٢٣٢ص ٤الكبرى لابن سعد ج
وعن  ٢٥٩و ١٥٨و ١٥٧ص ٢الصحابة ج= = اة ـوحی ٢٣٩ص ١٠ج

 ٩وأشار إلیھ العلامة الطباطبائي في المیزان ج. ٣١٠ص ٣كنز العمال ج
 .٢٥١و ٢٥٨ص
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 ،وأحب الأمور إلیھم الشبھات ،بالعراق، لأنھم قوم سراع إلى الفتن
  . ولیسوا بأھل طاعة ولا جماعة ـ والسلام ـ

وفھمت ما  ،ني كتابكءفقد جا !أما بعد :عثمانفكتب إلیھ  :قال
جندب بن جنادة، فإذا ورد علیك كتابي  ذكرت فیھ من أمر أبي ذر

واحملھ على أغلظ المراكب وأوعرھا، وابعث  ،فابعث بھ إلي ،ھذا
فینسیھ ذكري  ،یسیر بھ اللیل مع النھار حتى یغلبھ النوم معھ دلیلاً
  . ـوالسلام  ـوذكرك 

فحملھ  ،عا بأبي ذرد معاویةعلى  عثمانفلما ورد كتاب  :قال
یعنف علیھ  ،عنیفاً وبعث معھ دلیلاً ،على شارف من الإبل بغیر وطاء

  . حتى یقدم المدینة

  .فقدم بأبي ذر المدینة وقد سقط لحم فخذیھ :قال

 شیخاً ،نحیفاً ،ضعیفاً ،آدم طویلاً رجلاً »رحمھ االله« وكان أبو ذر
لا أنعم : ونظر إلیھ قال عثمانى أبیض الرأس واللحیة، فلما أدخل عل

  ! یا جنیدب االله بك عیناً

صلى االله علیھ « وسماني النبي ،أنا جندب بن جنادة :فقال أبو ذر
ن ید االله إ :أنت الذي تزعم بأننا نقول: عثمانعبد االله، فقال  »وآلھ

  !ء؟ن االله فقیر ونحن أغنیاإو ،مغلولة

و كنتم لا تقولون ذلك لأنفقتم مال االله على عباده ل :فقال أبو ذر
  !!المؤمنین

صلى االله « ولكني أشھد لقد سمعت رسول االله ،إني لم أقل ذلك
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جعلوا  ،ي العاص ثلاثین رجلاًبإذا بلغ بنو أ: (وھو یقول »علیھ وآلھ
، ثم یریح االله العباد دخلاً، ودین االله ، وعباد االله خولاًمال االله دولاً

  .)منھم

أسمعتم ھذا الحدیث  :لمن بحضرتھ من المسلمین عثمانفقال 
  ؟ »صلى االله علیھ وآلھ« من رسول االله

  .ما سمعناه :فقالوا

صلى االله « أتكذب على رسول االله! ویلك یا جندب :عثمانفقال 
  !؟»علیھ وآلھ

ولم أصدق في ھذا  ،أتظنون أني كذبت :لمن حضر فقال أبو ذر
  ! الحدیث

ادعوا لي علي بن أبي طالب، فدعي لھ، فلما جلس  :عثمانفقال 
: أقصص علیھ حدیثك في بني أبي العاص، قال: لأبي ذر عثمانقال 

  .فأعاد الحدیث أبو ذر

صلى « ھل سمعت ھذا من رسول االله! یا أبا الحسن :عثمانفقال 
   !؟»االله علیھ وآلھ

  .ولكن قد صدق أبو ذر ،لم أسمع ھذا :»علیھ السلام«فقال علي 

  !وبماذا صدقتھ؟ :عثمانفقال 

، »صلى االله علیھ وآلھ«ي بحدیث النب :»علیھ السلام« يفقال عل
أصدق لھجة من أبي  الخضراء ولا أقلت الغبراء أحداً ما أظلت: (قال
  .)ذر



  ١٣٧                                                  ..نصوص وآثار.. أبو ذر إلى المدینة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ « فقال جمیع من حضر من أصحاب رسول االله
  .»علیھ السلام«صدق علي : »وآلھ

صلى االله « أحدثكم أني سمعت ھذا من رسول االله :وقال أبو ذر
ي أعیش حتى أسمع ھذا ما كنت أظن أن !!وتتھموني »علیھ وآلھ

  !!منكم

  .كذبت، أنت رجل محب للفتنة :عثمانفقال 

حتى لا یكون  ،وعمر اتبع سنة صاحبیك أبي بكر :فقال أبو ذر
  .لاحد علیك كلام

  !لا أم لك؟ ،ما أنت وذاك :عثمانفقال 

مر بالمعروف إلا الأ واالله ما أعرف لي إلیك ذنباً :فقال أبو ذر
  . والنھي عن المنكر

  .عثمانفاشتد غضب  :قال

فقد فرق جماعة  ،أشیروا علي في أمر ھذا الشیخ الكذاب :ثم قال
  ! المسلمین

أما أنا فأشیر علیك بما قال مؤمن آل  :»علیھ السلام« يفقال عل
یُصِبْكُم بَعْضُ  فَعَلَیْھِ كَذِبُھُ وَإِن یَكُ صَادِقاً باًوَإِن یَكُ كَاذِ{: فرعون

  .)١(}الَّذِي یَعِدُكُمْ إِنَّ االلهَ لَا یَھْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

                                      
 .من سورة غافر ٢٨الآیة  )١(
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  ! التراب بفیك یا علي :عثمانفقال 

أتصنع ھذا بأبي ! عثمانبل بفیك یا  :»علیھ السلام« فقال علي
في كتاب كتبھ إلیك  »صلى االله علیھ وآلھ« وھو حبیب رسول االله ،ذر

  !وظلمھ؟.) ظ. أو فسقھ. رھقھ(قھ زھمن قد عرفت  معاویة

اخرج : فقال عن علي، ثم أقبل على أبي ذر عثمانفأمسك  :قال
  ! عنا من بلدنا

  !ولكن إلى أین أخرج؟ ،ا أبغض إلي جواركم :فقال أبو ذر

  .إلى حیث شئت :عثمانفقال 

  .فإنھا أرض الجھاد ،أرجع إلى الشام :فقال

ولا  ،لما تفسد بھا علي إني إنما جئت بك من الشام :عثمانفقال 
  .ك إلیھادأحب أن أر

  .فأخرج إلى العراق :أبو ذر قال

  .لا، لأنھم قوم أھل شبھة وطعن على الأئمة :عثمانقال 

فإني حیث كنت فلا بد لي من قول الحق، فإلى أین  :فقال أبو ذر
  تحب أن أخرج؟ 

  .إلى بلد ھو أبغض إلیك :عثمانفقال 

  .الربذة :قال
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   .)١(ھادُعْخرج إلیھا ولا تَاف :الق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
ـ  ٣٧٣ص ٣ج) ط دار الأضواء(و ١٥٩ـ  ١٥٥ص ٢عثم جأالفتوح لابن  )١(

٣٧٥. 
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 
  

 
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 
إننا نستفید من نصوص الفصل السابق أموراً ھامة نجملھا فیما 

  :یلي من عناوین ومطالب

 
بشأن أبي  عثمانل معاویةن مراجعة النصوص المختلفة لما كتبھ إ

، قد یفسر على أن الجمیع یحكي عن كتاب واحد، ذكر كل راوٍ من ذر
  ..فقراتھ ما راق لھ

ولكن الذي یبدوا لنا من إختلاف في النصوص المعبرة عن حتى 
عدة مرات یلح علیھ  عثمانقد كتب ل معاویةعن المضمون الواحد أن 

 معاویةأیضاً قد كتب ل عثمانبل یكون .. من الشام في استعادة أبي ذر
  .أكثر من كتاب بھذا الخصوص، واالله ھو العالم بالحقائق

 
لا  ذر أبي من للتخلص معاویة بھ تذرع الذي الشام إفساد إن

یكون  وأن.. اتجاه كل في فیھا یتحرك ذر وأبیكون إلا إذا كان 
  ..عثمان ید من بأسرھا الشام خروج من موجبات ھذه حركتھ استمرار

 أبي عند كان ذر أبا فإن. دمشق خصوص بالشام المقصود ولیس
  .)١( رقم الروایة في المتقدم النص علیھ دل كما حمص، في ءالدردا

 ،عموماً الشام بلاد في كبیر أثر لھم كان فةوالك صلحاء أن كما
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 عن حدیثھ فیھا عنھ ونقل بیروت، إلى وصل قد الفارسي سلمان نإ بل
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول

  :لعثمان معاویة كتب وقد

» قد أفسد علیك الشام«أو  »أھل الشام قلوب فحر قد ذر أبا إن«
  .»أو بمصر، أو بالعراق إني أكره أن یكون مثلھ في الشام«أو 

  .»علینا الشام) قلبت(قد أنغلت « :عثمانوقال لھ 

  .»ما قد أفسدتھال إنما جلبتك من الشام« :أو قال

  .»وضغنت قلوب المسلمین علینا« :وقال

 لم كلھا، یقوم بنشاط واسع یؤثر في بلاد الشام فلو لم یكن أبو ذر
 سیاق وفي ،والعراق مصر عن الحدیث جانب إلى عنھا الحدیث یصح
  ..واحد

 أھمیتھ یكتسب إنما ،یده من وسقوطھا مانعث على الشام وانتقاض
  .قریة منھا أو بلد سقوط مجرد لا كلھا، للمقاطعة السقوط كان إذا

 
 ستخرج ،الشام بلاد بأن عثمان ینذر معاویة أن كیف رأینا وقد

 عثمانمن  تنال تلك البلاد في ذر أبي ترك بعواق ویجعل یده، من

                                      
 ١جسیر أعلام النبلاء و ٥١٣ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام : راجع )١(

 .٣٧٤ص ٢١وج ٢٩٤ص ١٠جتاریخ مدینة دمشق و ٥٠٥ص
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  . جمل ولا الأمر ھذا في لھ ناقة لا معاویة وكأن نفسھ،

 ھمارأ حین حولھ للملأ فرعون قول كبیر حد إلى یشبھ وھذا
  : الآیات موسى

م مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا إِنَّ ھَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ یُرِیدُ أَن یُخْرِجَكُ{
  .)١(}تَأْمُرُونَ

إِنَّ ھَذَا لَمَكْرٌ {: »علیھ السلام« بموسى آمنوا حین سحرةلل وقال
  .)٢(}مَّكَرْتُمُوهُ فِي المَدِینَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْھَا أَھْلَھَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

علیھ « موسى آیات لمقاومة سبیلاُ یجد لم حین فرعون أن أي
 عنوان طرح إلى لجأ دعوتھ إلى الناس یمیل أن من وخشي ،»سلامال

 من ھو وانسحب فیھ، التزویر لاكتشاف لقومھ سبیل لا غامض،
 فيأصبح  ھم مصیرھمالأمر لا یعنیھ، بل  إن: لھم قائلاً المواجھة

ثم اتخذ موقف الناصح الباذل  .أنفسھم عن یدافعوا أن وعلیھم خطر،
مَا أُرِیكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا {: لھم، فقالجھده في استخراج الصواب 

  .)٣(}أَھْدِیكُمْ إِلَّا سَبِیلَ الرَّشَادِ

 ظھرت أن فبعد ،معاویة مع ذر لأبي حصل ما ھو بالذات وھذا
 أن من وخشي مقاومتھا، معاویةل یمكن یعد ولم للناس، ذر أبي براھین

                                      
 .لأعرافا سورة من ١١٠و  ١٠٩تان الآی )١(
 .عرافالأ سورة من ١٢٣ الآیة )٢(
 .عرافالأ سورة من ٢٩ الآیة )٣(
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 من نفسھ بإخراجمنھ  التخلص حاول دعوتھ إلى الناس یلیم
.. في خطر وسمعتھ عثمان أن :لھ یدعى عثمان إلى وكتب. المواجھة

 ذر أبي بقاء أن أي .ذر أبا منھا فلیخرج حاجة بالشام لھ كانإن  وأنھ
 ذلك، في لھ شأن لا فكأنھ معاویة أما. عثمان خسارة یوجب لشاما في
  .جمل ولا لھ ناقة ولا

 
إلى المدینة قد  ان الحكم بإعادة أبي ذر :یفھم من الحدیث الأول

وأنھ بلغھ الخبر وھو في حمص .. عن الشام صدر في غیاب أبي ذر
، وما سمع یتحدث عن أبي ذر ثم صار أبو الدرداء.. عند أبي الدرداء

  ..فیھ من أحادیث وأبوذر ساكت

إلى المدینة  ى إعادة أبي ذرعل عثمانإلى أن موافقة  وذلك یشیر
فأعلنھا على الملأ مباشرة قبل أن یحضر أبو  معاویةقد وصلت إلى 

  .ذر ویبلغھ إیاھا، ثم یسیره إلى المدینة، على النحو الذي سبق بیانھ

 
 كان ذر أبي نفي أن على آنفاً مذكورال الأول الحدیث دل وقد

 وكان ،معاویة إلى المقربین من كان اءدالدر أبا لأن ربما. متوقعاً
 الأمور لأن وربما.. الجلیل الصحابي ذلك تجاه نوایاه على عاًمطل

 ..معاویة سیاسات من الناس یعرفھ لما مسارھا، في واضحة كانت
 سیسعى وإنما. ذلك عاقبة یعرف لأنھ ،ذر أبي قتل على یقدم لا وأنھ
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 بھ والاحتفاظ علیھ، سیطرتھ بسط یھمھ الذي المحیط عن إبعاده إلى
  ..قبضتھ في

 
 غیره ذلك ادعى وربما.. روایاتھ بعض في قديالوا ادعى دقو
  ..عثمان شتم جخر أو المسجد دخل ماكل جعل ذر أبا أن: أیضاً

  : ونقول

 عثمان إلى معاویة رسائل صرحت فقد فیھ، مبالغ الكلام ھذا إن
وقد تضمنت  .ذنبھ وبحقیقة، حقھ في یقولھ نكا بماوسائر كلماتھم 

  :الأمور التالیة

 عثمان ذكرإذا ف ،ما یسیئ وعمر بكرلا یقول في أبي  كان ـ ١
  .القبیح فیھ وقال. عیبھ أظھر

.. عثمان تصرفات حول الشبھة یثیر كان أنھ إلى ألمح قد ـ ٢
  .الشبھات یحبون أھل الشامو

 قلوبھم) صرف( وحرف ،أھل الشام إلى عثمان ضبغَّ إنھ ـ ٣
  .عنھ

  .أبي ذر غیر یستفتون لا كانوا أنھم ھي ذلك نتیجة إن ـ ٤

  .ھو إلا بینھم یقضي لا أنھم ذلك نتیجة إن ـ ٥

 على یفسدھم أن من معاویة یأمن لاو الجموع، إلیھ تجتمع إنھ ـ ٦
  .عثمان
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  :مثل أخرى، أموراً الروایات وذكرت

 االله وأن. مغلولة االله ید: یقولون أمیة بني نإ: یقول كان إنھ ـ ٧
  .الأغنیاء وھم فقیر،

 معاویة ونصح فاستغشھ، عثمان نصح قد »رحمھ االله« إنھ ـ ٨
  .كذلكف

  .وعمر بكر أبي سنة بمخالفة عثمان یتھم نھإ ـ ٩

  .المنكر عن وینھاھم بالمعروف، یأمرھم إنھ ـ ١٠

  .دینھم في طعن بأنھ ،عثمان ھاتھم ـ ١١

  .رأیھم فارق بأنھ واتھمھ ـ ١٢

  .علیھم المسلمین قلوب ضغن بأنھ واتھمھ ـ ١٣

 النبي بقول أخبرھم حینخصوصاً ( بذیك بأنھ اتھموه ـ ١٤
 ثلاثین ھمغبلو حین العاص أبي آل یفعلھ عما» صلى االله علیھ وآلھ«
  .)لاًجر

  .وعمر بكر أبي خیرمن إنھ: نفسھ عن یقول إنھ ـ ١٥

 عتبری أن یصلح ما، ولیس فیھا ذرھذه ھي مآخذھم على أبي 
 الواقع عین ھو بل ،أمیة بني ومؤیدوا معاویة زعمھ كما ،شتماً

  ..ذلك من يءش إلى نشیر ولعلنا.. والحقیقة

 
 لا الممنوعات، من لیس بالجمیلالناس  ذكر أن :المعلوم ومن
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مثل حفظ  ،حسنة لغایات كان إذا حسن إنھ نقل لم إن. عرفاً ولا شرعاً
في مورد التقیة، أو في مورد التعریض بمن یخالف سنة  امكالنفوس 

ولو .. الرسول بھدف حثھ على الإلتزام بھا، ودفع ظلمھ عن الناس
لأجل إلزامھ بما یلزم بھ نفسھ من المتابعة لھذا أو ذاك في سیرتھ وفي 

  .سیاستھ

 الأمر ھذا في ذر أبي على عثمان یحرض معاویة نرى نحن وھا
قد  معاویةلكن  ..ذنباً وعمر بكرلأبي  ذر أبي إطراء فیعتبر بالذات،

في كل ما  كرلم یكن یثني على أبي ب ، فإن أباذرعثمانبالغ في الأمر ل
ولم یكن أبوذر » علیھا السلام«فعل، فأنھ قد تعدى على الزھراء 

في خصوص  یرضى ذلك بل كان أبوذر یثني على سیرة أبي بكر
العطاء، لأنھ أبقى الأمور على ما كانت علیھ في عھد رسول االله 

ولكن .. خلافتھ ، وكذلك فعل عمر شطرا من»صلى االله علیھ آلھ«
 الأموال في وعمر بكر أبي سیرة بین المقارنة ھو معاویة أزعجالذي 
 والمعقولة المقبولة الحدود كل تجاوزت التي ،وعمالھ عثمان وسیرة
  .صاحبیھ نھج بالتزام عثمان یطالبون الناس وكان

 ما على بالبقاء التزم الذي بكر أبي نھج ھو لمقصودا إن :قلنا وقد
 عمر تابعھ ثم العطاء، في» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول رسمھ
 بطریقة وتصرف. الدواوین فدون ذلك عن عدل ثم خلافتھ، من مدة

 حیث من الإسلامي النھج یأباھا واعتبارات مناح فیھا ظھرت أخرى
 یقره لاذلك مما  وغیر والعنصري القبلي، التمییز يف قواعد رسىأ نھإ
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   .الشرع

 قاعدة وفق ولو الناس، على المال بیت یقسم بقي قد ذلك مع ولكنھ
 لھذا تعرضنا حین لبعضھا عرضنا ص،ونقائ إشكالات من تعاني
ولكنھ لم یكن یعطي أقاربھ،  .الخطاب بن عمر عن الحدیث حین الأمر

   .ویحرم غیرھم على أقل تقدیر

 وأنسبائھ، أقاربھ بھ اختص حین المال بیت حقم فقد ،عثمان أما
 المال تبی نأ ویرون ،شیرقل بستاناً السواد یعتبرون الذین ومؤیدیھ

  ..تعالى االله شاء إن ھسنبین كمافیھ حق،  للمسلمین ولیس لھم

 مغلولة، االله ید :نقول أنا تزعم الذي أنت: لأبي ذر عثمان قال قدو
  !؟أغنیاء ونحن فقیر االله نأو

  .هعباد على هللا لما قتمفنلأ ھذا تقولون لا كنتم لو :ذر أبوفأجابھ 

 عن رواه الذي الحدیثب كلامھ صحة أكد »رحمھ االله« إنھ ثم
 ثلاثین بلغوا إذا العاص أبي بنيعن أن » صلى االله علیھ وآلھ« يبالن

  ..دخلاً ودینھ ،خولاً وعباده ،ولاًد االله لما جعلوا رجلاً

 علي فواجھھ في ذلك،» رحمھ االله« أبي ذر ذیبتك عثمان حاولف
  .كلھم البشر على ذر أبي صدقیةأ بحدیث» علیھ السلام«

ى صل«أصر على موقفھ، غیر آبھ بحدیث الرسول  عثمانولكن 
  .»االله علیھ وآلھ
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 
ھل لأ مرجعاً أصبح قد ذر أبا أن :معاویة كلام من تبین وقد

 اًأحد ولا ،عثمان ولا معاویة یسعد لا وھذا .والأحكام القضاء في الشام
 بن عمر أرساھا التي للسیاسة عملیاً نقیضاً یمثل لأنھ الحكام، من

، القاضیة السلطان وھیبة ،والسوط بالسیف وفرضھا ،الخطاب
  . لذلك ینصبونھم ومن ،بالأمراء الفتوى باختصاص

! ؟بأمیر لستو الناس، تفتي كیف :المشھورة عمر أقوال ومن
  .)١(قارھا ولي من اارھح ولي

 یوافق بما الفتوى یخولھم ختصاصالإ ھذا لأنوما ذلك إلا 

                                      
دار ط (و  ١٧٤ و ١٩٤ و ٢٠٣ و ١٧٥ص ٢ج ن العلمجامع بیا: راجع )١(

 ٥٢١ص ٤٠جتاریخ مدینة دمشق و ١٦٦و  ١٤٣ص ٢ج) الكتب العلمیة
وسنن  ٦٢ص ٤ج )مطبوع بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال 

 ٢٥٨ و ١٧٩ص ٦ج والطبقات الكبرى لابن سعد ٦١ص ١ج الدارمي
 ٨ج انيوالمصنف للصنع ٦١٢ص ٤وج ٤٩٥ص ٢جسیر أعلام النبلاء و

 ١ج وأخبار القضاة لوكیع ٢٣١ص وراجع ٣٢٩ص ١١وج ٣٠١ص
 ١ج وتھذیب تاریخ دمشق ٦٥٨ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٨٣ص
 ٣ج حیاة الصحابة: وراجع ٧٩ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٥٤ص
ط مؤسسة (و  ١٨٩ص وراجع ١٨٥ص ١ج وكنز العمال ٢٨٦ص

، وابن عبد البر، عن عبد الرزاق، وابن عساكر ٢٩٩ص ١٠ج )الرسالة
 .والدینوري في المجالسة
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 بالقداسة الإیحاء ویكرس ،وخطأھم خطلھم ظھور من ویمنع مصالحھم،
صلى االله علیھ « النبي شؤون من ھو ما یمارسون أنھم حیث من لھم

  .النبوة خلافة بمقام إمساكھم منطلق من» وآلھ

 واجتماع ،ذر يبأ إلىمن الناس  مالعا التوجھ ھذا أن على
من العلاقة بالناس، وعلاقة الناس  المستوى ھذا وبلوغھ إلیھ، الجموع

  ..وأعظم أخطر ھو مما وعثمان معاویة یخیف أن بد لابھ، 

 
 ومصر ھل الشاملأ معاویة توصیف في السبب أدري ولا
 في یجدونكانوا  فھل. الشبھات إلیھم الأمور أحب بأن والعراق
  !لأجلھا؟ فیحبونھا ،بعینھا لذة الشبھات

  !لشبھات؟با اذذتلالإ من غیرھم مَرِحُ ولماذا

 بما یلتذون ولا بھذه، فیلتذون ،غیرھا عن الشبھة یمیزون وكیف
  !سواھا؟

 ھل !؟الأرض شعوب في الخبرة ھذه معاویة اكتسب أین ومن
 أولئك حب وعدم للشبھة، ھؤلاء حب فعرف، خالطھم ھل !؟عاشرھم

  !لھا؟

 عمال سائر من ورفقاؤه ھو یسلم لكي القول ھذا أطلق أنھ أم
 ، وابن أبي سرح، وسعید بنعقبة وابن ،كریز بن عامر بنكا عثمان

 لا الذي ،ذر أبي لسان على قبائحھم ولا العاص، فلا تظھر فضائحھم
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 يءجر عثمان بأن معاویة علم مع! صدقھ؟ في یشك أن أحد یستطیع
 إلیھ یلقي الذي ھو مروان دام ما جرأتھ لعواقب یھتم ولا ،رذ أبي على

 لیتمكن ،الشرك في عثمان لإیقاع ویسعى. والخطیرة ةالمثیر رائھآب
 أمیة، لبني الحكم وفویص بالأمور، ستقلالالإ من ونظراؤه معاویة

 تھمھیمنیمكنھم تكریس و یھ،إل مناوئیھم وصول احتمالات وتتلاشى
  . البلاد من المدینة سوى ما على

 
 والعراق مصر، ھلأ على معاویة حكم حول أتيت عینھا لأسئلةوا
 كانوا أھل الشام أن مع.. جماعة ولا طاعة بأھل لیسواأیضاً  بأنھم والشام

 الولاة ظلم شكو إنما فإنھم ،والعراق مصر أھل وكذلك لولاتھم، منقادین
 وارتكابھم االله، حدود وتجاوزھم ،االله بمال واستئثارھم وعسفھم،
 ذلك إلى وما ،المحترمة النفس وقتل الخمر، وشرب كالزنا ،الموبقات

  .وشناعات فضائح من

 حالھم، ھذا بحكام ابتلائھم مع حتى طاعة من یداً خلعوا نرھم ولم
 یزیدوا ولم. المآثم عن والكف الأمور، إصلاح وطلبوا شكوھم، بل

  .ذلك على

 
 المحوریة القضیة أن على لیؤكد معاویة لىإ عثمان كتاب وجاء
 كتابھ في أمره ولذلك ،معاویة ونفس نفسھ، يھ عثمان لدى والحساسة
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 مركبھ، عن بالنزوللھ  یسمح ولا ونھاراً، لیلاً ذر بأبي الدلیل یسیر بأن
  .ومعاویة عثمان ذكر فینسیھ ،لنوما غلبھیف

 أو ،دینھا في الأمة تمس ذر أبي مع عثمان مشكلة تكن فلم.. إذن
 بدفع أو علیھا، بالنفع یعود آخر شيء أي أو ،استقرارھاو أمنھا، في

 اسمھ خصاًش ذر أبو ینسى أن ھو :المطلوب بل.. عنھا الضرر
  !!معاویة اسمھ خرآو، عثمان

 
 وحدد ،ذر أبا أدان عثمان أن :المتقدمة النصوص أظھرت وقد
 وإھمال ،بٍجْحَوبِ وباتھامات، بشتائم، واتبعھا..فیھ ونفذھا عقوبتھ،

 لمجرد ،السابقة النصوص تضمنتھ مما ذلك وبغیر ،یوماً عشرین نحو
 ماأو سقم  صحة عن ذر أبا یسأل أن دون من ،معاویة من جاءه كتاب
  .خصمھ بھ أخبره

 حق في تقبل لا شھادتھ فإن عدلاً، معاویة كان لو حتى أنھ مع
 وعداوتھ وظلمھ ،معاویة یعرف وھو عثمان یقبلھا فكیف ،خصمھ

  !أحوالھ؟ وسائر ،ذر لأبي

 
 یستفید عثمان أن أظھرت المتقدمة النصوص بعض أن :ویلاحظ

 شيء أحب أن :فیذكر لھ ،معاویة لھ كتبھ مما ذر أبي مع حواره من
 نفیھ، أراد حین فإنھ.. الشبھات ھو والشام، ومصر العراق، أھل إلى
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  : العراق لىإ یسیر أن ذر أبو علیھ وعرض

 وطعن شبھ أولي قوم على تقدم إلیھا تخرج نإ إنك ،لا: لھ قال
  .. والولاة الأئمة على

 أخبره اكم أفسدھا قد لأنھ ،الشام إلى العودة من منعھ أنھ كما
  .معاویة

 
 كان حین عثمانل مؤلمة ذر أبي كلمة كانت كملنا أن نتصور و
 ،الأخرى بعد واحدة فیأباھا منفیاً، إلیھا یِّرهیس التي البلدان علیھ یقترح

 بادیة ،المقدس بیت ،مكة ،الشام العراق، مصر، :إلى بنفیھ یرض فلم
  ..البصرة الكوفة، نجد،

 كنت حیث فإني« :والرائدة الرائعة، كلمتھ ذر أبو لھ قال وھنا
  .»الحق قول من لي بد فلا

ولن یحصد . لن یصل إلیھ عثمانأن ما یسعى إلیھ  :وھذا معناه
الناس علیھ، وظھوره لھم بصفة  من جھده ھذا سوى المزید من نقمة

المعتدي على الأبریاء، والمنكل بأجلاء الصحابة، وخیارھم، والأبرار 
  .الأتقیاء

 في الدروس أعظم أعطى قد فإنھ مقامھ، وأعلى ،ذر أبا االله فرحم
 عن والنھي بالمعروف الأمر وفي. الدین في والصلابة الصبر
  ..المنكر
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 
 االله رسولھ علیھ فارق الذي العھد على بقي أنھ ذر أبو ویعلن

  .یبدل ولم یغیر لم ،»علیھ السلام«

 حال في ینظرواللمقارنة، ف الناس لفضول استثارة بمثابة وھذا
 ویحملونھ ،، وینفونھ من المدینة إلى الشامویؤذونھ بھ، ینكلون الذین

 فخذیھ، لحم منھ یتسلخ صعب، مركب على الحجاز إلى مالشا من
 على ان، وھذه القسوةالعدو ھذاسبب  عن ولیتساءلوا.. یتلف ویكاد
 ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول عھد على كان كما یزل لم رجل

 االله رسول عند ومعظماً مكرماً یزال ولا وكان.. یبدل ولم یغیر ولم
  ..والصغار الكبار صحابتھ عند ثم ،»االله علیھ وآلھ صلى«

لا بد ف العھد، على یزال ولا ،ولم یبدل یغیر لم ذر أبو كان إذا إنھ
  ..وبدلوا غیروا الذین ھم ذلك بھ یفعلون الذینیكون  نأ

وسیصبح أبوذر معیاراً ومقیاساً لغیره، یقیسون حالھم على حالھ، 
صلى «م عن النھج الذي كان مرضیاً لرسول االله لیعرفوا مدى بعدھ

  ..، أو قربھم منھ»االله علیھ وآلھ

، ومن موجبات سقوط وسیكون مضراً جداً بحال مناوئي أبي ذر
  .. ھیبتھم، بل حرمتھم عند الناس

 ،الرسول على بالكذب یتھمونھ ،أبا ذر یضطھدون الذین كان وإذا
 مراجعة إلى الناس یدعو فذلك.. لقد كذبت على نبینا: عثمان فیقول لھ

  .صحیح غیر أو صحیحاً ذلككان  إن لیروا أقوالھ،
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 بالمعروف الأمر إلا فبھا یجدوا فلن كلماتھ، إلى یرجعون وحین
 الظالمین، وظلم الفاسقین، فسق على والاعتراض المنكر، عن والنھي

  ..ذلك ونحو ..المسلمین مال یتبب المستأثرین واستئثار

 عما الكبیر السؤال یثیر سوف ذر لأبي التكذیب ھذا نفس أن على
 ما: قولھ في» صلى االله علیھ وآلھ« االله لرسول تكذیب من تضمنھ
.. ذر ابي من أصدق لھجة ذي من الغبراء أقلت ولا الخضراء، أظلت

 مقام على العظیمة الجرأة هبھذ ذاكرتھ في الإنسان المسلم وسیحتفظ
  ..»صلى االله علیھ وآلھ« الرسول

 
 في وطعنت :ذر لأبي عثمان قول ھي ھنا الأخرى والمؤاخذة

 من أصدق أحد الأرض فوق ولا السماء، تحت یكن لم إذا فإنھ. دیننا
.. )عثمانأي ل( لھ خطیرة إدانة مثلی ھذا عثمان تصریح فإن ،ذر أبي

 بھذا العارفین على وأ ،ذر أبي على بھ یدین ما یعرض أن علیھ ویحتم
 إلى ویبادر ،لدینھ عرضت التي الخلل مواضععلى  تلمُّسل ،الدین

 لمجرد القول یصدقھ من ومعاقبة اضطھاد إلى یبادر أن لا تصحیحھا،
  ..صدقھ

 أعظم من یكون لأنھ ،متناًمولھ  شاكراً یكون أن علیھ نإ بل
  .علیھ والغیورین ،إلیھ المحسنین
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 
  :نقول» رأینا وفارقت«: ذر لأبي عثمان قول وعن

.. العقوبة توجب التي الذنوب من لیست الرأي مفارقة إن :أولاً
 فلماذا یخالف، أنو یوافق وأن ،یرید الذي الرأي یرى أن لإنسانلف

لمجرد الإختلاف في  إذن والقاسیة الخشنة المعاملة ھذه ذر أبو یعامل
  !؟الرأي

 ،بالناس ضارة آراءً بنىیت عثمان أن یرى ذر أبو كان إذا :ثانیاً
. ایفارقھ وأن ،تلك الآراء یتجنب أن :علیھ فیجب ،وأھلھ بالدین أو

 أبي جانب إلى ویكونوا آرائھم، عن یتخلوا أن وفریقھ عثمان وعلى
  .ذر

 
 ،»علینا المسلمین قلوب وضغنت« :ذر لأبي عثمان قولعن و

 ذلك كان بل والتجني، العدوان سبیل علىما فعلھ أبو ذر  یكن لم: نقول
 الحقائقف، والنھي عن المنكر، فظھرت بالمعرو الأمر سیاق في

وتعریف الناس بالحقائق الدینیة  یسوؤھم، ما فیھا فوجدوا ،لمسلمینل
 عن یكف ان المنكر مرتكب وعلى .ذر أبي على واجبوالإیمانیة 

  .سبحانھ االله معصیة

 أمر امتثل قد ھو بل الناس، قلوب إلى الضغینة یدخل لم ذر فأبو
  .ذلك بعد یكون بما لھ شأن ولا.. ىتعال االله
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 
 فیما رأیھم لیطلب بقریش، الدعوة عثمان خص لماذا ندري ولا

  !! قرشیاً یكن لم الذي ذر، بأبي یفعلھ

 وفي. الناس مصائر في بالتصرف المخولة ھي قریش كانت ھل
  !خولھا؟ الذي ومن! لھم؟ العقوبات تحدید

 ھذه مثل في االله أحكام یراجع ولا قریش، إلى یحتاج ولماذا
 رسول وأقوال یدیھ، بین االله كتاب فھذا! بمقتضاھا؟ ویعمل الحالات،

 ،یجھلھا عثمان كان فإن.. مجھولة لیست» صلى االله علیھ وآلھ« االله
 سواء بالشریعة، والعلماء ،بالدین العارفین حضور یطلب أن فیمكنھ
 ھذا عن علیاً یسأل أن یكفیھ وكان.. غیرھا من أو ،قریش من كانوا
، بل ھو قد أعطاه إیاه الساطع بالبرھان القاطع الجواب لیعطیھ الأمر

  ...أكثر من مرة، ولكنھ یأبى الانصیاع لھ

 معرفة یرید ولا ،ذر أبي أمر في العقلاء استشارة یرید كان وإن
 كان لو أنھ كما.. أیضاً عقلاء یشقر غیر في كان فقد الشرعي، الحكم

 البیت امتلأ حتى كلھا، قریش بحاجة إلى دعوة یكن لم المراد ھو ھذا
 یجد لم متأخراً وصل الذي» علیھ السلام« علیاً إن حتى رجالھا، من

  .عصاه علىمتكئاً  فوقف فیھ، یجلس مكاناً

 وھو ظیم،ع أمر على یقدم أن أراد عثمان أن ھي :الحقیقة إن
 حیث إني« :ذر أبو قال حین ،خصوصاً الأولى بالدرجة ،ذر بيأ قتل

  .»الحق قول من لي بد فلا كنت،
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 یتحقق وأنیحصل على تفویض من قریش یخولھ ذلك،  أن أرادف
  .والھائل العظیم الأمر ھذا ارتكاب على أقدم لو لھ حمایتھا من

 
علیھ « علي یقاعإ حاول عثمان أن :ذلك من والأمر والأدھى

 ورفضاً تردداً وجد عثمان أن من بالرغم فإنھ ك،رَالشَّ في» السلام
 قال حیث ،ذر أبي حق في علیھم ھعرض لما قریش رجال بعض لدى

 رسول صاحب فإنھ. تفعل لا :ھمبعض وقال .لرأیك رأینا: بعضھم لھ
  .علیھ الذي ىأد أحد فما. حق ولھ»صلى االله علیھ وآلھ« االله

 على الحاضرین إجماع دعىبالرغم من ذلك ا عثمان إن ..نعم
 الذي الإجماع ھذا فأین !!الأرض من نفیھ أو ،ذر أبي صلب أو ،قتل

 على المسلمین ورأي رأینا أجمع« :قولھوما معنى ! ترى؟ یا ادعاه
 من نفیھ أو ،صلبھ وأ ،ذر أبي قتل ،ھي ،ثلاث من عقوبة اریاخت

  .. جمیعاً المسلمین ھي لیست قریشاً فإن !..؟الأرض

 لماذاف ین،تفرق إلى افترقت بل ذلك، على تجمع لم نفسھا وقریش
علیھ «ھل ظن أن علیاً ! ؟»علیھ السلام« لعلي ذلك عثمان زعم

 الأمر إیھامھ بأن أرادأم أنھ ! لا یجرؤ على مخالفة الإجماع؟» السلام
 أحد على قدمحین ی ،لھ المعارضة عن عزیمتھ ضعفی يلک ،محسوم

  !الثلاثة؟ الأمور ھذه
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 
 استدرج بھا قةبطری تصرف» علیھ السلام« علیاً أن :لاحظنا وقد

بدا ـ في أول الأمر ـ  قد عثمان نإ حیث. علیھ الأمر طرح إلى عثمان
 بإجابة واكتفى مشاوراتھم، إلیھ انتھت بما البوححریصاً على عدم 

  :فقال دعوتھ سبب عن» علیھ السلام«ھ سؤال على ھمةبم

 وأمر أمرنا، فأجمع. الرأي فیھ لنا فرق قد أمر في إلیكم أرسلنا«
  .»أمر على المسلمین

 دفع بما الكلمة هھذ تبعثم أ.. الحمد والله :»علیھ السلام« فقال
 تھ،باستشار رغبتھ بعدم یعلم أنھ عرفھ حیث ،أخفاه بماللبوح  عثمان
  ..إلخ استشرتمونا لو: فقال ،لو بكلمة جاء حیث

نفسھ وبني أمیة من ذلك، فبادر إلى  أن یبرئ عثمانفكان على 
 أنھاب ، موھماً إیاهوقریشھو  إلیھا انتھى التي النتیجةإخباره ب

 من نفیھ أو صلبھ، أو ،ذر أبي لقت وھيألا  ،فیھا نقاش ولا ة،ممحسو
  ..الأرض

× 
 ،عثمان مسعى أحبط الذي رأیھ یعلن» علیھ السلام« بعلي وإذ

قرر أن الأمر یشبھ قضیة  حین الفرصة، علیھم وفوت ،ةیمأ يوبن
فرعون حین تآمر مع الملأ من قومھ على قتل موسى، فقال لھم 

أَنْ یَقُولَ  أَنْ یَقُولَ رَبِّيَ اللَّھُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً.. {: المؤمن
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فَعَلَیْھِ كَذِبُھُ وَإِنْ  یِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ یَكُ كَاذِباًرَبِّيَ اللَّھُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَ
 ،موسى بمنزلھ ذرفأبو .)١(}..یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ یَكُ صَادِقاً

نزل نفسھ بمنزلة المؤمن وقال لھم نفس قول » علیھ السلام«وعلي 
  .مؤمن آل فرعون

 علیھم بل.. كذبھو أبي ذر صدق عن الحدیث علیھملھم ولا  فلیس
  . بھ یعدھم ما بعضاالله ب یصیبھم لا حتى ،ھمرأم یصلحوا أن

صلى االله علیھ « االله رسول حدیث حسمھ فقد ،ذر أبي صدق وأما
  ..فالكلام فیھ بعد ھذا ضرب من العدوان على االله ورسولھ. .فیھ» وآلھ

نَّ االلهَ لَا یَھْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ إِ{ :الشریفة الآیة ذیل وجاء
 في صراحةمن  یمثلھ بما ة،حرقالم النار بمثابة لیكون ،)٢(}كَذَّابٌ

  ..الإدانة

 لا الذي الخیارلأنھا  الفصل، القول المباركة الآیة ھذه مثلت وقد
 وتھاوت ،أعداء أبي ذر أحلام كل وسقطت وعقلاً، شرعاً منھ بد

 العدوان سوى بعضھم وسیلة للتنفیس عن كربھ یجد فلم ،توتلاش
 بفیك: لھ لیفق ،»علیھ السلام« الوصیین وسید المؤمنین أمیر على

  .التراب

 عن تعبیراً وأ دعاءاً لیكون لا» علیھ السلام« علي جواب وجاء

                                      
 .من سورة غافر ٢٨الآیة  )١(
 .من سورة غافر ٢٨الآیة  )٢(
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 آثار خلال من ویلمسھ یراه الذي الواقع عن خباراًإ لیكون بل تمنیات،
وسیكون : ، حیث قال لھنتائجھا ویعرف ،شاھدھا التي الممارسات تلك
  .ذلك

 
 بكر أبي من خیر نھإ: نفسھ عن یقول ذر أبا إن :عثمان قال

 والتراجع، للإنكار ویضطره ،ذر أبا یحرج ذلك أن منھ ظناً.. وعمر
 یكون فإنھ الموقف، ھذا على أصر وإن ،نفسھ أكذب قد یكون وبذلك

  .نفسھ على عمر بكر أبي محبي كل ألب قد

 علیھ ستدلاو إلیھ، المنسوب القول تصدیق إلى بادر ذر أبا ولكن
  :وھي.. دفعھا یمكن لا ثلاثة مورأب

 ، وإن إسلام أبي بكروعمر بكر أبي قبل أسلم قد ذر أبا إن :ولاًأ
 بكر أبي محبو دعیھا یلم صحة فلا.. قد تأخر عن البعثة عدة سنوات 

  .أسلم من أول أنھ من

 بتقدیر إلا لھا حل لا مفارقة ثمة أن یعطي الأمر ھذا في والتأمل
 ،مكة في عاشا فإنھما ،وعمر أبي بكر من أفضل ذر أبو یكون أن

 سلوكھ وشاھدا صغره، منذ» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول وعرفا
 على استقامتھ یاأور أخلاقیاتھ، على افووق كراماتھ، انوعای وفضائلھ،
  .ا لم یره أبو ذرم وآیاتھ دلائلھ من وعرفا ،والھدى الحق طریق

 مع المنسجم. الحق ودین بالھدى» صلى االله علیھ وآلھ« جاءھم ثم
، القاھرة المعجزاتلھم  وظھرت. العقل أحكام مع توافقموال الفطرة،
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  .بھ یؤمنا لمثم .. یدیھ على والكرامات الباھرة

صلى « االله رسول عن یعرف ولم البادیة، في فیعیش ذر أبو أما
 براھینھ من شیئاً رأى ولا معھ، عاش ولا عرف، ما»  علیھ وآلھاالله

  ..ومعجزاتھ

 آیاتھ وظھرت» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول بعث وقد
  . للناس وبراھینھ ومعجزاتھ

 لمف ،بادیتھ في ذر أبا أخبارھا بلغت وتناقلوھا ..تداولوھا أن وبعد
 تحري في منھ رغبة الأمر، لھشف لیك مكة إلى أخاه بعث حتى یصبر
  .النجاة سبیلل طلباًو الحق،

 الحق، عن باحثاً بنفسھ ھو سعى غلیلاً لھ یشف ولم إلیھ، عاد فلما
تلقفتھ  صادفھ فلما إلیھ، وجوده بكل مندفعاً إلیھ، للوصول متلھفاً

بھ  وعرف وجوده، بھ وانتعش ،الحقیقیة حیاتھابھ  فعاشت روحھ،
  ..ربھ فعرف نفسھ،

  .والانطلاق البدایة خط في كلھ ھذا. ذاك من ھذا فأین

 ذر أبي خیریة دلائل من إنبالنسبة للإستمرار والبقاء، ف :ثانیاً
 شیئاً ھو یل ولم الناس، أمور ولیا أنھما عمرو بكر أبي على وامتیازه

 محفوف أمر على أقدماو الدنیا، ھذه من أصابا أنھما أي.. ذلك من
 یملك لمن ،ورسولھ االله منونصبٍ  إذن إلى ویحتاج بالمخاطر،
العلم : التي أودعھا االله فیھ، وصنعھ على عینھ، ومنھا المؤھلات

  ..الإلھي، والعصمة، وصفات أخرى
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 المقام، ھذا إلیھا یحتاج تيلا العصمةوعمر  ى أبي بكرلد یكن ولم
 یشاء من بھ االله یختص الذي ،الإمامة علم :بھ نيوأع لرباني،ا العلم ولا
 بد لا التي الأخرى الكثیرة المواصفات لدیھما كانت ولا ..عباده من

  ..الخطیر الشأن ھذا لممارسة منھا

 من كان لأي یمكن لا جمة، وأخطار لأخطاء أنفسھما فعرضا
 الكثیرة الوقائع أثبتت بل.. منھا سالمین بخروجھما یجزم أن الناس

  ..كثیر منھا في الصواب إلى یوفقا لم نھماأ

 لھما المؤمنین أمیر مساعدة وإلى الناس، آراء إلى احتاجا وقد
  .. حتى قال أحدھم سبعین مرة لولا على لھلك عمر

  ..نفسھ مثل ھذه الكلمة أیضاً عثمانوقال 

 دائرة في قيب بل ،حده تجاوز ولا طوره، یتعد فلم ذر أبو أما
.. والسلامة الصفاء بحالة فاحتفظ ،ذلك من شیئا یواجھ ولم الأمان،

  ..أیضاً الناحیة ھذه من منھما خیراً فكان

 یعد ولم. خیارھما بموتھما سقط فقد ،النھایة خط في أما :ثالثاً
  ..خطل أو زلل أي نع التراجع أو خطأ، أي تصحیح یمكنھما

 وإن أمامھ، مفتوحاً الخیر من ستزادةالإ باب یزال فلا ذر أبو أما
.. منھ والتوبة عنھ، التراجع إمكانھبف خطل، أو خلل أي اكتشف

  ..لھ والتصحیح

  ..منھما خیر ھذا في وھو. علیھما لھ فضلٍ میزة وھذه
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× 
لأبي ذر بأنھ ربع الإسلام » علیھ السلام«وعن شھادة على 

  : نقول

لأبي ذر، كانت عن شھود » علیھ السلام«شھادة على  نإ ـ ١
 ضیفاً نزل قد دینھ عن باحثاً مكة قدم حین ذر أباوحس وحضور، لأن 

 االله برسول»علیھ السلام« علي وجمعھ ،»علیھ السلام« علي على
  ..یدیھ علىرحمھ االله  فأسلم ،»علیھ السلام«

 الأمر، ھذا في یجادل أن لھیس فل آنئذٍ، أسلم قد عثمان یكن ولم
  .فنِّدی أن أو یؤید وأن

 تكذیب عثمان على حظّر قد القرآن فإن أخرى، جھة ومن ـ ٢
 من» علیھ السلام« بطھارتھ حكم قد تعالى لأنھ ،»علیھ السلام« علي
  .الرجس مفردات أظھر من والكذب رجس، كل

 االله رسول قال أن بعد ذر أبا یكذب أن عثمانل لیس وأیضاً ـ ٣
 أقلت ولا الخضراء، أظلت ما« :حقھ في» صلى االله علیھ وآلھ«

  .»ذر أبي من أصدق لھجة ذي من الغبراء

 مبرر لا ذر وأبي» علیھ السلام« علي لتكذیب عثمان يفسع ـ ٤
ولا بد من ردعھ عن ھذا الأمر الذي یخالف .. یساعده منطق ولا ھ،ل

، »صلى االله علیھ وآلھ«صریح القرآن، وصریح قول الرسول الأعظم 
  .یوحى وحي إلا ھو إن الھوى عن ینطق لا الذي

علیھ « لعلي عثمان تھدید أن: یتضح ذاك أو ھذا وبعد ـ ٥
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 حدود على آخر عدواناً یعتبر »بك تھمم لقد واالله« :بقولھ» السلام
  .عنھ وردعھ لھ، التصدي من بد ولا. وتعالى تبارك االله

 لأھم ـ وااللهـ  وأنا« :فقال ،ذلك إلى» علیھ السلام« علي فبادر
 ولا المحرمات،لھ  یبیح لا ھسلطان أن: عثمان یعرف وبذلك ،»بك

  ..أعمالھ عن المسؤولیة من یعفیھ

إني لأھم بك، ثم جواب على : لعلي عثمانھر من قول قد ظ  ـ ٦
، لا یقصد بھ أنھ }ھَمَّتْ بِھِ وَھَمَّ بِھَا{: لھ كقولھ تعالى» علیھ السلام«

بل ھي عبارة یقصد بھا التھدید أي ھمت .. ھم بنكاحھا وھمت بنكاحھ
  .لھ، وھم ھو بضربھا أو نحو ذلكتبمھاجمتھ، أو بضربھ أو بق

 
 حین ذر لأبي قیل أنھ :يالمسعود ذكره الذي النصفي  ردو وقد
 من تموت إنك: یتلف وكاد ،فخذیھ لحم تسلخ وقد ،الشام من وصولھ

  .ذلك

  ..إلخ أنفى حتى أموت لن ھیھات، :لھم فقال

 یعتمد كان وأنھ أمره، من بینة على نكا ذر أبا نأ :وھذا یعطي
صلى االله « االله رسول بھا أخبره التي الغیوب على تلك مواقفھ يف

ولم یكن  یخامره أي شك أو شبھة في تحققھا وفي .. »علیھ وآلھ
  .صحتھا

 بتفاصیل أخبره» صلى االله علیھ وآلھ« النبي بأن :صرح وقد
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 یتولى ومنوأین یموت،  إلیھ، ىینف الذي والمكان نفیھ، ومنھا. دقیقة
  ..تقصد أین وإلى ذلك، تتولى التي الجماعة تأتي أین ومن دفنھ،

 
 أبي لنفي المباشر السببالأصل  الیھودي الأحبار كعب كان وكما

 إلى ذر أبي نفي في سبباً نفسھ الأحبار كعب كان ،الشام إلى ذر
 یفتي رآه حین بعصاه كعباً» رحمھ االله«ھ أبوذر ضرب حیث.. ةربذال

  ..»صلى االله علیھ وآلھ« نبینا قول یخالف بما دیننا في

 یزال لا كانبادر إلى ذلك بالرغم من أنھ  ذر أبا أن :ھنا واللافت
 وكانوا.. یابس قتب على الشام من حملھلھ  سببھا التي الآلام من یعاني

یتلف  وكاد فخذیھ، لحم تسلخ حتى نھاراً ولا لیلاً یستریح یدعونھ لا
  ..تقدم كما

، لم یكن إلا لأنھ كان »رحمھ االله« وھذا الموقف من أبي ذر
 كیداً بعقائدھم، والتلاعب الناس، دین لإفساد یسعون الیھودأن  :یعلم
 ما بسبب ،نفوسھم في یجدونھا أحقاد عن وتنفیساً. وأھلھ لحقل منھم

  .أنفسھم علىھم  وهجن

» علیھ السلام« المؤمنین أمیر علي باستثناء ناسال وكان
ویحاول .. أن لدیھم علوماً لیست لدى غیرھم: ، ویظنونبھم مبھورین

   ،ومختلفة عدیدة الیھود إشاعة ھذا الإنطباع وتكریسھ بأسالیب

م، لھ النفوذ من المزید أخرى وسیاسات نبھارالإ ھذا أوجب وقد
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 في سمومھم من الكثیر دس من كنھممو ولغیرھم من أھل الكتاب،
 من العدید على ھیمنة لھم توكان.. معارفھمسائر  وفي الناس، عقائد

  .والحكام الخلفاء

 الأول الجزء في الموضوع بھذا یربط مما مفیداً طرفاً ذكرنا وقد
.. »صلى االله علیھ وآلھ« الأعظم يبالن سیرة من حیحالص كتابنا من

  .فراجع

 
 من العدید ھناك ان :یعرف المختلفة للنصوص والمراجع

» علیھ السلام« علي بین عتوق قد الحادة، الكلامیة المواجھات
 وأن. ومعاویة ذر أبي وبین ،ذر وأبي ،عثمان وبین ،وعثمان

 وأن. تواصلت وتعددت مظاھرھا ذر أبي من للتخلص مساعیھم
 الضغط ووسائل.. تكررت قد» علیھ السلام« علي علىعلیھ و الجرأة

  . اختلفت قد

 وكان ،حقھم على الحق أھل إصرار ھي واحدة النتیجة وكانت
 والخطیرة الكبیرة الأخطاء في وقعوا الذین ،نالمتحیرو ھم الآخرون

  .على مرأى ومسمع من الصحابة وسائر الناس

 
اتھم أباذر بالكذب، فیما  عثمانأن  )٧(وتقدم في الروایة رقم 

في حق بني أبي العاص إذا  »صلى االله علیھ وآلھ«رواه عن النبي 
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  أما تدرون أني صدقت؟ : فقال أبوذر لمن حضر ..بلغوا ثلاثین رجلاً

  .لا واالله ما ندري :قالوا

حدیث ما أظلت الخضراء  :»علیھ السلام«ثم لما روى لھم علي 
صلى «فقال جمیع من حضر أما ھذا فسمعناه كلنا من رسول االله .. إلخ

  ..»االله علیھ وآلھ

كل  إذا كانوا قد سمعوا الحدیث أن أباذر أصدق من :والسؤال ھو
ذي لھجة، فكیف یقولون إنھم لا یدرون أنھ صدق في نقلھ حدیث بني 

  !أبي العاص؟

أو أنھم لم یحسنوا الإستفادة من .. فھم إما كذبوا في قولھم ھذا
  . .وھذا قصور معیب.. حدیث أصدقیة أبي ذر

كما إن من البعید أن لا یفھم جمیعھم أو أن لا یحسن الجمیع 
  ..فیكون بعضھم قد عمل بالتقیة.. من ھذا الحدیثالإستفادة 

وأما القول بأنھم یرون الحدیث النبوي لا یعبر عن الواقع، فھو 
  ..وفیھ تكذیب للقرآن.. بمثابة الإنكار للنبوة

 
ما كنت أظن أني أعیش حتى أسمع ھذا  :وحین قال أبوذر لھم

صلى «من جرأتھم على تكذیب النبي منكم، فإنھ قد عبر عن دھشتھ 
أنھم لم یفھموا : ، أو على كذبھم، ولم یدخل في وھمھ»االله علیھ وآلھ

  ..، وأنھم لم یحسنوا تطبیقة»صلى االله علیھ وآلھ«كلام النبي 
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× 
سأل علیاً إن كان قد  عثمانأیضاً أن  )٧(وتذكر الروایة رقم 

صلى االله علیھ «العاص من رسول االله  سمع الحدیث عن بني أبي
  ! ؟»وآلھ

  .. لا، وقد صدق أبوذر :فقال

  .. ما أظلت الخضراء :ثم استدل على صدق بحدیث

لا یعرف جمیع الأحادیث  »علیھ السلام«أن علیاً  :وھذا معناه
صلى االله علیھ «عن رسول االله، فكیف یكون باب مدینة علم الرسول 

  !؟»وآلھ

  : ونجیب

ل المطلوب ھو أن یشھد بأنھ حضر المجلس  الذي سمع لع :أولاً
فأجاب .. »صلى االله علیھ وآلھ«فیھ أبوذرھذه الكلمة من رسول االله 

صلى االله «ولكن ذلك لا یمنع من أن یكون .. بأنھ لم یكن حاضراً آنئذٍ
  .قد ذكر لھ ھو نفسھ ھذا الحدیث في مناسبات أخرى »علیھ وآلھ

سمع ھذا المعنى الذي ذكره أبوذر،  »علیھ السلام«لعلھ  :ثانیاً
ولكن بلفظ آخر، فلا یصح أن یشھد بسماعھ نفس ھذه الألفاظ التي 

  .ذكرھا أبوذر

ستفاد ھذه المعاني التي ذكرھا اقد  »علیھ السلام«قد یكون  :ثالثاً
أبوذر من بعض أبواب العلم التي فتحت لھ من خلال الألف باب التي 

ریق الذي استفاد منھ ھذه الأبواب لیس والط ؟.تعلمھا من رسول االله
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  ..ھو الطریق العادي المیسور لسائر البشر

 
 »علیھ السلام«وعلي  عثمانوبعد أن ذكر المعتزلي ما جرى بین 

آیة مؤمن آل فرعون  »علیھ السلام«، وقرأءة على بشأن أبي ذر
بجواب  عثمانفأجابھ «: لثمان، قال لتكون ھي المشورة التي یقدمھا

ولم نذكر الجوابین تذمماً .. بمثلھ »علیھ السلام«غلیظ، وأجابھ 
  .»منھما

  : ونقول

بفیك تراب یا علي، فقال  »علیھ السلام«لعلي  عثمانقال  :أولاً
یعني أن علیاً قد  ، مماعثمانبل بفیك التراب یا  »علیھ السلام«علي 

مَنِ {: على سبیل المقابلة بالمثل، إنطلاقاً من قولھ تعالى عثمانأجاب 
وآیات   )١(}اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ

  ..آخرى

فعلي قد ظُلم، وللمظلوم أن ینتصر لنفسھ، ویدفع الظلم عنھا، 
  ..حقھ؟ »علیھ السلام«تذمم ابن أبي الحدید من إستعمال علي فلماذا ی

إن التذمم لا بد أن یكون من المضون الذي استفید منھ في العدوان 
لا من المضمون الذي رضي الشارق بالإستفادة منھ للدفاع عن .. والظلم
  ..النفس

                                      
 .البقرةمن سورة  ١٩٤الآیة  )١(
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 علیھ«كانت دعاءً بالسوء على علي  عثمانإن كلمة  :ثانیاً
  . »السلام

 »علیھ السلام«فھي إخبار منھ  »علیھ السلام«أما كلمة علي 
بسوء إختیاره، ولذلك شفع  عثمانبالغیب، وإن ذلك سیجري على 

  .. كلمتھ بأن ذلك سیجري وسیكون كما تقدم

عن » علیھ السلام«ولماذا یتذمم المعتزلي من ذكر كلام یخبر بھ 
  ! عن االله عن أمر سیكون؟ »یھ وآلھصلى االله عل«رسول االله 

فإن ذلك لیس من الأجوبھ الغلیظة، ولا ھو مما لا یحسن 
  ..التصریح بھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٧٣                                              ..وقفات مع نصوص الفصل السابق: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
 أبا ذر عثمانلما أخرج  :عن أبي جھضم الأزدي، عن أبیھ قال

كان یقوم في كل یوم،  من المدینة إلى الشام »رحمھ االله«الغفاري 
فیعظ الناس، ویأمرھم بالتمسك بطاعة االله، ویحذرھم من ارتكاب 

ما سمعھ منھ  »صلى االله علیھ وآلھ«ویروي عن رسول االله  معاصیھ،
، ویحضھم على التمسك »علیھ وعلیھم السلام«في فضائل أھل بیتھ 

  :عثمانإلى  معاویةفكتب  .بعترتھ

یصبح إذا أصبح، ویمسي إذا أمسى وجماعة  فإن أبا ذر ..أما بعد
فیقول كیت وكیت، فإن كان لك حاجة في  ،رة عندهمن الناس كثی

إلیك، فإني أخاف أن یفسد الناس علیك،  الناس قبلي فأقدم أبا ذر
  ..والسلام

  :عثمانفكتب إلیھ 

  .حین تنظر في كتابي ھذا، والسلام أبا ذر يَّفأشخص إل ..أما بعد

: ، وقال لھعثمانفدعاه، وأقرأه كتاب  إلى أبي ذر معاویةفبعث 
  .النجا الساعة

  .إلى راحلتھ، فشدھا بكورھا، وأنساعھا فخرج أبو ذر
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  رحمك االله أین ترید؟ یا أبا ذر :فقالوا لھ ،فاجتمع إلیھ الناس

علي، وأخرجوني منكم إلیھم الآن  اًأخرجوني إلیكم غضب :قال
بي، ولا یزال ھذا الأمر فیما أرى شأنھم فیما بیني وبینھم حتى  عبثاً

  .یستریح بر، أو یستراح من فاجر، ومضى

فأتبعوه حتى خرج من دمشق، فساروا  ،وسمع الناس بمخرجھ
انتھى إلى دیر مران، فنزل، ونزل معھ الناس، فاستقدم  معھ حتى

  :قالفصلى بھم، ثم 

إني موصیكم بما ینفعكم، وتارك الخطب والتشقیق،  ،أیھا الناس
  .احمدوا االله عز وجل

  .الحمد الله :قالوا

  .عبده ورسولھ أشھد أن لا إلھ إلا االله، وأن محمداً :قال

  .فأجابوه بمثل ما قال

أشھد أن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأقر  :فقال
  .ھدوا علي بذلكبما جاء من عند االله، فاش

  .نحن على ذلك من الشاھدین :قالوا

لیبشر من مات منكم على ھذه الخصال برحمة االله وكرامتھ  :قال
، ولا لھم ، ولا لأعمال الظلمة مصلحاًما لم یكن للمجرمین ظھیراً

  .معیناً

الله عز وجل إذا  جمعوا مع صلاتكم وصومكم غضباًإ ،أیھا الناس
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متكم بسخط االله، وإن أحدثوا ما لا عصي في الأرض، ولا ترضوا أئ
 ،وسیرتم ،وحرمتم ،وإن عذبتم ،تعرفون فجانبوھم، وأزروا علیھم

حتى یرضى االله عز وجل، فإن االله أعلا وأجل لا ینبغي أن یسخط 
  .برضى المخلوقین

  .غفر االله لي ولكم، أستودعكم االله، وأقرأ علیكم السلام ورحمة االله

، یا صاحب لیك ورحمك یا أبا ذرأن سلم االله ع :فناداه الناس
، ألا نردك إن كان ھؤلاء القوم »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  !أخرجوك، ألا نمنعك؟

فإني أصبر منكم على البلوى،  ،ارجعوا رحمكم االله :فقال لھم
  .ختلافوإیاكم والفرقة والإ

  : ھ قال لھ، فلما دخل علیعثمانفمضى حتى قدم على 

  .االله بعمرو عیناً) كذا(لا قرب 

) كذا(ولكن لا قرب  ،اًوواالله ما سماني أبواي عمر :فقال أبو ذر
  .االله من عصاه، وخالف أمره، وارتكب ھواه

تجیب أمیر  ،االله یا شیخ يألا تتق :فقال لھ ،فقام إلیھ كعب الأحبار
  !المؤمنین بھذا الكلام؟

فضرب بھا رأس كعب، ثم قال  ،كانت في یده اعص فرفع أبو ذر
فواالله ما خرجت  !یا ابن الیھودیین ما كلامك مع المسلمین؟: لھ

  .الیھودیة من قلبك بعد
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واالله لا جمعتني وإیاك دار، قد خرفت، وذھب  :عثمانفقال 
  .عقلك

اء، ثم أخرجوه من بین یدي حتى تركبوه قتب ناقتھ بغیر وط
وتعتعوه حتى توصلوه الربذة، فنزلوه بھا من غیر ، أنخسوا بھ الناقة

  .أنیس حتى یقضي االله فیھ ما ھو قاض

  .بالعصي ملھوزاً ،فأخرجوه متعتعاً

أن لا یشیعھ أحد من الناس، فبلغ ذلك أمیر المؤمنین علي  :وتقدم
: فبكى حتى بل لحیتھ بدموعھ، ثم قال ،»علیھ السلام«بن أبي طالب 

إنا الله وإنا ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«أھكذا یصنع بصاحب رسول االله 
، »علیھما السلام«إلیھ راجعون، ثم نھض ومعھ الحسن والحسین 

، وعبد االله بن العباس، والفضل، وقثم، وعبید االله حتى لحقوا أبا ذر
  .فشیعوه

إلیھم، وبكى علیھم،  نَّح »رحمھ االله« فلما بصر بھم أبو ذر
صلى االله علیھ «بأبي وجوه إذا رأیتھا ذكرت بھا رسول االله : وقال
اللھم : ثم رفع یدیھ إلى السماء وقال. وشملتني البركة برؤیتھا ،»وآلھ

في محبتھم ما زلت عنھا ابتغاء  إرباً إني أحبھم، ولو قطعت إرباً
  .وجھك والدار الآخرة

  .أسأل أن یخلفني فیكم أحسن الخلافة فارجعوا رحمكم االله، واالله
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  .)١(ورجعوا وھم یبكون على فراقھ ،فودعھ القوم

  :ونقول
  :التالیة ھي وقفات، النص ھذا مع لنا

 
 بما أھل الشام یحدث لم ذر أبا أن في صریح المتقدم النص ـ ١
 أشار وأ ،ذكرھما قد أنھ إلى یشر لم ھو بل ،معاویة أو عثمان یضر
  .. كثیر أو قلیل في إلیھما

 وتحذیرھم االله، بطاعة الناس أمر من یتضرران أنھما نظن ولا
 كتب تىح ذر أبي من معاویة انزعج.. فلماذا.. المعاصي ارتكاب من
  !إلیھ؟ بحملھ عثمان أمره ثم ،عثمان إلى فیھ

 النبي من سمعھ ما للناس ذر أبي روایة إلا لذلك مبرراً نجد لا إننا
 على الترغیب والحضو بیتھ، أھل فضائل في» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..بعترتھ التمسك

  :ناحیتین من وعثمان معاویة على طراًخ یمثل ھذاو

 عن الحدیث روایة على فرضوه الذي رحظلل كسر أنھ :إحداھما
 فستظھر الباب، ھذا انفتحإذا  فإنھ. »صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول

                                      
ـ  ٣٩٥ص ٢٢جبحار الأنوار و ١٦٥ ـ ١٦١صلشیخ المفید لالأمالي  )١(

جامع و ١٩٩ص ١٢وج ٢٠٦ص ٨جمستدرك الوسائل : وراجع  ٣٩٧
 .٤٧٣ص ١٦وج ٤٥٣ص ١٤جأحادیث الشیعة 
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صلى االله « النبي قالھ ما سیما ولا لكتمانھا، یجھدون كانوا كثیرة أمور
مما یبین حالھم وبعدھم عن الدین، ومحاربتھم لھ  عنھم» آلھعلیھ و

 وسیجعلھم سیاساتھم، من كثیر في علیھم الباب وسیسدولأھلھ، 
 الأقل على ھو أو لھم، یحلو ما وفق الناس توجیھ عن عاجزین
  ..كبیرة بدرجة ذلك علیھم بسیصعِّ

 السنن منلكثیر  مخالفاتھم ظھور إلى سیؤدي ذلك إن بل
  ..بھم الناس ثقة ویضعف أمرھم، وسیفضح. والأحكام

صلى االله علیھ « النبي بیت أھل حقیقة الناس یعرف أن :الثانیة
 وسیدھم رأسھم أن والحال. الدین ھذا من وموقعھم وعترتھ،» وآلھ

  .. اسمھ ذكر یطیقون لا الذي» علیھ السلام« علي ھو وإمامھم

 ولا ،ديغیر عا خداع وطأة تحت واقعون أنھم الناس وسیدرك
 دنیاھم حتىو آخرتھم، ویدمر دینھم، یمحق لأنھ علیھ، السكوت یمكنھم

  . .أیضاً

 ویبطل الأمویین، وسائر معاویة مشاریع یفشل أنھذا  شأن ومن
 الناس، من نمطال ھذا على یتعرفوا أن الناس وسیحاول.. كیدھم

  ..نونھییعا الذي الواقع وبین عنھم، لھم قیل ما بین ونیقارنوس

 أن ذر أبي من عثمان خوف وتضاعف ،معاویة خشیة تتأكد وقد
 الصباح في ذر أبي عند تجتمعكانت  الناس من كثیرة جماعة

  ..والمساء

 في جھر حالات، بعدة الشام في مر قد ذر أبا أن: لنا یبدو ـ ٣
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 یاسر، بن بعمار فعلھ ما بلغھ حین وخصوصاً ،عثمان بنقد بعضھا
  ..وغیرھا المالیة وسیاساتھ ،معاویة بنقد بعضھا في وجھر

وبیان العقائد والأحكام  الناس، موعظة إلى بعضھا في وانصرف
  .علیھم الصلاة والسلامعلیھ و نبیھم بیت بأھل وتعریفھملھم، 

 
 تأتي كانت الناس من كثیرة جماعة أن :المتقدم النص ذكر وقد

صلى « النبي قالھ بما یحدثھمو عظھم،یف والمساء، الصباح في ذر أبا
 بخروجھ علموا حین الناس أن: ذكر ثم عترتھ حق في» االله علیھ وآلھ

. )١(مرّان دیر إلى انتھى حتى وساروا. إلیھ اجتمعوا »رحمھ االله«
  .الناس معھ ونزل فنزل،

 الناس قول ھو ذلك من الأھم ولكن.. تقدم بما وخطبھم بھم فصلى
 ألا !؟خرجوكأ القوم ھؤلاء كان إن نردك ألا«: ودعھم حین لھ

   !؟»نمنعك

  .. فیھم تأثیره ومدى ،بھ الناس لقتع شدة إلى یشیر ذلك فإن

 لبلاء لتعرضوا فعلوا لو لأنھم طلبھم، »رحمھ االله« رفض وقد
 لتحمل استعداد علىكان  ذر أبا ولكن طاقة، بھ لھم یكون لا قد عظیم،
 لم لأنھمكما أشار ھو إلى ذلك،  علیھ، منھم أصبر وسیكون البلاء،

                                      
 على دمشق، من بالقرب دیر ھو :٣٣ص ٢ج البلدان معجم في یاقوت قال )١(

 .بالجص وبناؤه حسنة، وریاض الزعفران، مزارع على مشرف تل
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 ذلك ینالون الذي بالمقدار أنفسھم، ھذبوا ولا ،بعد التجارب تحكمھم
  ..البلاء على الصبر في المقام

 
 بل باختیاره، الشام إلى یأت لم أنھ :للناس ذر أبو ذكر وقد
 أن ینبغي فلا إخراجھ من توخوھا مصلحة لأجل لا إلیھا، أخرجوه

 عن یبحثوا أن أنفسھم الناس وعلى. وغضباً حنقاً بل. ذلك أحد یتوھم
 مطابقتھا ومدى الأسباب، تلك في ینظروا وأن الغضب، ھذا أسباب
  . الرضي والخلق والإنصاف، والدین للشرع

 في والتدبیر الحكمة من یكن لم الغضب ھذا مع الإنسیاق أن كما
  .شيء

 یكن لم أمور على الناس نأعی فتح قد »رحمھ االله« یكون وبھذا
 أن والحاكمین الأمویین من غیرھما ولا ،عثمان ولا معاویة یسعد
  .. ى معرفتھاعل یحصلوا أن ثم عنھا، الناس یبحث

 لمن والمجاھد الصالح الرجل ذلك ھادیسد أخرى ضربة وتلك
  .الناس وتجھیل الحقائق، طمس یرید

 
 إلى وإرجاعھ ،أھل الشام بین من إخراجھ نإ :ذر أبو قال وقد

 من النوع ھذا أن: تأكدوا لأنھم ربما بھ، العبثإلى  یھدف كان المدینة
 بتكلیفھ العمل مواصلة على عزمھ یثني لا الضاغطة علیھ، التصرفات
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 المنكر، عن والنھي بالمعروف والأمر الأمة، ھدایة وھو الشرعي،
 العبث ھو وھذا. مقبول أو معقول ھدف بلا ھذا عملھم جعلی وذلك
  ..بعینھ

 العمل سیواصل» رحمھ االله« أنھ بیان على ذر أبو حرص وقد
 البر ھو أنھ معتبراً. .ربھ یلقى أن إلى عبثھم وسیواصلون ،تھبوظیف
 الناس یطلب الذي الفاجر صداقم وھم ربھ، بلقاء یستریح الذي

  ..منھ الراحة

: قال حین ھنا ذر أبو سجلھا التي اللفتة ھذه ننسى لا أن وعلینا
 البلد، ھذا من أو الشام من أخرجوني یقل ولم إلیھم، منكم أخرجوني

. الناس وبین »رحمھ االله« بینھ تكونت التي القویة الصلة ھذه إلى لیشیر
  .إلیھ ساءةإ ،ھو كما ،لھم الإساءة حد على بینھم من إخراجھ حبیص حیث

 
 أن وأراد بھ، وتعلق أحبھ الذي الجمع ذلك في ذر أبي خطبة أما

 ما أروع من فھي.. عرفناه لذيا النحو بھذا الحب ھذا عن یعبر
 بأمور الجمع، ذلك تذكیر تضمنت حیث ،ذر أبي عن وقرأناه سمعناه

ولذلك كانوا یرددونھا معھ،  إلیھم، بالنسبة والحساسیة الأھمیة بالغة
 ،الأساسیة العقائدیة المباني تلك وھي. ویقرون بھا بثقة وصراحة

 أن بشرط ،وكرامتھ تعالى االله رحمةب فرد فرد لكل بالبشارة مشفوعة
 معیناً ولا الظالمین، لأعمال مصلحاً ولا للمجرمین، ظھیراً یكون لا

  .لھم
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 عباداتھم مع یجمعوا أن علیھم أن :لھم» رحمھ االله«ذكر و
 بسخط أئمتھم رضا یشتروا لا وأن الأرض، في عصي إذا الله الغضب
  .الخالق

 ،وحرموا عذبوا، نإو بذلك، وھمبیعی أن فعلیھم البدع أحدثوا وإن
  ..والإبعاد للنفي وتعرضوا

  ..والاختلاف الفرقة بعدم أوصاھم ثم

 السعادة مفتاح ھو الطریق ھذا وسلوك العناصر، بھذه لتزاموالإ
  ..والآخرة الدنیا في

 
 ،عثمان ىإل ویتزلف الفرصة، صیدیت أن الأحبار كعب حاول وقد

 ذر أبا أن في أحد یرتاب لا أمر في ذر أبي على عتراضالإ إلى فبادر
 یزد لم ذر أبا فإن ،أحد من علیھ الاعتراض یصح ولا فیھ، محقاً كان
   .ذلك في ادقص وھو ،واًعمر یسمھ لم أباه بأن عثمان أخبر أن على

 بمن یلیق إنما ،عیناً وبعمر االله قرب لا :عثمان قول أن :أخبره ثم
 عصاه، من االله قرب لا ولكن«: لھ قال حیث وخالفھ، تعالى االله عصى

 كبد ھذا كلامھ في مصیب وھو .»ھواه وارتكب أمره، وخالف
  ..الحقیقة

 الصائب لالقو ھذا على حبارالأ كعب یعترض أن معنى فما
 وأي.. الخلیفة بمقام یلیق لا كلاماً یعتبرهولماذا ! ؟والصادق والصحیح
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  !على قائلھ؟ عتراضالإ إلى یدعو الكلام ھذا في رآه شيء

 على التحریض أراد أنھ إلا ھذا كعب لموقف اًتفسیرنجد  لاإننا 
 عثمانل التزلف إرادةو. عثمان وبین بینھ الخلاف تعمیقو ،ذر أبي

  .الجلیل الصحابي ذلك مقابل أزره وشد لھ، التأیید إظھارب

 
 عمر، عھد في أسلم الأحبار كعب أن :البعض ببال یخطر وقد

 اتھامھ معنى فما السنوات، من العدید ھإسلام على مضى وقد
  !؟»رحمھ االله« ذر أبي قبل من بالیھودیة

 بالاسلام الناس بعض یتظاھر أن من مانع لا بأنھ :ونجیب
 لنفسھ، المنافع جلب یحب كشخص إلیھ یعود ما منھا ،مختلفة لأھداف

 في یدخل شریراً، ھدفاً یكون ما ومنھا.. عنھا الأسواء بعض دفع أو
 أو ،السیاسي قعالوا على أو الخط، على والتآمر الخفي، الكید دائرة
  .ذلك إلى ما أو الأمني، أو جتماعيالإ

  !؟أولئك أو ھؤلاء من یكن لم كعباً إن :قال الذي ومن

 الأحبار كعب أحوال معرفة إلى أقرب كان ذر أبا أن في شك ولا
  .منا

 تلأق ما« :»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول قول إن بل
 ،»ذر أبي من أصدق لھجة ذي نم الخضراء أظلت ولا الغبراء،
 الأحبار، كعب عن »رحمھ االله« بھ أخبرنا ما بصحة للجزم یضطرنا



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وتعالى تبارك باالله علیھ یقسم وھو سیما لا

 
 ثم.. عقلك وذھب خرفت قد :ذر لأبي عثمان قول ویستوقفنا

 بھ ینخسوا وأن وطاء، بغیر ناقة قتب ویركبوه وه،یخرج بأن هأمر
  .لھ أنیس لا حیث الربذة وینزلوه ویتعتعوه، الناقة

  ..أحد یشیعھ لا أن وأمر ،يبالعص ملھوزاً متعتعاً فأخرجوه

 ثم والجنون، بالخرف ذر أبي على عثمان یحكم فكیف :فأولاً
   !دیدة؟الش العقوبات ھذه بھ ینزل

، وھل یؤاخذ )١(!؟یفیق حتى المجنون عن القلم رفع قدألیس 

                                      
 ١ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٧٥لصدوق صلالخصال  )١(

فتح و ٣١٧ص ١٨وج ٣٢ص ١ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٣ص ٢٨وج
 ٤مسند الشامیین جو ٢٥٤ص ٢٠عمدة القاري جو ١٠٧ص ١٢الباري ج

 ٣٧٦ص ٥لزیلعي جلنصب الرایة و ٤٠ص ٥موارد الظمآن جو ٣٤٤ص
 ٢٨٧ص ٧لطبراني جلالمعجم الكبیر و ٤٠٢ص ٦معرفة السنن والآثار جو
 ١لحر العاملي جلالفصول المھمة و ٣٥٥ص ١صحیح ابن حبان جو

مسند و ٧٤ص ٢جثار شرح معاني الآو ١٢٠مسند ابن الجعد صو ٦٥٦ص
 ٦وج ٣٢٥و  ٢٦٩ص ٤لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٣٦٦ص ٧أبي یعلى ج

 ٢٥١ص ٦جمجمع الزوائد و ٣١٧ص ١٠وج ٢٦٤ص ٨وج ٥٧ص
مستدرك و ٢١ص ٨وج ١٦٩ص ٦ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و

 ٢٠٤ص ١لمفید جل= =  الإرشادو ٣ص ١٨وج ٨٤ص ١الوسائل ج



  ١٨٩                                                                  ..لھذا أعید أبو ذر: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !عاقل الشیخ الخرف؟

 ،يبالعصأحد  یلھز أن الاسلامیة العقوبات في نجد لم :ثانیاً
 لقوهقی أن أي( یتعتعوه وأن) صدره في طعنھ: بالرمح ھزهل(

 لا حیث إلى ینفى وأن. وطاء بغیر ناقة على یركب وأن). ویزعجوه
  ..أحد یشیعھ لا وأن ،یركبھا التي الناقة تنخس وأن. لھ أنیس

 وذاھب فاًرِخَ ،كلھ بذلك عقوبتھ یراد الذي ھذا كان إذا فكیف
  !..العقوبات؟ بھذه علیھ الحاكم ذلكنفس  بنظر العقل،

 
 بصاحب یفعل ما لأجل» علیھ السلام« المؤمنین أمیر بكى وقد

 العاملین، المجاھدین بكاء ولكنھ ،»وآلھصلى االله علیھ « االله رسول
 مواقف عن یتراجعون ولا ،بواجباتھم یفرطون لا الذین والصامدین،

  .والبلاء الأذى من نالھم مھما الحق

 یعلن الذي التقي، والصادق الوفي، الرجل وداع إلى بادر وقد
 بھاذكر  رآھا إذا التي الوجوه تلك برؤیة تشملھ البركة أن بدوره

                                      
 ٤١ص ٢جلطوسي ل الخلافو ١٨٨ص ٢مناقب آل أبي طالب جو
لشافعي لالأم و ٣٢٦صمسند زید بن علي و ١٥ص ٧جلطوسي لالمبسوط و
 ٢٥٣ص ٦وج ٢٥٠ص ٤وج ٦ص ٣جلنووي لالمجموع و ٢٧٥ص ٥ج
جامع أحادیث الشیعة و ٨٨و  ٨٧ص ٧٦وج ٢٥٠ص ٤٠بحار الأنوار جو
 .ومصادر كثیرة أخرى ٣٤٧ص ١ج
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  ..»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول

 بالأنبیاء بالتبرك یرتبط فیماالدقة والأھمیة،  بالغ معنى وھذا
 رؤیة مستوى على حتى معھم، التواصل وآثار ،وبأثارھم ،والأوصیاء

  ..المباركة وجوھھم

 
 إني اللھم: وقال السماء إلى یدیھ رفع ذر أبا أن :الروایة وذكرت

 وجھك ابتغاء ،عنھا زلت ما محبتھم في إرباً رباًإ قطعت ولو .أحبھم
  ..الآخرة والدار

 لعلي حبھ وھو ،ذر أبو ھواجھلما ی الأعمق السر ھو فھذا ..إذن
 للتخلي مستعد غیر أنھ یعلن ھو لا سیما.. »السلام معلیھ« بیتھ وأھل

 الأذى إلحاق في یبالغون الذین فعلى إرباً، إرباً قُطع ولو ھم،محبت عن
  ..المحبة ھذهزعزعة  في یؤثر لن ذلك أن یعلموا أنمن أجل ذلك  بھ

 منافع لاستجلاب تكن لم لھم محبتھأن » علیھ السلام« ذكر ثم
 إذن حدلأ حیلة فلا.. الآخرة والدار االله وجھ غاءتاب ھي بل ،دنیویة

  ..دنیویة وسیلة أیةب اقتلاعھا یمكن لاو فیھا،

  

  

  

  



  ١٩١                                                                  ..لھذا أعید أبو ذر: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ١٩٣                                                      ..في وداع أبو ذر ×علي : الفصل السادس
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 
  

× 
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  ١٩٥                                                        ..في وداع أبي ذر ×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  :وورد في نھج البلاغة ما یلي

ا خرج إلى لم »رحمھ االله« لأبي ذر »علیھ السلام« ومن كلام لھ
  :الربذة

  . ، إنك غضبت الله فارج من غضبت لھیا أبا ذر

وخفتھم على دینك، فاترك في  ،إن القوم خافوك على دنیاھم
  . أیدیھم ما خافوك علیھ، واھرب منھم بما خفتھم علیھ

  . وما أغناك عما منعوك ،فما أحوجھم إلى ما منعتھم

  . داًسَّحُ ، والأكثروستعلم من الرابح غداً

ولو أن السماوات والأرضین كانتا على عبد رتقا ثم اتقى االله 
  لجعل االله لھ منھما مخرجا، 

  . ولا یؤنسنك إلا الحق، ولا یوحشنك إلا الباطل

  .)١(فلو قبلت دنیاھم لأحبوك، ولو قرضت منھا لأمنوك

                                      
شرح نھج  و ١٣٠الخطبة رقم  ١٢ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

لواسطي لعیون الحكم والمواعظ و ٢٥٢ص ٨ج للمعتزليالبلاغة 



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المعتزلي قال

حداث الربذة، أحد الأوإخراجھ إلى  »رحمھ االله« واقعة أبي ذر
  .عثمانالتي نقمت على 

وقد روى ھذا الكلام أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري في 
عن عبد الرزاق، عن أبیھ، عن عكرمة، عن ابن  »السقیفة«كتاب 

، فنودي في عثمانلما أخرج أبو ذر إلى الربذة، أمر : عباس، قال
  . ولا یشیعھ ،أحد أبا ذر ألا یكلم :الناس

  ).بغیر وطاء( وأمر مروان بن الحكم أن یخرج بھ

 ،»علیھ السلام« بن أبي طالب يفخرج بھ، وتحاماه الناس إلا عل
والمقداد بن ( ، وعماراً»علیھما السلام« وحسیناً وحسناً ،أخاه وعقیلاً

   .عونھ، فإنھم خرجوا معھ یشی)الأسود، وعبد االله بن عباس

 إیھاً :، فقال لھ مروانیكلم أبا ذر »علیھ السلام« فجعل الحسن
  !ألا تعلم أن أمیر المؤمنین قد نھى عن كلام ھذا الرجل! یا حسن

 إلى أبي ذر» علیھ السلام«وتقدم علي  :وفي نص ابن أعثم(
ساب إلى وقت حتویأمره بالصبر والإ ،فجعل یعزیھ فیما قد نزل بھ

  . الفرج

                                      
 ٨جالغدیر و ٤٥٣ص ١٤جأحادیث الشیعة = = ع ـجامو ٥٥٢ص
 ١٨ص ٨جو ١١٣ص ٤جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٠٠ص

 .٣٧٣ص ١جلقرشي لحیاة الإمام الحسین و ١١ص ٤جنھج السعادة و



  ١٩٧                                                        ..في وداع أبي ذر ×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألیس : فقال» علیھ السلام«وتقدم مروان بن الحكم إلى علي  :قال
ولا یشیعھ أحد  ،قد أمر أمیر المؤمنین أن لا یخرج أحد مع ھذا الشیخ

  !).من الصحابة؟

  .فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك

على مروان فضرب بالسوط بین أذني  »علیھ السلام« فحمل علي
  ! االله إلى النار) نحاك(لحاك  تنح: راحلتھ، وقال

إلیك عنا یا ابن الزرقاء، أمثلك یعترض علینا فیما  :أو قال(
  .)١(!؟)نصنع

فأخبره الخبر، فتلظى على  :عثمانإلى  فرجع مروان مغضباً
  .»علیھ السلام« علي

 فودعھ القوم، ومعھ ذكوان مولى أم ھانئ بنت أبي ووقف أبو ذر
  . طالب

علیھ « ـ فقال علي فحفظت كلام القوم ـ وكان حافظاً :قال ذكوان
إن القوم خافوك على دنیاھم،  !، إنك غضبت اللهیا أبا ذر: »السلام

فامتحنوك بالقلى، ونفوك إلى الفلا، واالله لو كانت . وخفتھم على دینك
  .لھ منھا مخرجاً ، ثم اتقى االله لجعلالسماوات والأرض على عبد رتقاً

  . لا یؤنسنك إلا الحق، ولا یوحشنك إلا الباطل یا أبا ذر

                                      
 .٣٧٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ١٥٩ص ٢الفتوح لابن أعثم ج: راجع )١(



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٩٨
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   .ودعوا عمكم :ثم قال لأصحابھ

  . ودع أخاك :وقال لعقیل

وأنت تعلم أنا  ،ما عسى أن نقول یا أبا ذر :فتكلم عقیل، فقال
واصبر فإن الصبر  فاتق االله، فإن التقوى نجاة،! نحبك، وأنت تحبنا

كرم، وأعلم أن استثقالك الصبر من الجزع، واستبطاءك العافیة من 
  . الیأس، فدع الیأس والجزع

یا عماه، لولا أنھ لا ینبغي للمودع أن  :فقال ،ثم تكلم الحسن
یسكت، وللمشیع أن ینصرف، لقصر الكلام وإن طال الأسف، وقد 

، وشدة )قھا( ذكر فراغھافضع عنك الدنیا بت ،أتى القوم إلیك ما ترى
صلى االله علیھ «ما اشتد منھا برجاء ما بعدھا، واصبر حتى تلقى نبیك 

  . وھو عنك راض »وآلھ

یا عماه، إن االله تعالى  :فقال ،»علیھ السلام« ثم تكلم الحسین
وقد منعك القوم  ،قادر أن یغیر ما قد ترى، واالله كل یوم ھو في شأن

ناك عما منعوك، وأحوجھم إلى ما دنیاھم ومنعتھم دینك، فما أغ
  ! منعتھم

بھ من الجشع والجزع، فإن  فأسال االله الصبر والنصر، واستعذ
جزع لا یؤخر ال، ووإن الجشع لا یقدم رزقاً ،الصبر من الدین والكرم

  . أجلاً

لا آنس االله من  :، فقالمغضباً »رحمھ االله«ثم تكلم عمار 
و أردت دنیاھم لأمنوك، ولو أما واالله ل .أوحشك، ولا آمن من أخافك



  ١٩٩                                                        ..في وداع أبي ذر ×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضیت أعمالھم لأحبوك، وما منع الناس أن یقولوا بقولك إلا الرضا 
بالدنیا، والجزع من الموت، مالوا إلى ما سلطان جماعتھم علیھ، 

سروا خوالملك لمن غلب، فوھبوا لھم دینھم، ومنحھم القوم دنیاھم، ف
  ! الدنیا والآخرة، ألا ذلك ھو الخسران المبین

رحمكم االله  :، وقالكبیراً ، وكان شیخاً»رحمھ االله« أبو ذر فبكى
صلى االله علیھ «إذا رأیتكم ذكرت بكم رسول االله ! یا أھل بیت الرحمة

  ة سكن ولا شجن غیركم، ن، ما لي بالمدی»وآلھ

، الشامب معاویةبالحجاز، كما ثقلت على  عثمانإني ثقلت على 
وكره أن أجاور أخاه وابن خالھ بالمصرین، فأفسد الناس علیھما، 

   .فسیرني إلى بلد لیس لي بھ ناصر ولا دافع إلا االله

  . )١(، وما أخشى مع االله وحشةواالله ما أرید إلا االله صاحباً

 ، فجاء علي)، فدعاهعثمانفأرسل إلیھ ( ورجع القوم إلى المدینة
ما حملك على رد رسولي، : ، فقال لھعثمانإلى  »علیھ السلام«

                                      
 ٢٢وبحار الأنوار ج ٢٥٤ـ  ٢٥٢ص ٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

ومنھاج  ٢٠٨و  ٢٠٦وروضة الكافي ص ٤٣٧ـ  ٤٣٥و  ٤١٣ـ  ٤٤١ص
 ١٦٨ص ١ونھج السعادة ج ٣٠٢ص ١٦وج ٢٤٩ص ٨البراعة ج

 ٨٠ـ  ٧٨صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٣٠٢و  ٣٠١ص ٨جالغدیر و
 ٦٠٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٤٩و  ٢٤٨صفیعة الدرجات الرو
 . ٦٠٤ـ 



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٠٠
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  ! ؟وتصغیر أمري

أما رسولك، فأراد أن یرد وجھي  :»علیھ السلام« فقال علي
  . فرددتھ، وأما أمرك فلم أصغره

  ! ؟أما بلغك نھیي عن كلام أبي ذر :قال

  ! ؟یة أطعناك فیھأوكلما أمرت بأمر معص :قال

  .أقد مروان من نفسك :عثمانقال 

  !مم ذا؟ :قال

  .وجذب راحلتھ ،من شتمھ :قال

أما راحلتھ فراحلتي بھا، وأما شتمھ إیاي، فواالله لا یشتمني  :قال
  . شتمة إلا شتمتك مثلھا، لا أكذب علیك

لأن وأما الشتیمة، فواالله لئن شتمني مروان لا شتمتھ،  :أو قال(
  .)١( )مروان لیس لي بكفؤ فأشاتمھ

  ! كأنك خیر منھ! لم لا یشتمك :، وقالعثمانفغضب 

  ! أي واالله ومنك :»علیھ السلام« قال على

  . ثم قام فخرج

وإلى بنى أمیة،  ،إلى وجوه المھاجرین والأنصار عثمانفأرسل 

                                      
 ٢ج) ط دار الأضواء(و  ١٦٠و  ١٥٩ص ٢الفتوح لابن أعثم ج: راجع )١(

 .٣٧٦ص
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  ، »علیھ السلام« یشكو إلیھم علیا

  . أنت الوالي علیھ، وإصلاحھ أجمل :القومفقال 

  .وددت ذاك :قال

لو اعتذرت إلى مروان  :، فقالوا»علیھ السلام« توا علیاًأف
  ! وأتیتھ

كلا، أما مروان فلا آتیھ ولا أعتذر منھ، ولكن إن أحب  :فقال
  . أتیتھ عثمان

  .، فأخبروهعثمانإلى فرجعوا 

علیھ « إلیھ، فأتاه ومعھ بنو ھاشم، فتكلم علي عثمانفأرسل 
فیھ من  يَّأما ما وجدت عل: ، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال»السلام

ولا الخلاف علیك،  ،ووداعھ، فواالله ما أردت مساءتك كلام أبي ذر
  .ولكن أردت بھ قضاء حقھ

اء حق االله عز وأما مروان فإنھ اعترض، یرید ردى عن قض
  .وجل، فرددتھ رد مثلي مثلھ

وأما ما كان منى إلیك، فإنك أغضبتني، فأخرج الغضب منى ما لم 
  .أرده

 يأما ما كان منك إل: ، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قالعثمانفتكلم 
فقد وھبتھ لك، وأما ما كان منك إلى مروان، فقد عفا االله عنك، وأما ما 

فأخذ یده فضمھا إلى  .فأنت البر الصادق، فأدن یدك حلفت علیھ
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  . صدره

جبھك ! ؟أأنت رجل :فلما نھض قالت قریش وبنو أمیة لمروان
، وضرب راحلتك، وقد تفانت وائل في ضرع ناقة، وذبیان يعل

  ! وعبس في لطمة فرس، والأوس والخزرج في نسعة

  ! ؟ما أتاه إلیك »علیھ السلام«ي أفتحمل لعل

  .)١(واالله لو أردت ذلك لما قدرت علیھ  :فقال مروان

 
، فقال »علیھ السلام« ما فعل بھ علي عثمانفشكا مروان إلى 

  من علي؟ ) یعذرني(من یعدوني ! یا معشر المسلمین :عثمان

) لنعطینھ(رد رسولي عما وجھتھ لھ، وفعل وفعل، واالله لنعطیھ 
  .حقھ

إن أمیر المؤمنین علیك  :ع علي استقبلھ الناس وقالوافلما رج
  !. غضبان لتشییعك أبا ذر

                                      
 ٢والفتوح لابن أعثم ج ٢٥٥ـ  ٢٥٢ص ٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

ر بحا: في في وداع أبي ذر» علیھم السلام«وراجع كلماتھم  ١٥٩ص
 ٢٠٦وروضـة الكــافي ص ٤٣٧ـ  ٤٣٥و  ٤١٤ـ  ٤١١ص ٢٢الأنوار ج

 ٨جالغدیر و ٦٠٤ـ  ٦٠٢صلشیرازي لالأربعین = = اب ـكتو ٢٠٨ـ 
الدرجات و ٨١ـ  ٧٨صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٣٠٣ـ  ٣٠١ص

 .٢٥٠ـ  ٢٤٨صالرفیعة 
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  .غضب الخیل على اللجم :»علیھ السلام«فقال علي 

ما حملك على ما  :لھ قالف ،عثمانفلما كان بالعشي وجاء 
  !ورددت رسولي وأمري؟ ،صنعت بمروان؟ ولم اجترأت عليَّ

فرددتھ عن ردي، ) یردني(أما مروان فاستقبلني بردي  :فقال
  . لم أردهفوأما أمرك 

عن و ألم یبلغك أني قد نھیت الناس عن أبي ذر :عثمانفقال 
  . !عھ؟یشیت

نرى طاعة  يءأوكلما أمرتنا بھ من ش :»علیھ السلام«فقال علي 
  . االله ما نفعلو ، لعمراالله والحق في خلافھ اتبعنا فیھ أمرك

  . أقد مروان :عثمانفقال 

  !ومم أقیده؟ :قال

وضارب  ،فھو شاتمك ،وشتمتھ ،ضربت بین أذني راحلتھ :قال
  !!. بین أذني راحلتك

أما راحلتي فھي تلك، فإن أراد أن  :»علیھ السلام«قال علي 
ني لأشتمنك یضربھا كما ضربت راحلتھ فعل، وأما أنا فواالله لئن شتم

  . لا حقاًإولا أقول  ،كذب فیھألا بما بمثلھ 

ولم لا یشتمك إذا شتمتھ، فواالله ما أنت بأفضل عندي  :عثمانقال 
  !منھ

مروان وب! لي تقول ھذا القول؟أ :وقال »علیھ السلام« فغضب علي
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  ! !!ي؟نعدلت

وأبي أفضل من أبیك، وأمي أفضل من  ،واالله أفضل منك فأنا
  .وھلم، فانثل نبلك ،أمك، وھذه نبلي قد نثلتھا

  .وقام فدخل ،واحمر وجھھ ،فغضب عثمان

ورجال  ،فاجتمع إلیھ أھل بیتھ ،»علیھ السلام« وانصرف علي
  .المھاجرین والأنصار

 شكا إلیھم علیاً، عثمانإلى واجتمع الناس  ،فلما كان من الغد
ي ـ یرید بذلك أبا عیبنویظاھر من ی ،نيعیبإنھ ی: وقال» علیھ السلام«

  .وغیرھما ـ فدخل الناس بینھما حتى اصطلحا وعماراً ذر

إلا االله  واالله ما أردت بتشییعي أبا ذر :»علیھ السلام«وقال علي 
  .)١(تعالى

  :ونقول

سنحاول ھنا أیضاً أن نقتصر على لمحات یسیرة، مما یرتبط 
علیھ «ونحن على یقین من أن كلماتھ » علیھ السلام«ؤمنین بأمیر الم

قد تضمنت الكثیر من الحقائق التي تحتاج إلى الكثیرین من » السلام
جھابذة العلم، للكشف عن بعض جوانبھا من خلال دراسات معمقة، 

علیھ «وتضافر جھود، وتأمل وتدبر یلیق بكلام أمیر المؤمنین 

                                      
) تحقیق شارل بلا(ومروج الذھب  ١٨٤ـ  ١٨٠ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

 .٨٦و  ٨٥و  ٨٤ص ٣ج
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  .مخلوق، ودون كلام الخالق، الذي ھو فوق كلام ال»السلام

  :وما نود الإشارة إلیھ ھو الأمور التالیة

 
لم یظلم مروان حین طرده، وضرب » علیھ السلام«إن علیاً 

  .لكي تتحیر وترتبك، ویرتبك مروان معھا. بالسوط بین أذني راحلتھ

لأن مروان كان یعین على معصیة االله، في منع الناس من  :أولاً
  .، وفي ترحیلھ ونفیھ بغیر حقق أبي ذرأداء ح

لأن مروان یعترض على الإمام المعصوم المنصوب من  :ثانیاً
  .قبل االله تعالى، مع أن واجبھ التسلیم لھ

صلوات االله وسلامھ «لأن مروان قد أساء للإمام الحسن  :ثالثاً
، حین قال لھ »علیھ السلام«، وتوعده وتھدده بما لا یلیق بمقامھ »علیھ

إیھاً حسن، ألا تعلم أن أمیر : »علیھ السلام«ـ قبل أن یكلم أباه علیاً 
  ..فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك! المؤمنین قد نھى عن كلام ھذا الرجل؟

ولعینھ، » صلى االله علیھ وآلھ«إن مروان طرید رسول االله  :رابعاً
ن یراجع إنما تصرف من عند نفسھ، لا بأمر من أحد، وكان علیھ أ

في ذلك، ولا یرضى منھ بتكلیفھ بمھمة تتضمن التعدي على  عثمان
الذین طھرھم االله بنص كتابھ، ومنعھم من ممارسة حریاتھم، التي 
جعلھا االله تعالى لھم، فلما لم یفعل ذلك، كان لا بد من زجره، وتعریفھ 

  ..تجاوزوهبموقعھ وموقع غیره الطبیعي الذي لا یحق لھ ولھم أن ی
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 
إن مروان وضع نفسھ في موقع الآمر الناھي، ولیس ھذا الموقع 

ومن أبناء الزنا، وقد نسب . لأمثال مروان، فإنھ من أبناء الطلقاء
إذ كان . مروان إلى الحكم، كما نسب عمرو بن العاص إلى أبیھ

  .)١(مروان لا یعرف لھ أب

  . مة بن صفوان الكنانیةوأمھ ھي الزرقاء بنت علق

  . )٢(اسمھا آمنة: قیل(

  . )١(أرنب: وقیل

                                      
قاموس ، وعن الأصمعي، عن ابن إسحاق ٤٧ص ٢تذكرة الخواص ج) ١(

  . ٣٩ص ١٠جلتستري لالرجال 
 ٥٧وج ٣٣١ص ٣٨وج ٣١٢ص ٣٤وج ٤١٣ص ١١جتاریخ مدینة دمشق ) ٢(

تاریخ خلیفة بن و ٢٥٦و  ٢٧٧و  ٢٣٧و  ٢٣٥و  ٢٣٣و  ٢٣٢و  ٢٢٥ص
بن سعد لاالطبقات الكبرى و ٣٩٢ص ١جالآحاد والمثاني و ١٩٩خیاط ص

 ١٢٤ص ٢إكمال الكمال جو ٤٠٥صبن خیاط طبقات خلیفة و ٣٥ص ٥ج
 ١٧٢ص ٢٤ومختصر تاریخ دمشق ج ٣١٥ص ٢بن حبان جلاالثقات و

 ٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤٦ص= =  ٢وتذكرة الخواص ج
 ٨٢ص ١٠تھذیب التھذیب جو ٣٨٨ص ٢٧وتھذیب الكمال ج ١٤٨ص

الكامل في و ٢٦٦الإشراف صالتنبیھ وو ٢٢لبغدادي صلكتاب المحبر و
 ٦الإصابة جو ٤٧٥ص ٤ج مم والملوكتاریخ الأو ١٩٣ص ٤التاریخ ج

  .)٨٠ـ  ٦١حوادث سنة (وتاریخ الإسلام للذھبي  ٣٢٣ص
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  ). )٢(أم حبتل الزرقاء: وكانت تسمى

  . وكانت من البغایا في الجاھلیة

  .)٣(وكانت لھا رایة مثل رایة البیطار تعرف بھا

  .)٤(وكان یعیر بھا عبد الملك وغیره من بني مروان

  :ومما یدل على تعییر مروان وأبنائھ بھا

الحكم بن أبي العاص، وشق ذلك على  عثمانأنھ لما رد  ـ ١
 عثمانالمسلمین، حتى امتنع جماعة من الصحابة عن الصلاة خلف 

جاء إلیھا .. عثمان، وأنكرت عائشة ذلك أیضاً، وأمرت بقتل )٥(لذلك
إني أشھد على رسول . اءأخرج یا ابن الزرق: مروان یعاتبھا، فقالت لھ

  .)٦(أنھ لعن أباك وأنت في صلبھ» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

                                      
  .٨٧جمھرة أنساب العرب لابن حزم ص) ١(
قاموس ، وعن الأصمعي، عن ابن إسحاق ٤٧ص ٢تذكرة الخواص ج) ٢(

  .٣٩ص ١٠جلتستري لالرجال 
: ، وراجععن الأصمعي، عن ابن إسحاق ٤٧ص ٢الخواص جتذكرة ) ٣(

  . ٣٩ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ٢١٩ص ١٠جالغدیر 
  .٨٧جمھرة أنساب العرب لابن حزم ص) ٤(
وأشار المعلق علیھ في ھامشھ إلى مصادر  ٤٩ص ٢تذكرة الخواص ج) ٥(

  .٣٩ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال ، وعدیدة
العمدة و ١٥٨ص ٢جشرح الأخبار : راجعو .٥١ص ٢تذكرة الخواص ج) ٦(

مناقب أھل و ٥٢صعین العبرة في غبن العترة و ٤٥٤صبن البطریق لا
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قال لمروان، حین بلغھ أنھ » علیھ السلام«إن الإمام الحسین  ـ ٢
یا ابن الزرقاء، أنت «: »علیھ السلام«في خطبتھ قد وقع في علي 

  .)١(»الواقع في علي

ویا ابن آكلة القمل،  یا ابن الزرقاء،«: أنھ قال لھ :وفي نص آخر
  .)٢(»أنت الواقع في علي

علیھ «وحین أبدى مروان انزعاجھ من تسمیة الإمام الحسین  ـ ٣
، وبلغ ذلك »علیھ السلام«أكثر من ولدٍ واحدٍ باسم علي » السلام

ویلي على ابن الزرقاء، ودباغة «: قال» علیھ السلام«الإمام الحسین 

                                      
 ٣٦٠ص ١ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٣٦٤صلشیرواني لالبیت 

شرح نھج البلاغة و ٣٩٨ص ٣جلزمخشري لالفایق في غریب الحدیث و
 ٢٨١ص ٣جتخریج الأحادیث والآثار و ١٥٠ص ٦جللمعتزلي 

 ١٣ص ٩جتفسیر الثعلبي و ٥٢٢ص ٣جنصاف فیما تضمنھ الكشاف الإو
أسد و ٢٣ص ٢٨جرازي كبیر للتفسیر الوال ١٣٩ص ٤جتفسیر النسفي و

 ٤جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٩٢ص ٢جالإصابة و ٣٤ص ٢جالغابة 
بناء المقالة و ٥١٠ص ١ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ١٤٨ص

  .٢٥١صالفاطمیة 
 ٤٣بحار الأنوار جو ١٨٤ص ٣ج )ط الحیدریة(ي طالب مناقب آل أب )١(

  .٣٤٤ص
 ٢١١ص ٤٤وبحار الأنوار ج) ٣٤٥(الحدیث رقم  ٢٥٣تفسیر فرات ص) ٢(

مستدرك و ٨٩صلبحراني ل) »علیھ السلام«الإمام الحسین (، العوالمو
  .٥٩٤ص ٧جسفینة البحار 
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  .)١(»لا أسمي أحداً منھم إلا علیاًالأدم، لو ولد لي مئة، لأحببت أن 

ما ذكره ھشام بن محمد الكلبي، عن : والأھم من ذلك كلھ ـ ٤
محمد بن إسحاق، من أن مروان حین كان والیاً على المدینة بعث 

: یقول لك مروان: ، فقال لھ»علیھ السلام«رسولاً إلى الإمام الحسن 
، وأباد العلماء انعثموقتل أمیر المؤمنین أبوك الذي فرق الجماعة، «

من أبو : وأنت تفخر بغیرك، فإذا قیل لك ـیعني الخوارج  ـوالزھاد 
  ك؟ 

  .خالي الفرس :تقول

إني أتیتك ! یا أبا محمد :فقال لھ ،فجاء الرسول إلى الحسن
 ،ویحذر سیفھ، فإن كرھت لم أبلغك إیاھا ،برسالة ممن یخاف سطوتھ

  . ووقیتك بنفسي

ونستعین علیھ باالله،  ،لا، بل تؤدیھا :»علیھ السلام« فقال الحسن
  . فأداھا

فاالله یجزیك بصدقك، وإن  إن كنت صادقاً: تقول لمروان :فقال لھ

                                      
ط (وسائل الشیعة و ٢١١ص ٤٤وبحار الأنوار ج ١٩ص ٦الكافي ج) ١(

 ١٢٨ص ١٥ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٩٥ص ٢١ج) آل البیتسة مؤس
جامع أحادیث و ٨٩صلبحراني ل» علیھ السلام«، الإمام الحسین العوالمو

 ٤٤٨ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٣٤٠و  ٣٣٩ص ٢١جالشیعة 
  .٢٤٣ص ١٢جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و
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  .فاالله أشد نقمة ،كنت كاذباً

 :فقال ،»علیھ السلام«فلقیھ الحسین  ،فخرج الرسول من عنده
  من أین أقبلت؟

  .من عند أخیك الحسن :فقال

  !صنع؟وما كنت ت :فقال

  .أتیت برسالة من عند مروان :قال

  !وما ھي؟ :فقال

  .فامتنع الرسول من أدائھا

وفي نص ابن سعد عن عمیر بن (! لتخبرني، أو لأقتلنك :فقال
  .ع عنكرففلتضربن حتى لا تدري متى  ،بك لآمرنَّ: إسحاق

  .عرجِا :فقال

  .أرسلھ :فلما رآه الحسن قال ،فرجع

  .إني لا أستطیع :قال

  .لم :قال

  .إني قد حلفت :قال

  ..)الخ قد لج فأخبره :قال

 ،لتخبرني أو لأقتلنك، فسمع الحسن :وعند محمد بن إسحاق
  .خل عن الرجل: فخرج وقال لأخیھ

  .لا واالله حتى أسمعھا :فقال
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 ،یقول لك الحسین بن علي« :قل لھ :فقال ،فأعادھا الرسول علیھ
 ،ھا بسوق ذي المجازوالداعیة إلى نفس ،یا ابن الزرقاء: وابن فاطمة

عرف إصاحبة الرایة بسوق عكاظ، ویا ابن طرید رسول االله ولعینھ، 
  .ومن أمك ،ومن أبوك ،من أنت

ارجع  :فأعاد علیھ ما قالا، وقال لھ ،فجاء الرسول إلى مروان
أشھد أنك : أشھد أنك ابن رسول االله، وقل للحسین: إلى الحسن وقل لھ

  .ابن علي بن أبي طالب

  .ول إلیھما وأدىفجاء الرس

 ،كلاھما لي: قل لھ :لھ »علیھ السلام«فقال الحسین 
  .)١(»رغماًو

بل .. على أن نفس وصف إنسان بأنھ أزرق لم یكن مرضیاً ـ ٥
  .)٢(كان ھذا الوصف من صفات الذم عند العرب

                                      
 ٣٨ص ١٠ج لتستريلموس الرجال قاو ٤٦و  ٤٥ص ٢تذكرة الخواص ج) ١(

من القسم الذي ) ٢٢٧(رقم  ٣٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ص ٣٩و 
  .لم یطبع من الطبقات

 ٢٨٨ص ٤جمستدرك سفینة البحار و ٩٤ص ٤جفیض القدیر : راجع) ٢(

 ١٣جو ١٥٣ص ١جبحار الأنوار و ١٢٦ص ٩جلسرخسي لالمبسوط و
 ٧٢وج ٢٥٢ص ٤٩وج ٣٣٦ص ٣٥وج ٢٣٧ص ٢٨وج ٢١٣ص
  ٣٨ص ٧جوفیات الأعیان و ٢٧٥ص ٨٤وج ٢٢٤ص ٨٣وج ١٧٨ص

تفسیر و ٤١ص ٦جتفسیر أبي السعود و ٧٠ص ٤جتفسیر البیضاوي و
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وقد ورد ذم الإنسان الأزرق في الشرع الشریف أیضاً، 
  .)١(فراجع

لعمرو االله یا أزرق ما شتمني  :معاویةوقال الإمام الحسن ل
  .)٢(غیرك

  :وبعد ما تقدم نقول

وھو لعین رسول . إن من كان بھذا المستوى من المھانة والضعة
وأمھ من ذوات . ولا یعرف من أبوه. »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ومن . وھي زرقاء، تأكل القمَّل، وتدبغ الأدم. الرایات بسوق عكاظ
.. ولھا رایة مثل رایة البیطار تعرف بھا. یات بذي المجازذوات الرا

إن شخصاً كھذا لیس لھ أن یتوثب على أھل بیت العصمة والطھارة، 

                                      
مجمع و ٣٠٦لجزائري صلقصص الأنبیاء و ٢٦٠ص ١٦الآلوسي ج

  . ٢٠٩ص ١٤المیزان جو ٢٧٥ص ٢جالبحرین 
و  ٢٣٨صثواب الأعمال و ١١٣ص ١جلبرقي لالمحاسن : راجع) ١(

 ٨ججامع أحادیث الشیعة و ٢٦٧ص) ریف الرضيمنشورات الش(
الفصول و ١٣٣ص ٦جو ٦٩ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ٤٤٦ص

و  ٥٤ص ١جلصدوق لالخصال و ٢٦٠ص ٣جلحر العاملي لالمھمة 
 ٩٣بحار الأنوار جو ٢٢٤ص) ط مركز النشر الإسلامي(و ١٣٨و  ١٠٧

 ١٠١وج ٦٨و  ٢٩ص ٧٦وج ٣٤٥ص ٧٢وج ٢١٠ص ٦٩وج ١٥١ص
  .٢٧٧ص ٥وج ٧٩ص

وبحار الأنوار  ٤٥٥ص ١ج) دار النعمانط (و  ٢٣ص ٢الإحتجاج ج) ٢(

  .٧٣ص ٤٤ج
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فضلاً عن أن یرشح . وأن یمنعھم من أداء حقوق االله وحقوق الناس
نفسھ لمقام سیاسة العباد، والأمر والنھي، والھیمنة على قرار الأمة، 

فلا بد من ذكر . والتدخل فیما لا یعنیھ.. قبلھاویتحكم بمصیرھا ومست
  ..أمھ وأبیھ لیعرف حده فیقف عنده

لھ، حین تعدى طوره » علیھ السلام«وھو قول الإمام الحسین 
  .، حسبما تقدم»علیھ السلام«ووقع في أمیر المؤمنین وسید الوصیین 

 
اج إلى تضمنت روایة ابن إسحاق الآنفة الذكر أموراً تحت

  :مثل.. توضیح، أو تصحیح

ھدد الرسول بالقتل، أو بالضرب » علیھ السلام«إن الحسین  ـ ١
الشدید، إن لم یصرح لھ بمضمون الرسالة التي جاء بھا، فإنھ لا مبرر 

علیھم «ولم یكن ھذا من شیم الحسین وأھل البیت .. للتھدید بھذا
ن قد أخذ ، فإن كان قد حصل شيء من ذلك، فھو أن یكو»السلام

  .الطریق على الرسول، وحلف أن لا یدعھ حتى یبلغھ الرسالة

بأن الرسول  :وربما یتأید ھذا الإحتمال، بالإضافة إلى ما ذكرناه
. أتیت برسالة من عند مروان: »علیھ السلام«قال للإمام الحسین 

، »علیھ السلام«وذلك یشعر بأن الرسالة لا تختص بالإمام الحسن 
حق فیھا، فلماذا یرید الرسول أن » علیھ السلام«سین وأن للإمام الح

  ..یمنعھ حقھ

من أن » علیھ السلام«فإن كان الأمر كذلك، فلا بد للإمام الحسین 
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یبعث بجوابھ مع نفس ھذا الرسول، وأن لا یمكنھ من العودة إلى 
، »علیھ السلام«مروان بدون ذلك، لأن ذلك قد یلحق ضرراً بالإمام 

فیحق لھ في ھذه الحال أن یحتجزه حتى یعرف  .أو بقضیة تعنیھ
  .الرسالة، ویرد جوابھا

أنھ لم یكن من المصلحة تخلیة سبیل الرسول، ثم  :وبھذا یتضح
  .دخول الإمام إلى أخیھ لیسمع منھ، لأن الغرض یفوت بذلك

وقد ذكرنا في .. إن مروان یعتبر الخوارج زھاداً وعلماء ـ ٢
وإذا .. أن ذلك غیر صحیح: لخوارجوا» علیھ السلام«علي : كتابنا

، فإنھ »علیھ السلام«كان مروان یمتدح الخوارج ھنا، كیداً منھ لعلي 
لم یكن یدري أن الحكم الأموي سیتھاوى تحت ضربات الخوارج 

  .أنفسھم، وضربات العباسیین

یفخر بغیره، فإن » علیھ السلام«وأما أن الإمام الحسن  ـ ٣
وكذلك . ھیر، وسورة ھل أتى، وسوى ذلكالقرآن كآیة المباھلة والتط

في حق الإمام » صلى االله علیھ وآلھ«التاریخ، وكلمات الرسول 
علیھم «، والصفوة المعصومة من أھل البیت »علیھ السلام«الحسن 

یكذب مروان في مقولتھ ھذه، وسواھا من مقولات أھل » السلام
الباطل ممن ھم على شاكلتھ ممن مضى ومن غبر، منھم ومن 

  ..غیرھم

لمروان كلاھما » علیھما السلام«وجوابا الإمامین الحسنین  ـ ٤
لكن الفرق ھو أن .. ولیس في أي منھما قصور عن المراد.. مطلوب
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مؤثراً . اتخذ صفة الناصر للمظلوم» علیھ السلام«الإمام الحسین 
وفق المعاییر الدینیة . كسر شوكة الظالم، وسحق طغیانھ وكبره وعتوه

فقد احتفظ بصفة » علیھ السلام«أما الإمام الحسن . الصحیحةوالعقلیة 
الإمام المعتدى علیھ، والمظلوم الذي یرید أن یخاطب الفطرة 

مفسحاً بذلك المجال للناس لتقییم الأمور بھدوء . والوجدان والضمیر
  .وموضوعیة وإنصاف

بالنسبة لما ذكرتھ روایة محمد بن إسحاق، من أن الإمام  ـ ٥
  .خلِّ عن الرجل: قال لأخیھ» یھ السلامعل«الحسن 

.. لا واالله، حتى أسمعھا :»علیھ السلام«فقال الإمام الحسین 
  :نقول

لعل الأقرب إلى الإعتبار، وإلى طبیعة التعامل بین الإمامین 
ھو ما ذكرتھ الروایة الأخرى، من أن الإمام الحسین  ،»السلام اعلیھم«
  .تطیعإني لا أس: قال لأخیھ» علیھ السلام«

  .لم :قال

  .إني قد حلفت :قال

علیھما «إن مروان حین شھد بأن الإمام الحسین، ابن علي  ـ ٦
صلى االله علیھ «، ابن رسول االله »علیھ السلام«، وأن الحسن »السلام

بالتشدد، والعنف، وأنھ على » علیھ السلام«أراد أن یتھم علیاً » وآلھ
من السماحة » یھ وآلھصلى االله عل«خلاف ما كان علیھ رسول االله 

  ..والرصانة، والتوازن
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أفشل خطتھ، وأبطل كیده، » علیھ السلام«ولكن الإمام الحسین 
» علیھ السلام«لأن عنف علي !! قل لھ، كلاھما لي، ورغماً: حین قال

إنما ھو في نصرة الحق، وسحق الباطل ومحقھ، وھذا ما یثلج صدر 
فو ویصفح عن المخطئین ، الذي یع»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وكذلك .. النادمین، ویسامح أصحاب الزلات إذا جاؤوا تائبین معترفین
  .، وأھل بیتھ وشیعتھ»علیھم السلام«كان علي 

علیھم «بل ھم یصفحون حتى عن غیر النادمین أیضاً، فقد صفح 
عن مروان بالذات في حرب الجمل بشفاعة نفس الحسنین  »السلام

  .»اعلیھمصلوات االله «

 
ثم إعادتھ إلى المدینة على ذلك النحو  إلى الشام إن نفي أبي ذر

القبیح والشنیع، حتى كادت نفسھ أن تتلف، ثم نفیھ إلى الربذة، والنداء 
في الناس بأن لا یكلموه ولا یشیعوه، إخراجھ إلیھا بغیر وطاء ـ إن 

عن الناس، حتى لا یسمعوا منھ ما  ـ لا یھدف لمجرد إبعاد أبي ذرذلك 
یفسدھم على الحاكم، إذ لو كان الھدف ھو ذاك لاكتفوا بمجرد ترحیل 

، حتى لا یسمع الناس صوتھ، ولا یتمكن من بث ما یحذرون أبي ذر
  .منھ فیھم

  :بل كان ھناك ھدفان آخران أیضاً، ھما

والأذى .. ، ومواجھتھ بالمزید من المكروهالتشفي من أبي ذر ـ ١
  .الروحي لھ، ولمن یتعاطفون معھ، أو یعتقدون أنھم وراءه
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من آلام، وما یواجھھ من  أن یرى الناس ما یعانیھ أبو ذر ـ ٢
 مصائب ومصاعب، لكي لا تسول لأحد نفسھ الإقتداء بھ، ومحاكاتھ

  .في سلوكھ ومواقفھ

صلى االله «شخصیة كبیرة جداً عند رسول االله  وقد كان أبو ذر
، وربما لم یكن أحد یبلغ ھذا المقام بعد علي والحسنین »علیھ وآلھ

سوى سلمان، وإن كانت لعمار والمقداد مكانتھما » علیھم السلام«
  .المتمیزة أیضاً

الرجل العظیم، إلى ھذا الحد،  فإذا كانت الأمور قد بلغت بھذا
فھل یمكن تصور مقدار .. وھذا ھو مصیره، وھذه ھي حالھ ومآلھ

 لو أنھ قلد أبا ذر.. وكیفیات البطش الذي سیواجھھ، أي كان من الناس
  !في بعض مواقفھ؟

 
لا طاعة  :ةولو أن الناس قاموا بما یجب علیھم انطلاقاً من قاعد

أوكلما أمرت بأمر معصیة : ومن قاعدة. لمخلوق في معصیة الخالق
  !أطعناك فیھ؟

، وفعلوا كما فعل لو عمل الناس كلھم بواجبھم تجاه أبي ذر ..نعم
، وابن جعفر، وابن عباس، والمقداد، »علیھم السلام«علي والحسنان 

ولا غیره على توجیھ كلمة لوم لأبي  عثمانوعمار، وعقیل، لم یجرؤ 
ولكانوا .. »علیھ السلام«ذر، فضلاً عن أن یتجرأ على أمیر المؤمنین 
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من دفع الظلم عن أبي » علیھ السلام«عضداً وسنداً قویاً یمكِّن علیاً 
، وعن عمار، وابن مسعود، بل كان سیتمكن من دفع كل ظلم، ذر

  .ھوتعدٍ على الحق وأھل

كان مرھوب » علیھ السلام«ولا یستطیع أحد أن یعتذر بأن علیاً 
فإن عماراً، والمقداد، وسواھما لم . الجانب، ولم یكن غیره كذلك،

یكونوا كذلك، وقد رأیناھم یبادرون إلى القیام بواجب الأمر بالمعروف 
  ..والنھي عن المنكر، ویبادرون إلى أداء حق أبي ذر

الكثیر من الأذى، حتى لقد داس  عثمانق بعمار من قبل وقد لح
، بطنھ حتى فتقھ، وكان بصدد نفیھ إلى نفس المكان الذي نفي إلیھ أبا ذر

  ..ومات فیھ

 
لا یمكن أن تجد كلاماً أدق وأعمق، وأوفق بالحال في ھذه 

صفوة الأخیار، والأبرار الأطھار في المناسبة غیر ما قالھ ھؤلاء ال
  .الذي غضب الله تبارك وتعالى. وداعھم لھذا الشیخ التقي

علیھ «وحین نقرأ الفقرة الأولى من كلمات أمیر المؤمنین 
ھنا نجده یتحدث فیھا عن الرجاء، وعن الذي ینبغي أن یتعلق » السلام

، قد تطرح سؤالاً أن الحال التي انتھى إلیھا أبو ذر: الرجاء بھ، فبین
أن : »علیھ السلام«عن الرجاء والیأس، ولأیھما تكون الغلبة، فقرر 

الرجاء والتوقع ھو الأساس، لا القنوط والیأس، ولا التمني، لغیر 
  ..الممكن
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وھذا ینسجم مع الحقیقة القرآنیة التي تربط الیأس بالكفر في قولھ 
والتمني . )١(﴾وْحِ االلهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَإِنَّھُ لاَ یَیْأَسُ مِن رَّ﴿: تعالى

  . في كنفھ یتناغم مع ھذا الیأس، ویتنامى أو یتضاءل

وَتَرْجُونَ مِنَ االلهِ مَا لاَ ﴿: وربط الرجاء بالإیمان في قولھ تعالى
  .)٢(﴾یَرْجُونَ

وھو إنما یتنامى في ظل الإعتقاد باالله القادر العلیم والحكیم، 
فلا یشعر بفقدان أي .. وف الرحیم، حیث یجد الغنى بھ تعالىوالرؤ

والواھب .. شيء، لأنھ یلجأ للمالك الحقیقي، والقادر على كل شيء
  ..وفق ما تقتضیھ حكمتھ تبارك وتعالى. لكل شيء

وأقوى كلمة یمكن أن تقال في ھذه اللحظات التي قد یشعر فیھا 
.. قد ھزم فیھا أن أبا ذر: ھاالمخْلِدون إلى الأرض من أھل الدنیا وطلاب

وھي ھذه الكلمة التي تعكس الصورة . وفقد الملاذ والملجأ، والسند
ھم  أن الذین اضطھدوا أبا ذر: الواقعیة للإنسان المؤمن، وتوضح

الَّذِینَ ضَلَّ ﴿وھم الأخسرون أعمالاً .. الذین لا ملاذ لھم، ولا رجاء
  .)٣(﴾فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّھُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً سَعْیُھُمْ

                                      
  .من سورة یوسف ٨٧الآیة  )١(
  .من سورة النساء ١٠٤الآیة  )٢(
  .من سورة مریم ١٠٤الآیة  )٣(



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
من شأنھا أن  أن غربة أبي ذر :أوضح» علیھ السلام«ثم إنھ 

وھذه ھي سعادتھ . تمكنھ من الإحتفاظ بأغلى ما في ھذا الوجود
  . وانسھ، وغبطتھ، وقوتھ، وغناه

.. ولو أنھ لم یھرب من أولئك الناس، ولم یعتزلھم لفقد كل شيء
ألا وھو دینھ، وسیبقى .. فقد ما فیھ غناه، وسعادتھ، وقوتھ، ومستقبلھ

  .م وفي ضعفھمالذین اضطھدوه في فقرھم، وفي حاجتھ

واھرب منھم بما خفتھم  :»علیھ السلام«ولذلك قال لھ علي 
  ..علیھ، فما أحوجھم إلى ما منعتھم، وما أغناك عما منعوك

  .لا یؤنسنك إلا الحق، ولا یوحشنك إلا الباطل :وقال

 
والكل یطلب . أن الأمور بخواتیمھا وغایاتھا :ومن الواضح

سعادة والنجاح، والفلاح في الدنیا والآخرة، غیر أن ھناك من یصل ال
لأن بلوغ الغایة یحتاج إلى .. إلى ذلك، وھناك من یخیب سعیھ

وإلى وسائل قادرة على . منطلقات صحیحة، وإلى جھد وتعب
  ..إیصالھ

فإذا كانت السعادة الحقیقیة في الدنیا والآخرة تحتاج إلى نیل رضا 
لال الإلتزام بأحكامھ، وإقامة ونصرة دینھ، والعمل االله تعالى، من خ

بالحق الذي بینتھ تعالیمھ، وھدت إلیھ الفطرة السلیمة، التي أودعھا 
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فإن من تخلف عن ذلك وخالف .. فیھ، وقاده إلیھ العقل الذي وھبھ إیاه
لا یمكن أن ینال مبتغاه، وسیسقط في حلبة السباق بین أنیاب سباع 

وما أكثر ھؤلاء .. الشبھات، والبغي، والباطلالأھواء والشھوات، و
  ..الذین سیحسدون من وصل إلى الغایة، وبلغ خط النھایة

 
إن الأزمات والشدائد التي یواجھھا الناس عادة قد تكون من النوع 
الذي یكون الخیار فیھ للشخص نفسھ، فإن اختار لھا أن تستمر 

قفت، وذلك إما بإزالتھا بصورة استمرت، وإن اختار إیقافھا و
  ..مباشرة، أو بإزالة أسبابھا

وقد تكون من النوع الذي یكون الخیار في بقائھ أو توقفھ بید 
غیره، كالعدوان أو الظلم الذي یورده البشر الأقویاء على غیرھم من 

فلا تزول إلا بقرار من ذلك الظالم أو المعتدي نفسھ، أو .. الضعفاء
  .منھ علیھ، ومنعھ من ذلك بتسلط من ھو أقوى

قدم قراءة مختلفة لھذا الأمر » علیھ السلام«ولكن أمیر المؤمنین 
أن زوال ما یرد علیھ من ظلم وحیف وعدوان لا : حین قرر لأبي ذر

یحتاج لاختیار المعتدین والظالمین، بل یمكن للمظلوم نفسھ أن یزیلھ 
طلبھ رضاه في عن نفسھ، فإن تقوى المظلوم نفسھ، ومراقبتھ إیاه و

كل فعل وترك، والحضور الدائم في مواقع رضاه سوف ینشأ عنھا 
مھما عظم . وعنھ تدخل إلھي یزیل ذلك التعدي، ویدفع ذلك الظلم

وعنف، ومھا اشتدت تلك الأزمة، إلى حد أن أصبحت السماوات 
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والأرضون على عبد رتقاً، حیث تنسد أبواب الخلاص بصورة تامة 
  .ونھائیة

ظلوم الله ینشأ منھا فتق السماوات والأرض، وأن یجعل فتقوى الم
  .االله تعالى لھ منھما مخرجاً، بھ یكون الفرج لھ

  :وبنحو آخر من البیان نقول

  . )١(}وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ{ :قال تعالى

كَسَبَتْ أَیْدِي  ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا{: وقال
  . ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس. )٢(}النَّاسِ

وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ {: وقال
   .)٣(}السَّمَاءِ وَالأرْضِ

وآیات كثیرة أخرى تدل كلھا على أن التقوى تؤثر في الصلاح 
والتقوى لھا مراتب .. والإصلاح وإبعاد شبح الأسواء عن الحیاة كلھا

ومستویات ولذلك دوره في ذلك في الإسھام في ذلك، وفي درجات 
تأثیره في دفع البلاء، وفي قوتھ كما أن للإبتعاد عن التقوى تأثیره في 

  .استجلاب البلاء وشدتھ وضعفھ

م لا یتصور غیر استثناء الأنبیاء والأوصیاء، فإنھ :ولابد من

                                      
  .من سورة الشورى ٣٠الآیة  )١(
  .من سورة الروم ٤١الآیة  )٢(
  .من سورة الأعراف ٩٦الآیة  )٣(
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  .فلا مجال للقول بشمول الآیة المذكورة لھم. التقوى في حقھم

وأما بالنسبة للبلاء الذي یتعرض لھ الأنبیاء والأوصیاء، وبعض 
و، فإنما ھو لإظھار .. و.. ، والمقدادشیعتھم من امثال سلمان، وأبي ذر

في مقامات القرب  صبرھم، وزیادة ثوابھم وأجرھم، ولمزید ارتقائھم
  .والزلفى

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِي الأرْضِ وَلاَ فِي {: ولعل قولھ تعالى
لِكَيْ لاَ  ،أَنْفُسِكُمْ إِلاَ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَھَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى االلهِ یَسِیرٌ

مْ وَااللهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُ
یقصد بھ الأنبیاء والأوصیاء، لبیان أن ما یتعرضون لھ . )١(}فَخُورٍ

من مصائب وبلاءات ھو مما كتبھ االله لأجل بیان أھلیتھم وزیادة 
  . مقاماتھم كما أشرنا إلیھ

أشار إلى أن الفرج إنما  »علیھم السلام«أن علیاً  :ولذلك نلاحظ
من خلال التقوى، تماماً كالذي جرى لمؤمن آل فرعون  یحصل لھ

الذي وقاه االله سیئات ما مكروا لأجل تفویضھ أمره إلى االله، فقد روي 
اما : قولھ عن مؤمن آل فرعون »علیھم السلام«عن الإمام الصادق 

وقاه ! ولكن اتدرون ما وقاه؟. علیھ، وقتلوه) أو فسلطوا(لقد تسلطوا 
  .)٢(أن یفتنوه في دینھ

                                      
  .من سورة الحدید ٢٣و ٢٢الآیات  )١(
الكافي و ١٥كتاب المؤمن صو ٢١٩ص ١لبرقي جلالمحاسن : راجع )٢(
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واالله، لقد قطعوه إربا إربا،  :»علیھم السلام«وفي روایة أخرى قال 
  .)١(ولكن وقاه أن یفتنوه في دینھ

 
غضب : غضبان قال عثمانإن  :»علیھ السلام«وحین قیل لعلي 

بل .. عن فعل أي شيء عثمانلكي یدلل على عجز . الخیل على اللجم
.. یبقى ھو المكروب والمقھور، تماماً، كما ھو حال الخیل مع لجمھا

  ..وھذا ما حصل بالفعل، ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك

لن یؤثر في  عثمانأنھ یرید الإیحاء بأن غضب  :یضاف إلى ذلك
وفي إصراره على أداء واجبھ الشرعي  »علیھم السلام«صلابة علي 
أن یكف عن محاولاتھ في ھذا  عثمانفعلى . رحمھ االله تجاه أبي ذر

  .الإتجاه

× 
حین تختل المعاییر، أو تسقط الضوابط، تضیع الحقوق، وتشیع 
التعدیات، ویستخف بالقیم، وتھیمن الشبھات، وتختلط الأمور على 

                                      
مشكاة الأنوار و ٤٠٩ص ٢مستدرك الوسائل جو ٢١٦ص ٢لیني جللك

  .١٩٣صلطبرسي ل
 ٢ج لریشھريلمیزان الحكمة و ١٦٢ص ١٣لمجلسي جبحار الأنوار ل )١(

: وراجع ١١٠٢ص ٢الأصفى جو ٢٥٨ص ٢تفسیر القمي جو ٩٤٨ص
  .٤٩٧لطبرسي صلمشكاة الأنوار 
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یصبح المنكر معروفاً، والمعروف الناس، فلا یمتاز حق من باطل، و
منكراً، والصالح طالحاً، والطالح صالحاً، ویصبح الشر خیراً، والخیر 

  .شراً بنظر الناس

، وأخبر »صلى االله علیھ وآلھ«وھذا بالذات ھو ما حذر منھ النبي 
كیف بكم إذا أصبح المنكر : أنھ حاصل بعده فیھم حین قال لھم

  !معروفاً والمعروف منكراً؟

  !؟)١(أكائن ذلك یا رسول االله :لواقا

عن  عثمانحین قال لھ » علیھ السلام«وھذا ما حصل لعلي  ..نعم
  :مروان بن الحكم

إذا شتمتھ، فواالله، ما أنت عندي بأفضل ) مروان(لم لا یشتمك «
  .منھ

صلى االله علیھ «مع أن علیاً سید الوصیین، وأخو رسول االله 
بنصّ آیة المباھلة، وھو منھ بمنزلة ھارون من ، بل ھو نفسھ »وآلھ

  .. و.. و.. و.. وھو مع الحق والحق معھ.. موسى

، »صلى االله علیھ وآلھ«ومروان خیط باطل، طرید رسول االله 
  .ولعینھ، وابن لعینھ، ولا یعرف لھ أب

ولا بد من إظھار النفرة من ممارساتھ وأحوالھ التي لا یرضاھا االله 

                                      
مجمع الزوائد و ٤١٢ص ١٤لبروجردي جلجامع أحادیث الشیعة : راجع) ١(

 .٣٠٤ص ١١مسند أبي یعلى جو ٢٨١ص  ٧ج
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  . .تبارك وتعالى

لیس كذلك، فھو یقسم على أن علیاً عنده  عثمانولكن الأمر عند 
لیس بأفضل من مروان، فمن شاء فلیغضب، ومن شاء فلیرض، فإن 

وھذه مخالفة صریحة للآیات والروایات، ولكل !! الأمر سیان
  .العقلیة والفطریة والوجدانیة، والدینیة، والعقلائیة وسواھا: الموازین

 
أن ھناك فرقاً بین مروان، الذي  :والذي یزید ھذا الأمر وضوحاً

لا یتورع عن إغضاب االله ورسولھ، ویأكل مال االله بغیر حق، ویفسد 
  .حیاة الناس، ویستحق اللعن والطرد عن ساحة الرحمة

فإذا بادر ھذا الشخص إلى ظلم عباد االله، ومنعھم من ممارسة 
زجر ویطرد، ویھان، حتى لو كان الخلیفة ھو الذي حقوقھم، فلا بد أن ی

  . .أمره بذلك، فإنھ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

وقد یحتاج ردعھ عن ھذه الأمور والأحوال إلى الجھد بھا، بل إن 
تحذیر الناس من الوقوع في حبائلھ، والإبتلاء بموبقاتھ، التي لا بد من 

لیصونوا بھا أنفسھم، .. االله لعبادهأدائھا لھم، ومن الأحكام التي جعلھا 
  ..ویحفظوا دینھم، وإن عدّھا الناس إظھاراً للعیب، وشتماً

لمروان، لا یتعدى قول الحق، ولا » علیھ السلام«فشتم علي 
  .یخرج عن ھذه الدائرة التي أشرنا إلیھا

، حین بیّن لھ أن مروان عثمانبھ » علیھ السلام«وھذا ھو ما ھدد 
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عدواناً » علیھ السلام«یس لھ بكفؤ، فإن أقدم مروان على شتم علي ل
سوف یقول » علیھ السلام«علیھ، وقولاً بالباطل، وبھتاناً وإفكاً، فإنھ 

لأن .. نفسھ ما ھو حق وصدق، وإن عدّه الناس شتماً وعیباً عثمانفي 
لبھتان والكذب والتعدي ھو الذي تسبب بإقدام مروان على ا عثمان

خصوصاً وأن عدوانھ على خیر .. على كرامات الناس بغیر حق
، ویستبطن تكذیب »صلى االله علیھ وآلھ«البشر، وأخي الرسول 

عن كل عیب وشین، » علیھ السلام«القرآن القاضي بطھارة علي 
علیھ «وتكذیب رسولھ في عشرات النصوص التي تبیّن مقام علي 

  ..لدین، وتقرر عصمتھ وطھارتھ أیضاًفي ھذا ا» السلام

وأما « :عثمانلبقولھ » علیھ السلام«وھذا بالذات ھو ما قصده 
الشتیمة، فواالله لئن شتمني مروان لا شتمتھ، لأن مروان لیس لي بكفؤ 

  . )١(فأشاتمھ

وأما أنا فواالله، لئن شتمني لأشتمنك أنت مثلھا بما  :وفي نص آخر
  .)٢(ولا أقول إلا حقاًلا أكذب فیھ، 

إن لمروان الحق في أن یقتص : أنھ لا یصح القول :فاتضح بذلك
، فیشتمھ كما شتمھ؛ فإن شتم مروان لعلي »علیھ السلام«من علي 

                                      
 .٣٧٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ١٦٠و  ١٥٩ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(
حیاة الإمام و ١٨٣ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٩٧ص ١الغدیر ج: راجع )٢(

 .٣٧٦ص ١جلقرشي لالحسین 
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لمروان عبادة » علیھ السلام«وشتم علي .. عدوان علیھ ومعصیة الله
وطاعة الله، وإحسان إلیھ وإصلاح، وحفظ للأمة من الوقوع في 

  ..لھأحابی

× 
حین وجد أنھ غیر قادر على مواجھة علي  عثمانأن  :وقد رأینا

جمع وجوه المھاجرین والأنصار، وبني أمیة لكي .. »علیھ السلام«
یشكوه لھم، علھ یستطیع أن یجد فیھم من یتعاطف معھ، أو من یعید 

  .. »علیھ السلام«النظر فیما یعتقده في علي 

، لكي یحمي نفسھ بھم من مغبة غضب قد وقد جمع معھم بني أمیة
، الذي یحسب لھ ألف »علیھ السلام«یتعاظم لدى بعض محبي علي 

  ..حساب

ولكنھ حین أراد أن ینزل ضربتھ بأبي ذر جمع خصوص قریش، 
، ولا أیاً من »معلیھ السلا«لأنھ یعرف أن أكثر رجالھا لا یحبون علیاً 

  ..مناصریھ، أومن یمیل إلیھ

× 
لیأتیھ، في » علیھ السلام«إلى علي  عثمانأنھ لما أرسل  :وتقدم

سیاق المصالحة المقترحة من وجوه المھاجرین والأنصار، جاء 
  ..، ومعھ بنو ھاشم»علیھ السلام«

یرد أن یكون حضور بني  لم» علیھ السلام«ولا شك في أنھ 
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علیھ «لبني أمیة حین شكى علیاً  عثمانھاشم معھ رداً على استحضار 
لا » علیھ السلام«إلى وجوه المھاجرین والأنصار، لأن علیاً » السلام

یرتضي المنطق العشائري، ولا یتعامل بمثل ھذه الأسالیب، لأن 
» علیھ السلام«االله، وعلي  الإعتماد على المنطق العشائري لا یرضاه

  ..لا یمكن أن یرضى إلا ما كان فیھ رضاً وقربة الله

 لأن قسماً منھم قد شارك في وداع أبي ذر.. ولكنھ جاء بھم
علیھ «وعاین ما فعلھ مروان، وما كان من صدّ علي .. »رحمھ االله«

  .لھ على النحو الذي تقدم» السلام

دون من ـة ثغرة یمكن أن ینفذ منھا الحاقـك أیفلا بد أن لا تبقى ھنا
على الإنتقام من سائر الذین شاركوا في  عثمان، لتحریض بني أمیة

، لكن لا بد من عثمانالوداع، بدعوى أن قضیة علي قد حسمھا 
  .محاسبة غیره ممن خالف أمر خلیفتھم

د الأمور تعقیداً، وربما یؤدي إلى ما لا وھذا من شأنھ أن یزی
  ..تحمد عقباه

 
» علیھ السلام«أن الخطاب الذي جرى بین علي  :وقد لاحظنا

عن موقفھ، بل ھو » علیھ السلام«لم یتضمن أي تراجع لعلي  وعثمان
  :فلاحظ ما یلي.. قد أكده، وزاده بیاناً وتوضیحاً

أنھ لم یرد بوداعھ لأبي : عثمانأوضح ل» ھ السلامعلی«إنھ  ـ ١
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ذر مساءتھ، فإنھ أجل وأسمى خلقاً، وأشرف نفساً، وأصح غایة من أن 
یتعامل بھذه النظرة الضیقة، فیكون ھمھ مساءة شخص بعینھ، 

ولم یودعھ  بالعدوان على آخر، أو بالإحسان لھ فھو لم یشیع أبا ذر
، بل فعل ذلك أداء لحق االله في عباده المؤمنین، المتقین، عثمانیظ لیغ

المخلصین، المجاھدین والمظلومین خالصاً الله ولا یرید بھ إلا وجھ 
  .االله

بل .. بالتعدي على مروان عثمانكما أنھ لم یرد الخلاف على 
وھو ھدف شریف یأمر بھ الدین، . أراد بعملھ قضاء حق أبي ذر

  ..ویقضي بھ العقل ویرضاه الوجدان

ما جرى لمروان إنما كان عقوبة لھ، لتدخلھ لمنع أداء حق االله  ـ ٢
  ..تبارك وتعالى

من حقوق االله  بأن وداع أبي ذر: یصرح» علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
أو  عثمان، فلماذا ینكره علیھ تبارك وتعالى، كما ھو من حقوق أبي ذر

  .ولماذا یریدون المنع من أداء حق االله وحق المسلم.. غیره

ھو حق الله من حیث ھو نصرة لدینھ، ودفاع عن عباده،  ..نعم
وتقویة لھم في جھادھم لإقامة دینھ، وإحیاء شرائعھ، وحمل الآخرین 

  ..یراد لھا أن تصدرعلى التراجع عن المخالفات التي صدرت، أو 

فرددتھ رد مثلي «: قال» علیھ السلام«أنھ : یلاحظ ھنا ـ ٤
» صلى االله علیھ وآلھ«نفس النبي » علیھ السلام«، أي لأنھ »لمثلھ

.. و.. وسید الوصیین، وباب مدینة العلم، والمجاھد في سبیل االله، و
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إلى .. و.. و.. ومروان خیط باطل ولا یعرف لھ أب، وھو ابن طلیق
فرد أوصیاء الأنبیاء یكون .. آخر ما ذكرناه وغیره مما لم نذكره

  . بالموعظة والھدایة ثم بالتأدیب، ووضع الأمور في نصابھا

أما ما كان مني إلیك، فإنك «: »علیھ السلام«قول علي  ـ ٥
یتضمن إدانة صریحة » .. أغضبتني، فأخرج الغضب مني ما لم أرده

  . لدفعھا، أو لإثارة أیة شبھة حولھا عثماند ، ولم یتصعثمانل

علیھ «ھو الذي بادر إلى إغضاب علي  عثمانفھو صریح بأن 
إلا أن مارس حق الرد بالمثل، » علیھ السلام«فما كان منھ . »السلام

مَا اعْتَدَى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْھِ بِمِثْلِ ﴿: على قاعدة
وھو حق مشروع في الدین، وفي العقل، ولدى العقلاء .. )١(﴾عَلَیْكُمْ
  .. أیضاً

: أن المقابلة بالمثل إنما تأتي على قاعدة :»علیھ السلام«وقد بین 
من ردع المعتدي  »علیھم السلام«إذ لابد للإمام .. »مكره أخاك لا بطل«

یذنب ولم یحتج إلى العقوبة  بما یستحقھ، وإن كان یتمنى لو أن المذنب لم
 .من الأساس

 
وأما ما كان منك إلى «: یقول لعلي عثمانأن  :واللافت ھنا

                                      
  .من سورة البقرة ١٩٤الآیة  )١(
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  .»مروان، فقد عفا االله عنك

فإنھ لم یكن لمروان حق یحتاج إلى العفو، ولو كان لمروان حق، 
وذلك .. أن یفعل ذلك عثمان یعفو، ولیس لفإنھ ھو الذي یعفو عنھ أو لا

  .واضح

× 
أخبرني مخول بن إبراھیم، عن  :من كتاب عتیق في المناقب قال

 عثمانلما سیر : قال عبد الرحمن بن أبي رافع، عن أبیھ، عن أبي ذر
ان اصبر لي ولأناس : إلى الربذة أتیتھ أسلم علیھ، فقال أبو ذر أبا ذر
فقال لي ولأناس معي : لعل الصحیح(عدة ) كذا في المصدر(معي 
 ،إنھا ستكون فتنة ولست أدركھا، ولعلكم تدركونھا) ان اصبر،: عدة

فاتقوا االله، وعلیكم بالشیخ علي أبي طالب، فإني سمعت رسول االله 
  :وھو یقول »وآلھصلى االله علیھ «

أنت أول من آمن بي، وأول من یصافحني یوم القیامة، وأنت 
الصدیق الأكبر، وأنت الفاروق الذي یفرق بین الحق والباطل، وأنت 

  .)١(یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب الكفرة

                                      
: وراجع ٢٠٢و ٢٠١عن كشف الیقین ص ٤٣٥ص ٢٢ج بحار الأنوار )١(

مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٢٢٨ص ١٣جللمعتزلي شرح نھج البلاغة 
شرح و ١٦٩صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ٢٧٧ص ١جلكوفي ل

الفصول و ٢٩٠و  ٢١٤صلطبري لالمسترشد و ٢٧٨ص ٢جالأخبار 
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  :نقولو

 أمیر بمتابعة القوم ھؤلاء یأمر لم »رحمھ االله« ذر أبا إن ـ ١
 لیقترن وذلك. غیبي بأمر أخبرھم أن بعد إلا» علیھ السلام« نینالمؤم

  .القادرة على ترسیخ الیقین لدیھم عجازیةالإ لالةالدب التوجیھ

والتوجیھ إذا اقترن بأمر خارق للعادة، فالإلتزام بھ یكون أقوى، 
 لھموالیقین بصحتھ أعمق، والتفاعل معھ أشد، لأن ھذا الإقتران یبین 

  .علم ذي منعلم  ھو بل نفسھ، عند من برھمیخ لا أنھ

 بالنسبةجداً  حساسةالتي قرن بھا ھذا التوجیھ  مناسبةإن ال ـ ٢
 على الناس یخشى التيالفتنة ھي و ،علیھم مقبلة فتنةفإنھا  إلیھم،

  .. الھلاك من فیھا أنفسھم

 مجرد منھااد یر لا بھا یأمرھم التي المتابعة أن على لیدلھموذلك 
ذلك  بل.. الكثیر بالشيء عنھم یمتاز لا شخص من فادةستالإأمرھم ب

 ما خطري أھ التي الفتنة من لھم والمنقذ ،ملاذھم ھوالشخص 
  . حیاتھم في یواجھونھ

                                      
 ٢جالغدیر و ٢٧٩ص ٩جخلاصة عبقات الأنوار و ٢٦٣صالمختارة 

لتستري لقاموس الرجال و ٣٨٧ص ٢جلأردبیلي لجامع الرواة و ٣١٣ص
غایة المرام و ٢٩٠صلجاحظ لالعثمانیة و ٣٤١ص ١١وج ٤٠٢ص ٩ج
 ١٥وج ٣٤ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٤و  ١١ص ٥ج

 .٣٤١ص
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 من الأوحدي إلا فیھ الحق وجھ یعرف لا والفتنة ھي الأمر الذي
 سواه دون تعالى منھ یتلقى الذي الالھي، بالغیب المرتبط الناس،

  .الفتن فينجیات والم الھدایات

ه أمر وحیثیات مبرراتأیضاً  لھم بین »رحمھ االله« أبا ذر إن ـ ٣
 االله رسول عن الحدیث لھم روى حینبمتابعة شخص بعینھ،  ،لھم
 ھذا تضمن وقد ،»علیھ السلام« علي في» صلى االله علیھ وآلھ«

 ،فتنال من یخلصھم الذي في یحتاجونھا التي المعاني كل الحدیث
  .لالضلا من ویھدیھم
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 
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 
ثم إلى الربذة، فقتلوه فقراً  قد نفي إلى الشام أن أبا ذر :عرفنا

عدیدة، وقد فعلوا بھ ذلك لأسباب .. وجوعاً، وذلاً، وضراً وصبراً
  :نذكر منھا ما یلي

، »صلى االله علیھ وآلھ«إصراره على نشر حدیث رسول االله  ـ ١
واالله لو «: رغم منع السلطات، وعدم اكتراثھ بتھدیداتھم، وقد قال

على أن أترك كلمة ) وأشار إلى حلقھ(وضعتم الصمصامة على ھذه 
یكون  ، لأنفذتھا قبل أن»صلى االله علیھ وآلھ«سمعتھا من رسول االله 

  .)١(»ذلك

موقفھ من تدخلات الیھود وأحبارھم في شؤون المسلمین  ـ ٢
  .وقراراتھم

إعتراضھ على سیرة الحكام في بیت مال المسلمین، وعلى  ـ ٣

                                      
 ٦٦جتاریخ مدینة دمشق و ٣٥٤ص ٢جبن سعد لالكبرى الطبقات ا )١(

 ٢جلذھبي لسیر أعلام النبلاء و ١٣٦ص ١جسنن الدارمي و ١٩٤ص
 ٢٥ص ١ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٤١٠ص ٣وج ٦٤ص

  .٧٩ص ٢جتغلیق التعلیق و ٤٢ص ٢جعمدة القاري و
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  .ممارسات أخرى ظالمة، أو غیر مشروعة

، ووصي رسول »علیھ السلام«نشره لفضائل أمیر المؤمنین  ـ ٤
  .لافتھص على إمامتھ وخجرب العالمین، والن

 
ولكن بعض الناس أرادوا أن یفھموا ما جرى بأنحاءٍ أخرى، فأتوا  

. لاختلاف العصبیات والدوافع«بتحلیلات وتصویرات مختلفة، تبعاً 
، بأنھ یتبنى »حتى لقد وصم بعضھم ھذا الصحابي الجلیل أخیراً

 ولا نستطیع أن. الإشتراكیة تارة، والمزدكیة أخرى، وغیر ذلك
نصنف ھذا التجني علیھ على أنھ جھل بالحقائق بل ھو تجاھل فاضح 
لھا؛ فإن النصوص متواترة، والدلائل ظاھرة وباھرة، لا تسمح لأحد 

  .بالوھم والخطأ فیھا

وما ذكرناه في ھذا الكتاب ھو أقل القلیل مما یدل على صحة 
  .مواقف ھذا الرجل الجلیل والعظیم

  :وفي جمیع الأحوال نقول

ثم نعقب . لنا أولاً من ذكر بعض أقوال ونظریات ھؤلاء لا بد
ذلك بما نراه مقنعاً ومقبولاً، لنجیب بھ على التساؤلات المطروحة، 

  :فنقول

 
  :ـ قال ابن الأثیر وأبو ھلال العسكري ١
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یذھب إلى أن المسلم لا ینبغي أن یكون لھ في ملكھ أكثر  كان أبو ذر
ویأخذ . قوت یومھ ولیلتھ، أو شيء ینفقھ في سبیل االله، أو یعده لغریم من

  : بظاھر القرآن

وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ ﴿
  :، ویقول، فكان یقوم بالشام)١(﴾فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

الأغنیاء والفقراء، بشر الذین یكنزون الذھب والفضة یا معشر 
ولا ینفقونھا في سبیل االله بمكاوٍ من نار، تكوي بھا جباھھم، وجنوبھم، 

فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على . وظھورھم
  .الأغنیاء، وشكى الأغنیاء ما یلقون منھ

نح اللیل، فأنفقھا، فلما صلى بألف دینار في ج معاویةفأرسل إلیھ 
 إذھب إلى أبي ذر: الصبح دعا رسولھ الذي أرسلھ إلیھ، فقال معاویة
، فإنھ أرسلني إلى غیرك، وإني معاویةانقذ جسدي من عذاب : فقل لھ

  .أخطأت بك، ففعل ذلك

واالله ما أصبح عندنا من دنانیرك : ل لھیا بني، ق :فقال لھ أبو ذر
  .دینار، ولكن أخرنا ثلاثة أیام حتى نجمعھا

  .)٢(..الخ عثمانبأن فعلھ یصدق قولھ، كتب إلى  معاویةفلما رأى 

                                      
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )١(
 .٢٧٧ـ  ٢٧٦ص ١الأوائل ج: عولیراج ١١٥ص ٣الكامل في التاریخ ج) ٢(

 ٢جسیر أعلام النبلاء و ١٩٩ص ٦٦جتاریخ مدینة دمشق : وراجع
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  :ـ رأي ابن كثیر ٢

تحریم  »رحمھ االله« كان من مذھب أبي ذر: قلت :قال ابن كثیر
  .ادخار ما زاد على نفقة العیال

  .وكان یفتي بذلك، ویحثھم علیھ، ویأمرھم بھ، ویغلظ في خلافھ

؛ فخشي أن یضر بالناس في ھذا، فكتب یشكوه إلى معاویةفنھاه 
إلى المدینة،  عثمان، وأن یأخذه إلیھ؛ فاستقدمھ عثمانأمیر المؤمنین 

  .)١( عثمانفي خلافة  »رحمھ االله«ھ بالربذة، وحده، وبھا مات وأنزل

إنھ كان ینكر على من یقتني مالاً من الأغنیاء،  :وقال في أبي ذر
ویمنع ان یدخر فوق القوت، ویوجب أن یتصدق بالفضل، ویتأول 

ھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّ﴿: قول االله سبحانھ وتعالى
عن  معاویة، فینھاه )٢(﴾یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

  .)٣(..إشاعة ذلك، فلا یمتنع، فبعث یشكوه الخ

  :ـ الشوكاني ٣

                                      
  .١٠٤٠ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٦٩ص

 ٣٦٦ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥٢ص ٢تفسیر القرآن العظیم ج) ١(

  .٣٦٢ص ٨جالغدیر و
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )٢(
 ٧ج) دار إحیاء التراث العربي ط(و  ١٥٥ص ٧البدایة والنھایة ج) ٣(

  .١١٤صنظرة في كتاب البدایة والنھایة و ٣٣١ص ٨جالغدیر و ١٥٧ص
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: واختلف أھل العلم في المال الذي أدیت زكاتھ..« :قال الشوكاني
  !أم لا؟! ھل یسمى كنزاً؟

  .ھو كنز :فقال قوم

  .لیس بكنز :وقال آخرون

  .)١(»، وقیده بما فضل عن الحاجةأبو ذر: ومن القائلین بالأول

  : ـ الآلوسي ٤

أخذ بظاھر الآیة فأوجب إنفاق جمیع المال، ..«كما أن الآلوسي 
ك بینھ وبین ، وجرى لذل»رحمھ االله« والفاضل عن الحاجة أبو ذر

في المدینة، فاستدعاه فرآه مصراً  عثمانما شكاه إلى  في الشام معاویة
  .)٢(»..الخ

  :ـ لجنة الفتوى بالأزھر ٥

الغفاري  وذھب أبو ذر ..« :وقالت لجنة الفتوى، بالأزھر
على كل شخص أن یدفع ما فضل عن إلى أنھ یجب  »رحمھ االله«

حاجتھ من مال مجموع ما عنده في سبیل االله، أي في سبیل البر 
  .والخیر، وأنھ یحرم ادخار ما زاد عن حاجتھ، ونفقة عیالھ

والحق أن ھذا مذھب غریب من صحابي جلیل  :إلى أن تقول
كأبي ذر، وذلك لبعده عن مبادئ الإسلام، وعما ھو الحق الظاھر 

                                      
  .١٢٥ص ٨ج الجامع لأحكام القرآن: وراجع ٣٥٦ص ٢فتح القدیر ج) ١(
  .عنھ ٣٦٧ص ٨والغدیر ج ٨٧ص ١٠تفسیر الآلوسي ج) ٢(
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  .)١(»ولذلك استنكره الناس في زمنھ واستغربوهالواضح، 

أن مرادھم بالناس ھو الھیئة الحاكمة، فإن الصحابة كانوا  :والظاھر
  .معھ

  :ـ جبران ملكوت ٦

وقریب من ذلك ما قالھ الكاتب المسیحي جبران ملكوت في مقال 
  .١٣٦٨سنة  ٢٥٠٣لھ في جریدة الأخبار العراقیة عدد 

  :ـ الرصافي ٧
  :شاعر العراق قال الرصافي

ص في ــتــما یخـــیــف  ة ـیـتراكـب الإشـق مذھـإنما الح
  ــــوالالأم

  الـیــر الأجــابــماً، في غــدیـــق    رو ذـھ أبـحى إلیـد نـب قـذھـم

  :ـ أحمد أمین ٨

فترى من ھذا «: طبري قالالبعد أن ذكر روایة  :كما أحمد أمین
  .»..ي مزدك في الأموالأداً من رأن رأیھ قریب ج

فمن المحتمل ..«: الیھودي، ثم قال أأنھ تلقاه من ابن سب :ثم ذكر
أن یكون قد تلقى ھذه الفكرة من مزدكیة العراق أو الیمن، : القریب

، حسن النیة في اعتقادھا، وصبغھا بصبغة الزھد التي واعتنقھا أبو ذر

                                      
عدد  ١٣٦٧عن مجلة الوقت المصریة الصادرة سنة  ٣٦٢ص ٨الغدیر ج) ١(

١.  
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  .)١(»..خكانت تجنح إلیھا نفسھ ال

  :ـ آخرون ٩

إلى ما ذكره الخضري  )٢(وقد أشار العلامة الأمیني في الغدیر
  .)٣(في محاضراتھ

 أبو ذر: تحت عنوان، )٤(وعبد الحمید العبادي في كتابھ
  ..الغفاري

  .)٥( عثمانإنصاف : ومحمد أحمد جاد المولى في كتاب

  .)٦(ثمان بن عفانع: وصادق إبراھیم عرجون في

  .)٧(الخلفاء الراشدون: وعبد الوھاب النجار في

  :ـ الغضبان ١٠

الزاھد : أبو ذر الغفاري« :وقد حاول منیر الغضبان في كتابھ
بل  وعثمان ذر يأن یظھر أنھ لم یكن ھناك خلاف بین أب» المجاھد

  .كانا على تمام الوفاق والإنسجام

                                      
  .١١١و  ١١٠فجر الإسلام ص: راجع) ١(
  .٣٨٠ص ٨الغدیر ج: راجع) ٢(
  .٣٧و  ٣٦ص ٢ج محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة: راجع) ٣(
  .١٠٩صور من التاریخ الإسلامي ص: راجع) ٤(
  .٤٥و  ٤١إنصاف عثمان ص: راجع) ٥(
  .٣٥عثمان بن عفان ص: راجع) ٦(
  .٣١٧الخلفاء الراشدون ص: راجع) ٧(
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لاً منھما كان یعظم الآخر ویجلھ، ولم یحصل بینھما أیة وأن ك
، ولا إلى الربذة، إلى الشام لم ینف أبا ذر عثمانكدورة ومشاجرة وأن 

  . وإنما كان أبو ذر ینصح الناس بالزھد بالدنیا لا أكثر ولا أقل

من ثورتھم ضد الھیئة الحاكمة، إلى وأنھ لم یكن ثمة فقراء یخاف 
  .)١(آخر ما ھنالك من أمور یذكرھا تخالف ضرورة التاریخ

  :ـ العلامة الطباطبائي ١١

فالآیة ناظرة إلى الكنز « :»رحمھ االله«یقول العلامة الطباطبائي 
الذي یصاحبھ الإمتناع عن الإنفاق في الحقوق المالیة الواجبة، لا 

ط، بل بمعنى یعمھا وغیرھا من كل ما یقوم بمعنى الزكاة الواجبة فق
علیھ ضرورة المجتمع الدیني، من الجھاد، وحفظ النفوس من الھلكة، 

  .»ونحو ذلك

فالآیة إنما تنھى عن الكنز لھذه الخصیصة، التي ھي « :وقال
إیثار الكانز نفسھ بالمال من غیر حاجة إلیھ على سبیل االله، مع قیام 

  .)٢(»الحاجة إلیھ

معروفة،  ومعاویة عثمانواختلافھ مع  قصص أبي ذرو« :وقال
مضبوطة في كتب التاریخ، والتدبر فیما مر من أحادیثھ وما قالھ 

، عثمانن الآیة لا تخصص بأھل الكتاب، وما خاطب بھ إ: معاویةل

                                      
  .الزاھد المجاھد: الغفاري أبو ذر :كتابجع را) ١(
  .٢٥٨و  ٢٥١ص ٩المیزان ج) ٢(
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أنھا توُعِد : على أنھ إنما فھم من الآیة ما قدمناه: یدل» وواجھ بھ كعباً
  .)١(نفاق في السبیل الواجبلإاعن الكف لى ع

 
  :وبعد ما تقدم نقول

لم یكن یؤمن بوجوب إنفاق كل ما زاد على النفقة، ولا  إن أبا ذر
ولا كان یدعو إلى .. الكان ینكر على الھیئة الحاكمة تملك الأمو

التزمت وترك الدنیا، والإعراض عنھا بحیث یضر بالعیش، وعمران 
ولا كان یدعو إلى الانفاق الواجب الزائد على الزكاة، مما .. الحیاة

  .لابد منھ في السبیل الواجب

وإنما ھو یقول بجواز ملكیة كل ما یأتي بالطرق المشروعة، بعد 
كاة والخمس، وما إلى ذلك، ولا یجب إخراج حقوق االله منھ، من الز

  .إنفاقھ

والأمویین  معاویةولكنھ ینكر على الحكام، والولاة، وعلى 
ثارھم ببیت مال المسلمین، وانفاقھ على شھواتھم، ومآربھم، ئاست

  .ولذائذھم الشخصیة، وحرمان الآخرین منھ

ر لم یكن ھو لب المشكلة وبین كعب الأحبا وما جرى بین أبي ذر
ویبني كل خلاف إبي . وأساسھا، لكي یتشبث بھ العلامة الطباطبائي

لقدح  عثمانبل كان مفردة عابرة استفاد منھا .. مع الحكام علیھ ذر

                                      
  .٢٥٨و  ٢٥١ص ٩المیزان ج) ١(
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زناد التنكیل بأبي ذر، ومباشرة نفیھ إلى الربذة، لیموت ھناك جوعاً 
ه أبو ذر ھو الذي حذره منھ رسول االله أصحابھ إن ما أنكر.. وضراً

وأمتھ من أن بني أبي العاص سیتخذون بمال االله دولاً وعباده خولا 
 عثمانوعمر بن الخطاب أیضاً قد حذر . ودینھ دخلا وأحادیث أخرى

من ھذه الأمور وھذه الطریقة في الحكم والإدارة والتصرف، وأكد لھ 
. رأسھم الصحابة سیثورون علیھ، إن فعل ذلك أن المسلمین وعلى

وحذر منھ أیضاً علي وعمار، وأبو ذر، وغیرھم كسعد وعبد 
وكل ھذه الإعتراضات والإحتجاجات إنما ھي على . الرحمان

الإستئثار بالأموال العامة، أعني أموال المسلمین لا الأموال الخاصة 
أبو ذر ولا التي جمعت من طرق مشروعة فإنھ لم یناقش احد، لا 

غیره في المقدار المسموح منھا وغیر المسموح ولا تجد لذلك أثراً 
  .أبداً

 
وأما أدلة الإثبات لذلك فقد تقدم شطر ھام منھا، ونستطیع أن 

  :نجمل شطراً منھا ھنا في الأمور التالیة

وعمر في  أبي بكر: اع سنة صاحبیھباتب عثمانیأمر  إن أبا ذر :أولاً
  .الأموال

 كذبت، ولكنك ترید الفتنة، وتحبھا، وقد انغلت الشام :عثمانقال 
  .علینا
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  .)١(اتبع سنة صاحبیك لا یكن لأحد علیك كلام :فقال أبو ذر

؛ لیكون بعیداً بأبي ذر ما فعل، وأرسلھ إلى الشام عثمانولما فعل 
ولیواجھ الكثیر .. وأعوانھ معاویةعنھ، ویعیش تحت إشراف ورقابة 

من الأذى، وأنواع المصاعب والإھانات ـ لما كان ذلك ـ قال علي 
ة منھ إلى في إشار. ھذا عملك: لعبد الرحمن بن عوف» علیھ السلام«

  .عثماندور ابن عوف في الشورى العمریة في تكریس الأمر لصالح 

إذا شئت فخذ سیفك، وآخذ سیفي؛ إنھ قد  :فقال عبد الرحمن
أي خالف ما أخذه علیھ في قضیة الشورى، من . )٢(خالف ما أعطاني

  .وعمر العمل بالكتاب والسنة، وسنة أبي بكر

كانا یقبلان بملكیة » أبا بكر وعمر«أن صاحبیھ  :لواضحومن ا

                                      
وبحار  ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٨وج ٥٦ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٢والفتوح لابن أعثم ج ١٧٨و  ١٧٧ص ٣١وج ٤١٧ص ٢٢الأنوار ج
و  ٢٩٧ص ٨جالغدیر و ٦٠٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٥٨ص

حیاة و ٢٣٨ص ٤جأعیان الشیعة و ٢٤٥صالدرجات الرفیعة و ٣٠٦
 ٢٩٦ص ٤جمامة الشافي في الإو ٣٧٠ص ١جلقرشي لالإمام الحسین 

لتنكابني لسفینة النجاة و ٢٧١صالصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و
 .٢٥٢ص

قریب تو ٢٨ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٧ص ٥أنساب الأشراف ج) ٢(

 ١٠وج ٢١٥و  ٨٦ص ٩الغدیر جو ٢٨٢الصلاح الحلبي ص لأبيالمعارف 
  .١٢٤ص
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ولا یوجبان إنفاق . ما زاد عن الحاجة، إذا كان قد أدى حق االله فیھ
  .الزیادة

إن غضب الصحابة لأبي ذر، ومنھم علي والحسنان  :ثانیاً
، وكذلك عمار، وعبد الرحمن بن عوف،  ـ إن »علیھم السلام«

ون ـذھبـھ، ویـم كانوا یشاطرونھ رأیغضبھم ھذا ـ یدل على أنھم كلھ
ھ، مع أن من بینھم ـ وھو ابن عوف ـ قد ترك من الذھب ما ـمذھب

  .من الشام یكسر بالفؤوس، وقد مات بعد إرجاع أبي ذر

ینكر علیھم مجرد جمع المال، لما كان عبد  ولو كان أبو ذر
عوف من مؤیدیھ، فإنھ لما مات، وجيء بتركتھ حالت  الرحمن بن
كعب الأحبار  عثمانوحینما سأل . وبین الرجل القائم عثمانالبدر بین 

عن رأیھ فیمن ترك ھذا المقدار من المال، وأعطاه كعب رأیھ، ضربھ 
و لى الربذة، حسبما ھإوكانت النتیجة ھي نفیھ .. أبو ذر بعصاه

  .)١(معلوم

  :ومما یدل على غضب الصحابة لھ

قبل ھنات إلى  عثمانوقد كانت من « :ما قالھ البلاذري وغیره
، فكان في قلوب ھذیل وبني زھرة، وبني ، وأبي ذردعبد االله بن مسعو

                                      
 ٨جالغدیر و ٦٣ص ١ومسند أحمد ج ٣٤٠ص ٢مروج الذھب ج: راجع) ١(

 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٣٩ص ١٠جمجمع الزوائد و ٣٦٩ص
  .١٦٠ص ١حلیة الأولیاء ج :وراجع ٤١١ص
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، وحنقت بنو مخزوم غفار وأحلافھما، من غضب لأبي ذر ما فیھا
  .)١(»یاسر لحال عمار بن

لم یكن في أھل المدینة « :وقال الشریف المرتضى عن أبي ذر
إلا من كان راضیاً، بقولھ عاتباً بمثل عتبھ، إلا أنھم كانوا بین مجاھر 
بما في نفسھ، مخف ما عنده، وما في أھل المدینة إلا من رثى لأبي 

لسیرة عرف ومن رجع إلى كتب ا. ذر مما حدث علیھ، ومن استفظعھ
 .)٢(»ما ذكرناه

وعبد الرحمن بن عوف فعل » علیھ السلام«تذاكر علي  :وتقدم
  .عثمان

  .ھذا عملك :»علیھ السلام« فقال علي

إذا شئت فخذ سیفك، وآخذ سیفي؛ إنھ قد  :فقال عبد الرحمن

                                      
وكتاب  ٢٦١ص ٢س جوتاریخ الخمی ٦٨ و٢٦ص ٥أنساب الأشراف ج) ١(

 ٩جو ٣٥٩ص ٨جالغدیر و ٢٥٩و  ٢٥٨ص ٢الثقات لابن حبان ج
مروج و ١٥٠ص ٢جتاریخ الیعقوبي : عن بعض من تقدم، وعن ١٦٩ص

والعبر  ١٢٤ص ٢جالریاض النضرة و ٤٤١ و ٤٣٨ص ١جالذھب 
: وراجع. ٦٨صالمحرقة الصواعق و ٣٨٥ص ٢ج ودیوان المبتدأ والخبر

 ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٤١٥ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق 
  .١١٥٧ص

 ٥٨ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي جو ٢٩٩ص ٤جمامة الشافي في الإ )٢(

  .٢٥٥صلتنكابني لسفینة النجاة و ٥٩و 
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  .خالف ما أعطاني

وذلك لا .. أن ھذا الكلام كان بعد وفاة أبي ذر :ولكن الراوي ذكر
، وقبل من الشام یصح، لأن ابن عوف قد توفي بعد رجوع أبي ذر

مع كعب الأحبار،  نفیھ إلى الربذة، كما یدل علیھ مشادة أبي ذر
  .لكعب ونفا أبا ذر عثمانوضربھ لھ حتى غضب 

وعبد الرحمن قد » علیھ السلام«فلعل ھذه القضیة بین علي 
، ولعلھا ، لا بعد وفاة أبي ذرإلى الشام أبي ذر يحصلت حین نف

  .حرفت لحاجة في النفس قضیت

اعن على بأبي ذر من المط عثمانفإن عد ما فعلھ  وعلى كل حال،
، ومن موجبات الثورة ضده لا یخفى على أي ناظر في كتب عثمان

  .)١(الحدیث والتاریخ

وعمالھ، فقد كان  عثمانینكر على غیر  لماذا لا نجد أبا ذر :ثالثاً
  !في الصحابة وغیرھم أغنیاء كثیرون؟

 یتعداھا إلى الأنصار، ولا )٢(ولماذا ینحصر خلافھ مع قریش

                                      
 ٤٣٨ص ٢ومروج الذھب ج ١٧٤و  ١٧٣ص ٢تاریخ الیعقوبي ج: راجع) ١(

  .٢٧٩ـ  ٢٧٦ص ١والأوائل ج ١١٢والصواعق المحرقة ص ٤٣٩و 
السنن و ١٦٧ص ٥مسند أحمد جو ٧٧ص ٣ج )ط دار الفكر(م صحیح مسل )٢(

تھذیب و ٥١ص ٨جصحیح ابن حبان و  ٣٥٩ص ٦ج لبیھقيلالكبرى 
  .٣٢٠ص ٨جالغدیر و ٣١١ص ٨جالكمال 
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، معاویةعلى  ولماذا تفسد الشام! وغیرھم من أصحاب الثروات؟
  !منھ أن یفسد المدینة؟ عثمانویخاف 

لماذا تتوجھ نقمة الناس على خصوص الحكام في ھذه  ..نعم
لقد كان الأجدر أن ینقم . مالقضیة، وھم لا تقصیر لھم، ولا مخالفة منھ

فنقمتھم على !.. الناس على الأغنیاء كلھم، لا على خصوص الحكام
خصوص الحكام تدل على أنھ إنما یتعرض لأمر یختص بالحاكم، 

  ..وتكون مخالفتھ منحصرة بھ وفیھ

ولقد كان كثیر من الصحابة، كعبد الرحمن بن « :قال الزمخشري
الأموال، ویتصرفون فیھا، وما  عوف، وطلحة بن عبید االله یقتنون

عابھم أحد ممن أعرض عن القنیة؛ لأن الإعراض اختیار 
  .)١(»..للأفضل

  :ومن أغنیاء الصحابة نذكر

عبد الرحمن بن عوف، الذي كان على مربطھ مئة فرس،  ـ ١
ولھ ألف بعیر، وعشرة آلاف من الغنم، وقد بلغ ثُمْنِ مالھ أربعة 

  .افة إلى الذھب الذي خلفھ عند موتھبالإض. )٢(وثمانین ألف دینار

                                      
 ٢ج) مطبعة مصطفى البابي ط(و  ٢٦٧ص ٢جللزمخشري الكشاف  )١(

  .٣٩ص ٥جالبحر المحیط و ٨٧ص ٢جتفسیر النسفي و ١٨٧ص
ومشاكلة  ١٦٤ص ٧البدایة والنھایة جو ٣٤٢ص ٢جھب مروج الذ: راجع) ٢(

   .١٤الناس لزمانھم ص
ر ـدیـالغو ١٧و  ١٦ص ٢ان العلم جـجامع بی :موجود في وحدیث ربع الثمن
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طلحة بن عبید االله الذي بنى من البیوت ما قیمتھ مئة ألف  ـ ٢
، وفي »الوافي«دینار، وكانت غلتھ بالعراق كل یوم ألفاً مما یسمى بـ 

 .)١(عشرة آلاف دینار، وخلف مقادیر ھائلة من الذھب والفضة الشام

عد، وعبد االله بن جعفر، اللذین كانا یھبان قیس بن س ـ ٤ـ  ٣
 .المئات والألوف، وأخبار كرمھما قد سارت في الآفاق

ما أعلم أھل بیت من : أبا سعید الخدري الذي كان یقول ـ ٥
 .)٢(الأنصار أكثر أموالاً منا

                                      
 ٩٦ص ٣ج) لیدنط (بن سعد لكبرى لاطبقات اال :عن ٢٨٤ص= =  ٨ج

تاریخ و ٤٣٤ص ١جمروج الذھب و ١٣٦ص ٣ج) ط دار صادر(و 
 ١٣٨ص ١جة الصفوة لابن الجوزي صفو ١٤٦ص ٢جالیعقوبي 

العبر ودیوان : وراجع ٢٩١ص ٢جالریاض النضرة لمحب الطبري و
 ٨٤٧ص ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٠٤ص ١جالمبتدأ والخبر 

 ٣٠٥ص ٣٥جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٨صالإكمال في أسماء الرجال و
  .٢١٨ص ٥جنصب الرایة و ١٢٦ص ١٨جالوافي بالوفیات و

عن مروج  ٢٨٣ص ٨جالغدیر و ١٤ص اكلة الناس لزمانھممش: راجع) ١(

 ١٢٠و  ١٠٢و  ١٠١ص ٢٥جتاریخ مدینة دمشق و ٤٣٤ص ١الذھب ج
 ٢٧٣ص ١٦جالوافي بالوفیات و ٣٢ص ١جسیر أعلام النبلاء و
 ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١١٤صالإكمال في أسماء الرجال و

  .٤٢٣ص ١٣جتھذیب الكمال و ٢٢٢و  ٢٢١ص
، عنھ ٣٣٧ص ٨والغدیر ج ٧١٥ص ١فوة لابن الجوزي جصفة الص) ٢(

تاریخ و ١٩٥صمسند ابن الجعد و ٢٩٤صمسند أبي داود الطیالسي و
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زید بن ثابت الذي كان ورثتھ یكسرون ما خلفھ من الذھب  ـ ٦
ما بینھم، وخلف من المزارع، والآبار والفضة بالفؤوس، لیقتسموھا فی

 .)١(والأموال الأخرى ما قیمتھ مئة وخمسون ألف دینار

 .)٢(ولحكیم بن حزام حكایات تدل على ثرائھ الفاحش أیضاًـ  ٧

الذي خلف خمس مئة ) یعلى بن أمیة(أو ) منیة(یعلى بن منبھ  ـ ٨
ث مئة ألف دینار ذھباً، ومن البیوت والأراضي والدیون ما یبلغ ثلا

 .)٣(ألف دینار

                                      
سبل الھدى و ١٠٠ص ١٤جإمتاع الأسماع و ٣٨٨ص ٢٠جمدینة دمشق 

  .٥٢ص ١٠جوالرشاد 
 ٢وراجع ج ٣٣٧ـ  ٣٣٨ص ٨والغدیر ج ١٤مشاكلة الناس لزمانھم ص) ١(

 ٥ص ٢جبن حنبل لاالعلل و ٤٣٤ص ١ج عن مروج الذھب ٨٨ـ  ٨٥ص
لقرشي لحیاة الإمام الحسین و ٢٠٤ص ١جوالعبر ودیوان المبتدأ والخبر 

  .٢٠٤ص) عمار بن یاسر(حلیف مخزوم و ٣٥٩ص ١ج
 ١٥ج مدینة دمشقوتاریخ  ٧١٥ص ١صفة الصفوة لابن الجوزي ج) ٢(

 ٨والغدیر ج١٢٥ـ  ١١٩ص ١٥ج) ط دار الفكر(و  ٣٤٤ـ  ٣٢٥ص
 ٧جتھذیب الكمال و ٨٨ـ  ٨٥ص ٢عنھما، وراجع ج ٣٣٨ـ  ٣٣٧ص
 ٢جالإصابة و ٥١و  ٥٠ص ٣جسیر أعلام النبلاء و ١٩٠ـ  ١٨٥ص
معرفة السنن والآثار و ٣٥ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى : وراجع ٩٨ص

  . ٧٤ص ٢جأضواء البیان و ٣٦٢ص ١جستیعاب الإو ٤٢٧ص ٤ج
 ١روج الذھب جعن م ٢٨٤ص ٨جالغدیر و ١٤مشاكلة الناس لزمانھم ص) ٣(

 ٢٩جالوافي بالوفیات : وراجع . ٣٤٦ص ١جأعیان الشیعة و ٤٣٤ص
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 )١(الذي كان یملك أربعة آلاف فرس.. عمر بن الخطاب ـ ٩
 .)٢(وغیر ذلك

نفسھ كانت لھ أموال ھائلة، حسبما قدمناه في  عثمانبل إن  ـ ١٠
 .فصل سابق

الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  :وراجع المزید من المصادر كتابنا
ث، حین الكلام على آثار الفتوح على ، الفصل الثال»علیھ السلام«

  .الفاتحین

                                      
تحقیق (مامة والسیاسة الإو ٤٥٣ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ١٤ص

 ٣٥٥ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٧٩ص ١ج )الشیري
نفس الرحمن في فضائل سلمان و ١٢٣  و ٨٩صلشیخ المفید لالجمل و

 ٤جستیعاب الإو ٤٢٢ص ٣٢ج )الملحقات(اق الحق شرح إحق و ٢٥٠ص
بن لاالجمل و ١٤٦صالإكمال في أسماء الرجال و ١٥٨٧ـ  ١٥٨٥ص

لتستري لقاموس الرجال و ١٤٥ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٠٨صشدقم 
عمدة و ٣٧٢ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ١٤٣ص ١١ج

ھایة البدایة والنو ٢٧٩ص ٢جبن حبان لاالثقات و ٤٩ص ١٥جالقاري 
  .٢٥٨ص ٧ج

وإن  ٥١الخراج لأبي یوسف صو ٦٤٤ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف  )١(

مم تاریخ الأ: وراجع .إنھا كانت موسومة في سبیل االله تعالى: كان یقول
  .١٥٥ص ٣والملوك ج

. الفصل الثالث.. »علیھ السلام« الحیاة السیاسیة للإمام الحسن: راجع كتابنا) ٢(

  .وح على الفاتحینحین الكلام على آثار الفت
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تشریع الزكاة یدل على أن الباقي مباح ..«: قال الأمیني :رابعاً
لصاحبھ، ولأبي ذر نفسھ في آداب الزكاة أحادیث أخرجھا البخاري، 
ومسلم، وغیرھما من رجال الصحاح، وأحمد، والبیھقي، وغیرھم؛ 

فما معنى التحدید بالنُّصُبِ، فلو كان یجب إنفاق بعد إخراج الزكاة، 
  .)١(»والإخراج منھا

 :»صلى االله علیھ وآلھ«في حدیث لھ عن النبي  وعن أبي ذر
لا یموت أحد منكم، فیدع إبلاً وبقراً لم یؤد زكاتھا إلا جاءتھ یوم «

  .)٢(»..خفافھا الخأالقیامة أعظم ما كانت واسمنھ، تطؤه ب

في الأموال، والنفقات والصدقات  بو ذرھذا كلھ عدا ما رواه أ
  .)٣(المستحبة، وقد ذكره الأمیني في الغدیر عن مصادر كثیرة

                                      
  .٣٣٩ـ  ٣٣٨ص ٨الغدیر ج) ١(
 ٧٤و  ٧٥ص ٣جصحیح مسلم و ١٥٨و  ١٥٧ص ٥مسند أحمد ج: راجع )٢(

و  ٩٧ص ٤جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٧و  ٢٩ص ٥جسنن النسائي و
 ١٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٧ص ٩جعمدة القاري و ١٨٢

  .٣٠٩و  ٣٠١ص ٦جكنز العمال و ٢٤٠ص
 ١٢و  ١٤ص ٢جلنسائي لالسنن الكبرى و ٢١٩ص ١جفاء كشف الخ: وراجع
 ٢ج ـةدامـبن قلایر ـالشرح الكبو ٤٦٧ص ٢ج ةبن قداملاالمغني و

  ٨ص ٦جبن حزم لاالمحلى و ٢٢٠ص ٢جكشاف القناع و= =  ٤٩٦ص
سنن الدارمي و ٤٤ص ٦جنیل الأوطار و ١٦٩ص ١ججواھر العقود و
  .٩ص ٤جصحیح ابن خزیمة و ٣٨٠ص ١ج

وتاریخ الأمم والملوك  ١٧٨ـ  ١٥١ص ٥مسند أحمد ج: عن ٨الغدیر ج) ٣(
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على أنھ لم یكن یوجب إنفاق ما زاد على  :فروایتھ لذلك تدل
ا، مالحاجة، إلا ما أوجبھ االله تعالى من حق الزكاة، والخمس، ونحوھ

رر للصدقات المستحبة وغیرھا من لم یكن بالإمكان فھم المب.. وإلا
  ..النفقات

لم یرو من ذلك  ومع غض النظر عن ذلك، وفرضنا أن أبا ذر
ألم یمر ! شیئاً، فھل لم یكن أبو ذر یحفظ من القرآن إلا آیة الكنز؟
ألم یقرأ ! أمامھ أیة آیة ترتبط بالزكاة، والنفقات، والصدقات المستحبة؟

أَتَأْخُذُونَھُ  فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْھُ شَیْئاً یْتُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنطَاراًوَآتَ﴿: قولھ تعالى
  .)١(﴾بُھْتَاناً وَإِثْماً مُّبِیناً

للإنسان أن یملك قنطاراً، وأن  :ألا تدل ھذه الآیة على أن
  !یُملِّكھ؟

  ! ألم یقرأ آیات البیع، والشراء، والتجارة، عن تراض؟

غیر ذلك مما یدل على جواز تملك و! ألم یقرأ آیات الإرث؟

                                      
 ٥٤٤ص ١وسنن ابن ماجة ج ٣٥٥والأموال لأبي عبید ص ٦٧ص ٥ج

 ١٨٨ص ٤والسنن الكبرى للبیھقي ج ٨٢ص ٣وصحیح مسلم ج
وعن أبي داود، وابن  ٢٣٠/٣٨ص ٢وج ٤٧ص ١والترغیب والترھیب ج

 ٣الدر المنثور جخزیمة، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، و
  .، عن ابن أبي شیبة، وابن مردویھ٢٣٣ص

  .من سورة النساء ٢٠الآیة  )١(
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المال، وكون الإنسان بالخیار بین الإنفاق والإمساك؟ وإن كان الإنفاق 
  !أفضل؟

  :مما روي عن أبي ذر :خامساً

لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى یبذلوا : عثمانقال ل ھأن ـ ١
یقتصر علیھا حتى یحسن  أن لا: وقد ینبغي لمؤدي الزكاة. المعروف

  .إلى الجیران والإخوان، ویصل القرابات

  .من أدى الفریضة فقد قضى ما علیھ :فقال كعب

  .)١(محجنھ، فضربھ فشجھ فرفع أبو ذر

فإن لفظھ كالصریح، أو ھو صریح في « :قال العلامة الطباطبائي
ة واجباً، وأنھ أنھ لا یرى كل إنفاق فیما یفضل من المؤنة بعد الزكا

یقسم الإنفاق في سبیل االله إلى ما یجب وما ینبغي، غیر أنھ یعترض 
بانقطاع سبیل الإنفاق من غیر جھة الزكاة، وانسداد باب 

  .)٢(»الخیرات

لبنائھ الخضراء،  معاویةالآتي على  ن اعتراض أبي ذرإ ـ ٢
ن كانت من إمال االله فھي الخیانة، و إن كانت ھذه الدار من: وقولھ لھ

أن المال : یعتقد ھذا القول یدل على أن أبا ذر.. مالك فھو الإسراف

                                      
تاریخ وعنھ،  ٣٥١ص ٨والغدیر ج ٣٣٦ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

  .٢٥٨ص ٩المیزان جو ١٩٨ص ٦٦جمدینة دمشق 
  .٢٦٤ـ  ٢٦٣ص ٩المیزان ج) ٢(



  ٢٥٩                                                          !..أم مزدكیة؟.. إشتراكیة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأن للإنسان حق . وبعضھ للإنسان. بعضھ الله تعالى وھو بیت المال
إن صرفھ بھذا النحو : في أن یتملك ما یبني بھ الخضراء، لكنھ یقول

  ..یكون سرفاً

نفسھ شواھد أخرى على أنھ إنما كان  في كلام أبي ذر :سادساً
.. ینكر على الحكام أكلھم مال االله، واستئثارھم بالفيء، وبیوت الأموال

  :فلاحظ ما یلي

لما أعطى  عثمانإن «: قال البلاذري والمعتزلي، والنص لھ ـ ١
زید بن ثابت بشيء مروان بن الحكم وغیره بیوت الأموال، واختص 

بشر : یقول بین الناس، وفي الطرقات والشوارع منھا، جعل أبو ذر
وَالَّذِینَ ﴿: الكانزین بعذاب ألیم، ویرفع بذلك صوتھ، ویتلو قولھ تعالى

یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ 
  .)١(﴾أَلِیمٍ

مراراً وھو ساكت، ثم إنھ أرسل  عثمانإلى ) مروان(فرفع ذلك 
  .ن انتھ عما بلغني عنكأ: إلیھ مولى من موالیھ

عن قراءة كتاب االله، وعیب من ترك  عثمانأینھاني  :فقال أبو ذر
  .)٢(»..فواالله الخ! أمر االله؟

                                      
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )١(
بحار الأنوار و ٢٥٦ص ٨وج ٥٤ص ٣لمعتزلي جشرح نھج البلاغة ل) ٢(

سفینة و ٢٩٣ص ٤جمامة الشافي في الإو ١٧٤ص ٣١وج ٤١٤ص ٢٢ج
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أنت الذي تزعم أنا : عثمانقال لھ ف: یة الجاحظعن سفیان ـ ٢
  !؟»ید االله مغلولة، وإن االله فقیر ونحن أغنیاء«: نقول

لو كنتم لا تقولون ھذا لأنفقتم مال االله على عباده،  :فقال أبو ذر
إذا بلغ : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«ولكني أشھد أني سمعت رسول االله 

أبي العاص ثلاثین رجلاً جعلوا مال االله دولاً، وعباد االله خولاً، ودینھ  بنو
  .)١(دخلاً

تستعمل «: جعل یقول) أي من الشام(المدینة  لما قدم أبو ذر ـ ٣
  .)٢(»..الصبیان، وتحمي الحمى، وتقرب أولاد الطلقاء الخ

الصارخة لأحكام الإسلام، وكونھ فھو ینكر علیھ إذن مخالفتھ «
یحمي الحمى، وغیر ذلك مما ثبت مخالفتھ للشرع، لا عدم انفاقھ ما 

  .»زاد عن حاجتھ

                                      
والغدیر  ٥٢ص ٥وأنساب الأشراف للبلاذري ج ٢٥٠صلتنكابني لالنجاة 

  .٣٠٣و  ٢٩٢ص ٨ج
 ٢ج) ط دار الأضواء(و  ١٥٧ـ  ١٥٦ص ٢الفتوح لابن أعثم ج: راجع) ١(

 ٢٥٨ص ٨وج ٥٦ـ  ٥٥ص ٣زلي جوشرح نھج البلاغة للمعت ٣٧٤ص
 ٦٠٧صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٣ص ٣جالصراط المستقیم و
 ٣٠٥ص ٨جالغدیر و ١٧٦ص ٣١وج ٤١٦ص ٢٢جبحار الأنوار و
  .٢٩٥ص ٤جمامة الشافي في الإو ٢٤٤صالدرجات الرفیعة و

حیاة الإمام الحسین و ٢٩٣ص ٨والغدیر ج ٥٣ص ٥أنساب الأشراف ج) ٢(

  . ٣٧١ص ١جلقرشي ل
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نفسھ یتنبأ بما یجري » صلى االله علیھ وآلھ«لقد رأینا النبي  ـ ٤
: ل لھموقفھ، ولا یقو ، وبسببھ، ونراه لا ینكر على أبي ذرعلى أبي ذر

ما ھو فقط نوإ. سكت عنھماإن الحق سوف یكون معھم، فاقبل منھم و
أن یقتل من دون أن یترتب : یامره أن لا یشھر السیف؛ لأن معنى ذلك

  ..اثر على ذلك

) ولاة(كیف أنت وأئمة  :لھ» صلى االله علیھ وآلھ«فقد قال النبي 
  !ثرون بھذا الفيء؟أبعدي یست

حق اضع سیفي على عاتقي، ثم إذن والذي بعثك بال: قلت :قال
  .أضرب بھ حتى ألقاك، أو ألحق بك

  .)١(أولا أدلك على ما ھو خیر من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني :قال

أنت  یا أبا ذر«: قال لھ» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي نص آخر
  .رجل صالح، وسیصیبك بلاء بعدي

                                      
بي لأكتاب السنة و ٢٥١و  ٢٥٠ص ٢كشف الأستار عن مسند البزار ج) ١(

 ٢١٠ص ١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٥١١صعاصم 
 ٣٠٧ص ١٢جإمتاع الأسماع و ٣٢٢ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و
بطریقین  ١٨٠ص ٥ومسند أحمد ج ٨٣ص ١٠جسبل الھدى والرشاد و

والطبقات  ١٥٦و  ١٧٩و  ١٧٨وراجع ص. صحیحین كما قال الأمیني
 سنن أبيو ٣١٧ـ  ٣١٦ص ٨والغدیر ج ١٦٦ص ٤الكبرى لابن سعد ج

  .٢٨٢ص ٢داود ج
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  !في االله؟ :قلت

  .في االله :قال

  .)١(»اً بأمر االلهمرحب :قلت

: قال العسقلاني حكایة عن غیره، ونقلھ العیني عن عیاض ـ ٥
، كان على السلاطین الذین یأخذون أن إنكار أبي ذر: والصحیح«

وتعقبھ النووي بالإبطال، لأن . المال لأنفسھم ولا ینفقونھ في وجھھ
، وھؤلاء لم ، وعمر، وعثمانالسلاطین حینئذ كانوا مثل أبي بكر

  .)٢(»..یخونوا

من قبل، من أن  ونتعقب نحن النووي ھنا بما تعقبھ بھ أبو ذر
اتبع سنة «: لم یتَّبع سنة صاحبیھ في الأموال، وقد قال لھ عثمان

  .»صاحبیك لا یكن لأحد علیك كلام

یا معاویة، إن : مشق، فقال أبو ذربنى معاویة الخضراء بد ـ ٦
كانت ھذه الدار من مال االله فھي الخیانة، وإن كانت من مالك فھي 

  .)٣(الإسراف كما تقدم

                                      
تاریخ مدینة و ٣٣٩و  ٣١٦ص ٨جالغدیر و ١٦٢ص ١حلیة الأولیاء ج) ١(

  .٧٨٧ص ٥جكنز العمال : وراجع ١٩٢ص ٦٦جدمشق 
 ٨جعمدة القاري و ٣٢١ص ٨والغدیر ج ٢١٨ص ٣فتح الباري ج) ٢(

  .١٥٥صفتح الدین الحنفي للنجاة فلك او ٢٦٤ص
وأنساب  ٢٥٦ص ٨وج ٥٥و ٥٤ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٣(

 ١٧٥ص ٣١وج ٤١٥ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٥٣ص ٥ج = =الأشراف
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، یحاول أن یتستر على ما یجري عثمانفإننا نجد .. وأخیراً ـ ٧
  :على بیت المال فیقول

مال المسلمین فننفقھ فیما أن نأخذ مالاً من بیت «أترون بأساً 
  !ینوبنا من أمورنا ونعطیكموه؟

العصا فوجأ بھا في صدر كعب  لا بأس؛ فرفع أبو ذر :فقال كعب
  .)١(»..الخ

كان ینكر على الھیئة الحاكمة تصرفھا  أن أبا ذر :وھكذا یتضح
في كلماتھ بما  في بیت مال المسلمین، واستئثارھا بالفيء، ویصرح بھ

یزیل الریب، ولم یكن بصدد إنكار الملكیة لما یزید عن الحاجة، ولا 
  ..بصدد الوعظ والتزھید بالدنیا، إلى غیر ذلك مما تقدم

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ ﴿: كان یستشھد بقولھ تعالى إن أبا ذر :سابعاً

                                      
 ٦٠٥صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٩٤ص ٤مامة جالشافي في الإو
سفینة النجاة و ٢٣٧ص ٤أعیان الشیعة جو  ٣٠٤و  ٢٩٣ص ٨جالغدیر و
  .٢٥١صكابني لتنل

 ٣وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٥٢ص ٥أنساب الأشراف ج: راجع) ١(

 ٢٧٣و  ٢٧٢ص ٣١بحار الأنوار ج: وراجع ٢٥٦ص ٨وج ٥٤ص
 ٣ج) وتحقیق شارل بلا(  ٢٤٠ص ٢ومروج الذھب ج ٩٣ص ٩٣وج
الصلاح لأبي تقریب المعارف : وراجع ٢٩٥ص ٨جالغدیر و ٨٣ص

جامع أحادیث الشیعة و ٣٧ص ٧جمستدرك الوسائل و ٢٦٥صالحلبي 
  .٣٢١ص ٨ج
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لرُّھْبَانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ مِّنَ الأَحْبَارِ وَا إِنَّ كَثِیراً
وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ االلهِ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَھَا 

  .)١(﴾فِي سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

.. الطرقاتبھذه الآیة في الشوارع و» رحمھ االله«وكان ینادي 
والمال الذي كان یأخذه الأحبار والرھبان ھو أموال الكنائس والبیع، 
وما یُھدى إلیھا، والكفارات المذكورة في التوراة وأشباھھا، وھي 
أموال عامة، فكان الأحبار والرھبان یكنزونھا لأنفسھم، ویجعلونھا 

 فاالله تعالى یخاطب.. من أموالھم الخاصة وینفقونھا على شھواتھم
أن كل من یأكل : المسلمین بھذه الآیة، ویعطیھم قاعدة كلیة، مفادھا

الأموال العامة، سواء أكان من أھل الكتاب، أو من غیرھم، محكوم 
  ..علیھ بالھلاك والعذاب

فالآیة ناظرة إلى التصرف في ھذه الأموال، التي یجب صرفھا 
بمال االله وفي سبیل االله، المعبر عنھا في الإسلام ببیت المال تارة، 

أخرى ـ ولیست ناظرة إلى الأموال التي یملكھا الشخص بالوسائل 
المشروعة وتزید عن حاجتھ، لأن ما یملكھ الشخص لیس من أموال 

  . الناس بدیھة، ولیست من الأموال التي تصرف في الجھات العامة

كما أن تخصیص الأحبار والرھبان بالذكر في الآیة دون غیرھم 
الیھود والنصارى، الذین یأكلون أموال الناس بالباطل من سائر أغنیاء 

                                      
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )١(
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لیس إلا لخصوصیة فیھم، وھي أنھم ھم الذین، كانت .. وما أكثرھم
لا (لھم الھیمنة والسیطرة والنفوذ آنئذٍ، وكانت بیدھم الأموال العامة 

  ..، وكانت تأتیھم من الطرق الآنفة الذكر)الخاصة

فإن مما لا ریب فیھ .. كرناهومھما نوقش في دلالة الآیة على ما ذ
رحمھ «تدل دلالة قاطعة على أنھ  أن كل كلمات ومواقف أبي ذر

  ..، لم یفھم منھا إلا الاستئثار بالفيء، ونھب بیت مال المسلمین»االله

أن البعض، كالفضل بن روزبھان وغیره یحاولون  :والغریب ھنا
أن آیة : حابة والعلماءإن مذھب عامة الص: دعوى النسخ، ویقولون

أنھا  تحریم كنز الذھب والفضة منسوخة بالزكاة، ومذھب أبي ذر
  .)١(محكمة

بأن ھذا الكلام سخیف؛  :»رحمھ االله«وقد أجاب العلامة المظفر 
إذ لا معنى لنسخ الآیة بالزكاة لعدم التنافي بینھما؛ إذ یمكن أن تجب 

تجب دون الزائد؛ لتعلقھا بمال الفقیر،  الزكاة مع الزائد كما یمكن أن
  .)٢(..أو یجب الزائد دون الزكاة؛ حین لا یكون مال الغني زكویاً

                                      
 ٢٥٦ص) الأصل(إحقاق الحق و ١٧٧ص ١قسم ٣دلائل الصدق ج: راجع) ١(

و  ٢٦٦ص ٢والكشاف للزمخشري ج. في تفسیر الآیة ٢وفتح القدیر ج
٢٦٧.  

  .١٨٠ص ١قسم ٣دلائل الصدق ج: راجع) ٢(
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 
، وقد اتبع الحكام آنذاك أسالیب متعددة لضرب حركة أبي ذر

نكر، التي احرجتھم ومواجھة مسیرة الأمر بالمعروف والنھي عن الم
  :إیما إحراج، ونستطیع أن نشیر ھنا إلى ما یلي

الناس على مصحف واحد، قد كان في نفس  عثمانإن جمع  ـ ١
  .)١(سنة ثلاثین، وھي سنة استفحال الخلاف بین السلطة وبین أبي ذر

وَالَّذِینَ ﴿: الواو من آیةأصروا على حذف  عثمانأن أتباع  :ویلاحظ
یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ 

یستشھد وینادي بھا في  ، وھي نفس الآیة التي كان أبو ذر)٢(﴾أَلِیمٍ
  ..الشوارع

كلیة، بل ھي أنھا لیست قاعدة  :وإنما أرادوا حذفھا لیظھروا
خاصة بأھل الكتاب، ولا تعم المسلمین؛ لأن الواو إذا حذفت من قولھ 

﴾ أمكن أن تكون مرتبطة بما قبلھا، وجيء بھا لبیان وَالَّذِینَ﴿: تعالى

                                      
 ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ١١١ص ٣الكامل في التاریخ ج: راجع) ١(

الطبقات : وراجع ٢١١ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ١٣٥ص ٢ق
 ٣٤٦ص ٧جتاریخ مدینة دمشق و ٥٠٢ص ٣جبن سعد لاالكبرى 

 ٤٠٢و  ٤٠٠ص ١جسیر أعلام النبلاء و ٢٧٢ص ٢جتھذیب الكمال و
 ٩جفتح الباري و ٣٩صمحمد طاھر الكردي لتاریخ القرآن الكریم و

  .١٥ص
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )٢(
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  .صفة للمذكورین قبلھا، وھم الأحبار والرھبان

وقد بلغ إصرارھم على حذفھا حداً اضطر أُبي بن كعب إلى 
  .السیف التھدید باللجوء إلى

أن عثمان بن عفان لما أراد أن یكتب  :فعن علباء بن أحمر
وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ ﴿المصاحف أرادوا أن یلقوا الواو التي في براءة 

  .)١(﴾..الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ

  .)٢(لتلحقنھا، أو لأضعن سیفي على عاتقي؛ فألحقوھا :قال أبي

على تخصیص ھذه «من جھتھ أیضاً ـ یصر ـ  معاویةكما أن  ـ ٢
: الآیة بأھل الكتاب، لیكون معذوراً في إجرائھ قاعدتھ المعروفة عنھ

  .یھ أن یفعل في مال االله ما یشاءإن مال االله لھ؛ فلا حرج عل

، وواجھاه بشكل سافر، منعھ )٣(»فرد علیھ الأحنف، وصعصعة

                                      
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )١(
 ٩المیزان جأخرجھ ابن الضریس، و: وقال ٢٣٣ص ٣الدر المنثور ج) ٢(

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، وعنھ ١٢٣ص ١٢وج ٢٥٦ص
  .٢٧ص ٣ج

عن ربیع الأبرار، وابن حجر،  ١٠٦ و ١٠٣النصائح الكافیة ص) ٣(

ص  ٢حیاة الصحابة ج: ولیراجع ٤٣ص ٣الذھب جوالمسعودي، ومروج 
وإن كان الرواة قد زادو في الروایة ما  ٢٣٦ص  ٥ومجمع الزوائد ج ٧٩

كذبھ كل الشواھد والدلائل التاریخیة، بل یكذبھ نفس ما ذكره في حیاة ت
مما فعلھ  ٤٤٢ص٣والحاكم في المستدرك ج ٨١و  ٨٠ص٢الصحابة ج
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  .من تحقیق ما كان یصبو إلى تحقیقھ

لتي اختارھا المأمون حین عرضت علیھ سیرة وھذه القاعدة ھي ا
  .)١(..، فرآه یأخذ المال من حقوقھ، ویضعھ كیف یشاءمعاویة

على ھذا، وأصر أبو ذر على ذاك؛ لیمنع  معاویةلقد أصر  ..نعم
مررت : یقول زید بن وھب.. من التصرف ببیت مال المسلمین معاویة

  !ما أنزلك بھذه الأرض؟: بالربذة؛ فقلت لى أبي ذرع

وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ﴿: ، فقرأتكنا بالشام :قال
ما ھذه : معاویة، فقال )٢(﴾یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

  .فینا، ھذه في أھل الكتاب

  .)٣(..إنھا لفینا وفیھم :قلت أنا

                                      
  .بالحكم ابن عمرو الغفاري

والحیاة السیاسیة  ٤٩٥ص) صادردار ط (حاسن والمساوئ للبیھقي الم) ١(

  .عنھ ١٨١ص »علیھ السلام« للإمام الرضا
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )٢(
 ٢٠٣ص ٥ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري في كتابي الزكاة والتفسیر، ) ٣(

بن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٦٤ص ١٨وج ٢٤٨ص ٨جعمدة القاري و
وفتح القدیر  ١٥٧ص ١٠ججامع البیان و ٢٦١ص ٧وج ١٠٢ص ٣ج
 ٥٣ص ٣وج ٢٦١ص ٨وشرح نھج البلاغة المعتزلي ج ٣٥٨ص ٢ج

 ١قسم ٤والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥٩٦ص ١وصفة الصفوة ج
 ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥٢ص ٢وتفسیر القرآن العظیم ج ١٦٦ص
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إلى الربذة إصراره على شمول  فإن من أسباب نفي أبي ذر ..إذن
  !!»ما عشت أراك الدھر عجباً«!! ھذه الآیة للمسلمین

ولكننا مع ذلك نجد العدید من العلماء یصرون على مخالفة 
  .بأن الآیة تعم المسلمین: ، وتأیید قول أبي ذرمعاویة

المراد بھا أھل الكتاب : وغیره قال أبو ذر« :یقول القرطبي
وغیرھم من المسلمین، وھو الصحیح، لأنھ لو اراد أھل الكتاب 

 قد استأنفوالذین، ف: فلما قال ﴾وَالَّذِینَ﴿: ویكنزون بغیر: خاصة لقال
فالذین یكنزون كلام . معنى آخر، یبین أنھ عطف جملة على جملة

  .)١(..مستأنف، وھو رفع على الإبتداء

  .)٢(»إنھا عامة: ابن عباس، فقال« :أیضاً ووافق أبا ذر

والأولى حمل الآیة على عموم اللفظ، فھو « :وقال الشوكاني
  .)٣(»أوسع من ذلك

                                      
ابن سعد، وابن أبي شیبة، : عن ٢٣٣ص ٣والدر المنثور ج ٣٦٦ص

 ٨ي، وابن أبي حاتم، وأبي الشیخ، وابن مردویھ، والغدیر جوالبخار
عن الدر المنثور، وفتح  ٢٥٧ص ٩ج المیزان عن البخاري، و ٢٩٥ص

  .١٥٥ص ٧وراجع البدایة والنھایة ج ١٤٨ص ١الباري ج
  .عنھ ٣٧٤ص ٨جالغدیر و ١٢٣ص ٨الجامع لأحكام القرآن ج) ١(
 ٢ج) ار المعرفةط د(و  ٣٥٢ص ٢تفسیر القرآن العظیم ج: راجع) ٢(

  . ٣٧٣ص ٨جالغدیر و ٣٦٦ص
  .عنھ ٣٧٤ص ٨جالغدیر و ٣٥٦ص ٢فتح القدیر ج) ٣(
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المراد بھا المسلمون  :ویقولبل نجد البعض یتشدد أكثر، 
  .)١(الكانزون غیر المنفقین، كما عن السدي

وَلاَ یُنفِقُونَھَا فِي ﴿: وقد استنسبھ الآلوسي، لیناسب قولھ تعالى
  .)٢(﴾سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

وجوز إرادة المسلمین الكانزین غیر المنفقین، الزمخشري 
  ..غیر ذلك مما لا مجال لتتبعھ إلى )٣(والبیضاوي أیضاً

في تفسیرھم للآیة، إلا  ومع أن ھؤلاء كانوا أكثر تطرفاً من أبي ذر
ننا لم نجد أحداً وصمھم بالإشتراكیة، أو اتھمھم بالمزدكیة والیھودیة، أ

یوجھ مواقفھم وولا احتاجوا إلى من یؤول أقوالھم، ولا إلى من یفسر 
  !!وأفعالھم

لوب الإقناع بالكف عما كان ینادي بھ، ولأجل ذلك یرسل أس ـ ٣
  .ـ من یقنعھ بذلك إلیھ ـ وھو في الشام معاویة

صامت، ال؛ فشكاه إلى عبادة بن معاویةلفقد كان أبو ذر یغلظ 
كم قد إن: وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، وأم حِرام، فقال لھم

                                      
 ٢عن ابن أبي حاتم، وتفسیر القرآن العظیم ج ٢٣٢ص ٣الدر المنثور ج) ١(

  .والغدیر عنھ ١٢٣ص ٢والجامع لأحكام القرآن ج ٣٥٢ص
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )٢(
ط (و  ٢٦٦ص ٢اف للزمخشري جالكشو ٨٧ص ١٠تفسیر الآلوسي ج) ٣(

والغدیر  ٨٧ص ٢جتفسیر النسفي و ١٨٧ص ٢ج) مكتبة مصطفى البابي
  .٤٩٩ص ١البیضاوي جتفسیر عنھ، وعن  ٣٧٤ص  ٨ج 
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صحبتم كما صحب، ورأیتم كما رأى، فإن رأیتم أن تكلموه، ثم أرسل 
  .فجاء؛ فكلموه إلى أبي ذر

  ..أما أنت یا أبا الولید الخ :فقال

لھم، حتى قال عبادة بن » رحمھ االله«ثم تذكر الروایة نصیحتھ 
  .)١(»لا جرم، لا جلست مثل ھذا المجلس أبداً« :الصامت

  .ع أسلوب المقاطعة والھجرانإتبا ـ ٤

بالفقر، والجوع، : بالإضافة إلى أسلوب التھدید والوعید ـ ٥
إن بني : ، قالوالقتل؛ فقد روى سفیان بن عیینة، من طریق أبي ذر

تھددني بالفقر، والقتل، ولَبطن الأرض أحب إلي من ظھرھا،  أمیة
  .غنىولَلْفقر أحب إلي من ال

، ما لك إذا جلست إلى قوم قاموا یا أبا ذر :فقال لھ رجل
  !وتركوك؟

  .)٢(إني أنھاھم عن الكنوز :قال

رحمھ «الناس عن مجالستھ  عثمانوقیامھم عنھ إنما ھو لنھي 

                                      
 ١٣جكنز العمال و  ٨٤ص ٨جمجمع الزوائد و ١٤٧ص ٥مسند أحمد ج) ١(

  . ٢٨٩ص ٤٩جتاریخ مدینة دمشق و ٣١٦ص
 ٨والغدیر ج ١٦٤ص ٥جومسند أحمد  ١٦٢ص ١حلیة الأولیاء ج) ٢(

 ٣الكامل في التاریخ ج: عنھ وعن تھدیدھم إیاه بالقتل راجع ٣٢١ص
  .وغیره ٥٦ص ٣وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١١٤و  ١١٣ص
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  .»االله

میة بتھدیده بالقتل، والجوع، من دون سائر أفلماذا اختص بنو 
  !..كان ـ حقاً ـ ینكر الغنى على جمیع الناس؟ الأغنیاء، لو

ھم  أن بني أمیة :»رحمھ االله«إن الحقیقة ھي كما یقول الأمیني 
الذین كانوا یخضمون مال االله خضم الإبل نبتة الربیع، حسب تعبیر 

  .)١(»علیھ السلام«علي 

 :وھم الذین عناھم یزید بن قیس الأرحبي بقولھ في صفین
لا : حدث، أحدھم في مجلسھ بذیت وذیت، ویأخذ مال االله، ویقولی«

إنما ھو مال االله أفاءه ! إثم علي فیھ، كأنما أعطي تراثھ من أبیھ، كیف؟
  .)٢(!؟»نا وأرماحنافاالله علینا بأسیا

محاولة نبذه إجتماعیاً، ومنع الناس من الإتصال بھ، أو  ـ ٦
كنت بالمدینة؛ فإذا أنا «: الإقتراب منھ؛ فعن الأحنف بن قیس، قال

  .برجل یفر الناس منھ حین یرونھ

  !من أنت؟: قلت :قال

                                      
   .نھج البلاغة في الخطبة الشقشقیة) ١(
وتاریخ الأمم . والنص لھ ١٩٤ص ٥شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

صفین و ١١٠ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ١٢ص ٣والملوك ج
 ٣٤٤ص ٨والغدیر ج ٢٩٨ص ٣والكامل في التاریخ ج ٢٤٨صلمنقري ل

  .٥٩ص ١٠وج ٤٥ص ٩وج
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  .)١(»..الخ أبو ذر :قال

  ..وقد أشرنا إلى ذلك آنفاً، فراجع

، كأسلوب من أسالیب )٢(للنفي إلى الشام ثم تعرض أبو ذر ـ ٧
سلم، أو یمل، ولكن فألھم خاب، فقد زاده ذلك ھ یستالضغط علیھ، علّ

  ..یة موقفھصلابة في دینھ، وإیماناً بحقّ

محاولة استدراجھ، لیقبل بعض المال، ولیتسنى لھم التشھیر  ـ ٨
  ..أنھ رجل لا ینسجم قولھ مع فعلھ: بھ أمام الملاء، على اعتبار

أن ھذه السیاسة بدأت قبل استفحال الأمر بینھ وبین  :ویبدو
  .والھیئة الحاكمة، وقبل قطعھم عطاءه اویةمع

  : قال ابن كثیر، وابن الأثیر، وأبو الھلال العسكري

، ھل یوافق عملھ قولھ؛ وھو عنده في الشام معاویةوقد اختبره «
إلیھ  فبعث إلیھ في جنح اللیل بألف دینار، ففرقھا من یومھ، ثم بعث

إنما بعثني إلى غیرك فأخطأت، فھات  معاویةإن : الذي أتاه بھا، فقال
  ..ویحك، إنھا خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك بھ: الذھب، فقال

فلما رأى  :وأضاف ابن الأثیر، وأبو ھلال العسكري، قولھ

                                      
عنھ،  ٣٢٠ص ٨جالغدیر و ١٦٧و ١٦٤ص ٥مسند أحمد ج: راجع) ١(

  .٥٢٢ص ٤جلحاكم لالمستدرك و
 ٥ومسند أحمد ج ٢٥٦و  ٢٥٥ص ٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

  .ر ذلك لا تكاد تحصى كثرةومصاد ١٧٨و  ١٤٤و  ١٥٦ص
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 يقد ضیق عل إن أبا ذر: عثمانكتب إلى : أن فعلھ یصدق قولھ معاویة
  .)١(»..الخ

بصرة فیھا نفقة على ید « نفسھ، قد أرسل إلى أبي ذر وعثمان
  .إن قبلھا فأنت حر: عبد لھ، وقال

  .رحمك االله؛ فإن فیھا عتقيیاقبلھا : فأتاه بھا، فلم یقبلھا، فقال

  .)٢(»وأبى أن یقبلھا. عتقك، ففیھا رقيإن كان فیھا  :فقال

في » رحمھ االله« ثم قطع الحكام الأمویون عطاء أبي ذر ـ ٩
فلم تنجح . ھ یستسلم ویلینمحاولة منھم للضغط الإقتصادي علیھ، علّ

المحاولة ولم یستسلم، بل صعَّد حملتھ ضد جشعھم واستئثارھم؛ فكان 
  ..لھم معھ أسلوب آخر

و معاودة الإغراء بالمال، بعد أن ذاق مس الحاجة ھ ـ ١٠
  .والجوع

 معاویةینكر على  وكان أبو ذر« :قال البلاذري، والمعتزلي
إن كانت ھذه من : ة دینار، فقالئثلاثما معاویةأشیاء یفعلھا، فبعث إلیھ 

                                      
 ٣٦٦ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥٢ص ٢تفسیر القرآن العظیم ج) ١(

الغدیر و ٢٧٧ص ١والأوائل ج ١١٥و  ١١٤ص ٣والكامل في التاریخ ج
  .٣٧٧ص ٨ج

شجرة طوبى عنھ، و ٢٣١ص ٤جأعیان الشیعة و ٣٠٥لباب الآداب ص) ٢(

  .٧٥ص ١ج
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ا، وإن كانت صلة فلا حاجة عطائي الذي حرمتمونیھ عامي ھذا قبلتھ
  .)١(»لي فیھا

قام أحد أعوانھ بمحاولة مماثلة، فأرسل إلیھ  معاویةفلما لم یفلح 
  .)٢(حبیب بن مسلمة بثلاثماءة دینار فرفضھا أیضاً

ذھب إلیھ حبیب بن مسلمة، «بالربذة  كما أنھ لما صار أبو ذر
  .)٣(»رفض أیضاًوحاول أن یعطیھ مالاً، ف

  !ألا تتخذ ضیعة، كما اتخذ فلان وفلان؟ :وقیل لھ

  .)٤(..وما أصنع بأن أكون الخ :فقال

إلى الخطر المحدق بھ من قبل  معاویةوحبیب ھذا ھو الذي نبھ 

                                      
و  ٥٤ص ٣غة للمعتزلي جوشرح نھج البلا ٥٣ص ٥أنساب الأشراف ج) ١(

كتاب : وراجع. عنھما ٣٥٠و  ٢٩٣ص ٨والغدیر ج ٢٥٦ص ٨وج ٥٥
  ٣١وج ٤١٥ص ٢٢جبحار الأنوار و ٦٠٥صلشیرازي لالأربعین 

 ٢٩٤ص ٤جمامة الشافي في الإو ٢٤٣صالدرجات الرفیعة و ١٧٥ص
  .٢٥١صلتنكابني لسفینة النجاة و

بن لاالمصنف و ٥٩٥ص ١وصفة الصفوة ج ٥٣ص ٥أنساب الأشراف ج) ٢(

عن أحمد في الزھد،  ٢٣٤ص ٣والدر المنثور ج ١٨٤ص ٨جأبي شیبة 
وحلیة  ٢٠٨ص ٦٦جتاریخ مدینة دمشق وعنھ،  ٢٥٧ص ٩ج المیزان و

  .٢٩٣ص ٨جالغدیر : وراجع .١٦١ص ١الأولیاء ج
  .١٦٢ص  ١حلیة الأولیاء ج: وراجع ٥٤و  ٥٣ص ٥أنساب الأشراف ج) ٣(
  .١٨٣ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف : جعورا ١٦٣ص ١حلیة الأولیاء ج) ٤(
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  .)١(أفسدھا علیھم ، وأنھ إن بقي في الشامأبي ذر

وحبیب بن مسلمة ربما كانا یھدفان، من  معاویةفإن .. كوعدا ذل
، فھو أما أن یسكت أبو ذر: وراء ھذه العطایا إلى أنھ لا یخلو الأمر

المطلوب، وأما أن لا یسكت فیصیر لھما ذریعة قویة للتشھیر بھ، 
  .سلبي علیھم حتى لا یبقى لكلامھ قیمة، ولا لمواقفھم الحادة منھ أثر

وكیف لا یرفض، وھو الذي عندما .. رفض كل ذلك ولكن أبا ذر
خذه فإن فیھ الیوم معونة، : سألھ الأحنف عن ھذا العطاء أجابھ بقولھ

  .)٢(فإذا كان ثمناً لدینك فدعھ

بعد أن فعل بأبي ذر ما فعل، كرر نفس . نفسھ عثمانبل إن 
مائتي دینار  فأرسل إلى أبي ذر.. أجل نفس ذلك الھدفالمحاولة، من 

ھل أعطى أحداً من المسلمین مثل ما «: مع مولیین لھ، فقال أبو ذر
  !؟»أعطاني

                                      
 ٨والغدیر ج ٢٥٧ص ٨وج ٥٥ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٤١٥ص ٢٢جبحار الأنوار و ٥٣ص ٥وأنساب الأشراف ج ٣٠٤ص
مستدركات علم رجال و ٢٤٣صالدرجات الرفیعة و ١٧٦ص ٣١وج

نھج الحق و ٢٩٥ص ٤جمامة الشافي في الإو ٣٠٢ص ٢جالحدیث 
  .٢٥١صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٩٩صوكشف الصدق 

 ١٦٧و  ١٦٩ص ٥ومسند أحمد ج ٣٥٩ص ٦السنن الكبرى للبیھقي ج) ٢(

 ٨جتھذیب الكمال و ٥٢ص ٨جصحیح ابن حبان و ٣٢٠ص ٨جالغدیر و
  .٣١١ص
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  .لا :قالا

إني لا حاجة لي فیھا، ولا فیما عنده، : أعلماه :فردّھا، وقال لھما
  .)١(..نھحتى ألقى االله ربي، فیكون ھو الحاكم فیما بیني وبی

إلى المدینة على أخشن  من الشام ثم كانت إعادة أبي ذر ـ ١١
  .)٢(مركب، وقد تسلخ لحم فخذیھ

، أو أن یقاعدوا أبا ذر: حظَّر على الناس عثمانكما أن  ـ ١٢
  .)٣(یكلموه

الصحابي الجلیل، انتھى  وھذا أسلوب آخر للضغط على ذلك

                                      
اختیار معرفة : وراجع .باختصار ٤٤٩و  ٤٤٨ص ٢قاموس الرجال ج )١(

مستدرك و ٣٩٨ص ٢٢جبحار الأنوار و ١١٨ص ١جلطوسي لالرجال 
  .٢٤١صالدرجات الرفیعة و ٦١٧ص ٨جسفینة البحار 

 و ١٥٦ص ٢جلابن أعثم والفتوح  ٢٧٩ و ٢٧٨ص ٣١ج بحار الأنوار )٢(

الصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و ٣٧٤ص ٢ج )ط دار الأضواء(
 .٢٦٩ص

عن  ٢٥٦ص ٨وج ٥٧ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع )٣(

الشافي و ١٧٩و  ١٧٨ص ٣١وج ٤١٨ص ٢٢وبحار الأنوار ج، الواقدي
 ٢٧٢صالصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و ٢٩٧ص ٤جمامة في الإ

 ١٥٩و  ١٥٨ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ٢٥٣صلتنكابني لسفینة النجاة و
 ٣٠٦و  ٢٩٨ص ٨جالغدیر و ٦٠٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و
 .٢٤٥صالدرجات الرفیعة و
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  ..بالفشل الذریع أیضاً

  .التكذیب، والإھانة، والتحقیر والإذلال ـ ١٣

النفي إلى الربذة، ذلك المكان الصعب، الذي كان یكرھھ أبو  ـ ١٤
  .ذر

 
ھ بان یصبر ل» صلى االله علیھ وآلھ«بوصیة النبي  وعمل أبو ذر

حتى یلقاه، فصبر على الشدائد، وكافح الصعوبات، وتحمل كل تلك 
الإھانات القاسیة، ولم یتنازل عن مبدئھ، ولم یساوم على دینھ ولم 

  .یتزحزح قید شعرة

صلى «ولكنھ لم یلجأ إلى حمل السیف والقتال؛ لأن النبي الأعظم 
صلى «لأنھ .. كإن الصبر حتى یلقاه خیر من ذل: قال» االله علیھ وآلھ
یعرف أن قتلھ لا یجدي، بل قد یفجر الأمور بنحو » االله علیھ وآلھ

  .یوقع الناس في محنة أشد، وبلاء أعظم

من الحكام، ولا  یؤید موقف أبي ذر» صلى االله علیھ وآلھ«فالنبي 
إلى أن ھذا  ولكنھ یرشد أبا ذر.. یمانع أن یعلن رأیھ في مخالفاتھم تلك

الإعلان یجب أن لا یتطور إلى القتال؛ لأن ذلك ربما یضر بھدف أبي 
أو على الأقل لن یكون لھ نفع یذكر فیھ، .. الأسمى، ومبدئھ الأعلى ذر

  .للدین وأھلھ

مشاق النفي إلى الربذة أبغض الأمكنة إلیھ، وأشدھا  فتحمل أبو ذر
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ولكنھم لم یتركوه، بل لحقوه إلا ھناك، كما ظھر من .. صعوبة علیھ
.. فعل حبیب بن مسلمة، ومحاولة إغرائھ بالمال؛ للأھداف المتقدمة

  ..فآثر الجوع على المال، لأنھ لا یرید أن یصبح رقیقاً لغیر االله

ھ أھلھ؛ إلی معاویةأخرج «إلى الربذة  أنھم حین نفوا أبا ذر :یلاحظ
انظروا إلى ھذا الذي : فخرجوا، ومعھم جراب مثقل ید الرجل، فقال

  !د في الدنیا ما عندهیزھّ

واالله، ما ھو دینار ولا درھم، ولكنھا فلوس، كان  :فقالت امرأتھ
  .)١(»..إذا خرج عطاؤه ابتاع منھ فلوساً لحوائجنا

 
، وعلیھ یتضح روبعد تلك الجولة الطویلة فیما جرى مع أبي ذ

نھم خافوه إ: ، والحسین، وعمار لھ»علیھ السلام«مصداق قول علي 
  .)٢(معناه في على دنیاھم، وخافھم ھو على دینھ، أو ما

سر التأیید المطلق من قبل علي علیھ السلام،  :ویعرف أیضاً
، وعقیل، وابن جعفر، وابن »علیھما السلام«والحسن والحسین 

، وموقفھم القوي معھ »رحمھ االله«المقداد، وعمار لأبي ذر عباس، و
  . وإلى جانبھ

                                      
و  ١١٥ص ٣الكامل في التاریخ جو ٣٣٦ص ٣ج والملوكمم تاریخ الأ )١(

١١٦.  
  .عنھ ٣٠١ص ٨والغدیر ج ٣٥٣ص ٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
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لماذا كان النفي من بلد إلى بلد، ولماذا كان التھدید  :ویعرف أیضاً
إلى غیر ذلك مما .. ولماذا الرشوة، ولماذا قطع العطاء. رفقبالقتل وبال

  .. تقدم

، ولماذا )١(علیھم إنھ أفسد الشام: معنى قولھم :وأیضاً یعرف
  .)٢(كانت خشیتھم على المدینة

ولا یبقى بعد مجال للإصغاء إلى قول لجنة الفتوى في الأزھر 
  :وغیرھا

أو .. ، إنما كان ینكر على الناس تملكھم فوق حاجتھممن أن أبا ذر
انھ كان یوجب إنفاق ذلك، أو أنھ كان یوجب الإنفاق في السبل 

أو أنھ كان یدعو إلى الزھد في الدنیا، إلى آخر .. واجبة غیر الزكاةال
  .. ما تقدم

 
، من إیجابھ إنفاق كل ما ھي أن ما نسب إلى أبي ذر :والحقیقة

                                      
وشرح نھج البلاغة  ١٦٨ص ٤الطبقات الكبرى لابن سعد ج: راجع) ١(

الیعقوبي عن  ٥٦ص ٣وج عن الواقدي ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٨للمعتزلي ج
عنھ، وعن  ٣٠٦و  ٣٠٠و  ٢٩٧و  ٢٩٨ص ٨والغدیر ج ١٧٢ص ٢ج

  .٢٩١ص ٤عمدة القاري ج
 ٨والغدیر ج ٢٦٢ص ٨جعمدة القاري و ٢١٨ص ٣فتح الباري ج) ٢(

  .عنھ ٢٩٥ص
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ھو نفس قول ورأي .. إنھا نسبة لا تصح: زاد عن الحاجة، والذي قلنا
إلى تطبیقھ، ومات قبل أن یخرجھ  عمر بن الخطاب، الذي لم یوفق

ولا ندري حقیقة دوافعھ لإتخاذ ھذا القرار، إلا ان . إلى حیز التنفیذ
  .كان یرید ان یجعلھم تابعین لھ، من حیث أن قوت یومھم یصبح بیده

قتناء احرم عمر بن الخطاب على المسلمین ..« :قال الرفاعي
وما یملكون من  الضیاع، والزراعة، لأن أرزاقھم، وأرزاق عیالھم،

عبید وموال، كل ذلك یدفعھ إلیھم من بیت المال؛ فما لھم إلى اقتناء 
  .)١(»..المال من حاجة

في غایة الصحة،  :بل لقد ورد عنھ بسند وصفھ ابن حزم بأنھ
لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت فضول «: والجلالة، قولھ

  .)٢(»أموال الأغنیاء؛ فقسمتھا على فقراء المھاجرین

تخصیصھ ذلك بأولاد المھاجرین، دون أولاد  :ولیلاحظ
الأنصار، الذین بدأ تجاھلھم وإھمالھم، بل تفضیل غیرھم، والتجني 

، لأسباب لا »صلى االله علیھ وآلھ«علیھم منذ وفاة الرسول الأعظم 
  :تخفى، أھمھا

إن قریشاً كانت حانقة علیھم لما قد نالھا منھم، ولما كان لھم  أ ـ

                                      
  .عنھ ٣٧٠ص ٨جوالغدیر  ٢ص ١عصر المأمون ج) ١(
وتاریخ الأمم عنھ،  ٣٧٠ص ٨الغدیر جو ١٥٨ص ٦المحلى لابن حزم ج )٢(

  .٢٩١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٣ص ٥والملوك ج
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» صلى االله علیھ وآلھ«ثر في الإسلام، وتصدیھم مع رسول االله من أ
لھا في بدر وغیرھا، أمر لم تستطع قریش رغم إظھارھا الإسلام أن 

  .تنساه، أو أن تتغاضى عنھ

ومیلھم لأمیر المؤمنین علیھ السلام،  ھموذنبھم الآخر مناصرت ـ ٢
  .منذ قضیة السقیفة

وغیر ذلك من .. بادةثم ھناك موقفھم في قضیة سعد بن ع ـ ٣
  ..أمور

 
.. وھناك ملاحظات ثلاث أشرنا إلیھا في تضاعیف كلامنا السابق

  .نعید التذكیر بھا ھنا.. واشار إلیھا بعض الأعلام أیضاً بإیجاز

  :وھي التالیة

أن یكون المال مال : إن الأمویین لم یستطیعوا أن یقبلوا أبداً :أولاً
أن ما : ویجب إنفاقھ على عباد االله، وفي سبیل االله، بل كانوا یرون االله،

  .ولھم فقط. في بیت المال ملك لھم

  :ویدل على ذلك

» علیھ السلام«أرسل علي  عثمانمن أنھ لما قتل : ما ورد ـ ١
فأخذ ما كان في داره من السلاح، وإبلاً من إبل الصدقة، ورده إلى 

  :ل الولید بن عقبة أبیاتاً منھابیت المال، فقا

ل ـوه لا تحـبـھـنـولا ت  بني ھاشم ردوا سلاح ابن أختكم
  ھــبـاھـنـم



  ٢٨٣                                                          !..أم مزدكیة؟.. إشتراكیة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھ ـفـیـلي سـد عـنـوع  ناـنـیـوادة بـف الھـاشم كیـبني ھ
  ھـبـائـجـون

م ـوتبر ابن أروى عندك    ناـنـیـف التودد بـم كیـاشـبني ھ
  بھـوائـوج

  :ومنھا عند أبي الفرج

لوه ـاتـا قـنـیـلـواء عـس    ادةـوا بإقـجلـعـم لا تـاشـني ھب
  ھـبـوسال

وماً حقھ ـق یـذي الحـل  بريـیر وینـفقد یجبر العظم الكس
  )١(فیطالبھ

نھا من أ: قد ذكر الناس في ھذه الأدراع والنجائب..« :وقال المفید
واصطفاھا لنفسھ؛ ، عثمانمون؛ فغلب علیھا لالفيء الذي یستحقھ المس

من موضعھا؛ لیجعلھا في » علیھ السلام«فلما بایع الناس علیاً انتزعھا 
  .)٢(»مستحقیھا

                                      
 ٤اني لأبي الفرج جـوالأغ ١١٢و  ١١١الجمل للشیخ المفید ص: جعرا) ١(

 ٣٥٧و  ٣٥٦ص ٢ومروج الذھب ج ١٨٩ و ١٨٨ و ١٧٥ و ١٧٦ص
 ١٣٩ونسب قریش لمصعب الزبیري ص ٤٤ص ٢والكامل في الأدب ج

حیاة الإمام الحسین و ٢٧٠ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٤٠و 
 )ط دار الجیل(ستیعاب الإ: وراجع ٤٠٣ص ١جي لقرشل» علیھ السلام«
  . ٥٤١ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ١٥٥٢ص ٤ج

  .١١٦الجمل للشیخ المفید ص) ٢(
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فجرى بینھ : السواد بستان لقریش: قول سعید بن العاص ـ ٢
، عثمانوبین صلحاء الكوفة ما جرى من اعتراضھم علیھ؛ فانتصر 

  .)١(..ھنا محل ذكرھاوكان لذلك مضاعفات لیس . والأمویون لھ

إن مال االله لھم، والأرض أرضھم، : المتقدم معاویةقول  ـ ٣
  .فاعترض علیھ صعصعة تارة، والأحنف أخرى

أمر أن ترتجع الأموال التي » «علیھ السلام«إن علیاً : وقالوا ـ ٤
عمرو  فبلغ ذلك. أو أصیب أصحابھا  ،حیث أصیبت عثمانأجاز بھا 

، أتاھا حیث وثب الناس على بن العاص ، وكان بأیلة من أرض الشام
فاصنع، إذ قشرك  ما كنت صانعاً: معاویة، فنزلھا فكتب إلى عثمان

  .)٢(»ابن أبي طالب من كل مال تملكھ كما تقشر عن العصا لحاھا

یثي من جلساء مروان بن الحكم ومحدثیھ، كان ابن برصاء الل ـ ٥
وقد بین . مال االله: فذكروا عند مروان الفيء، فقالوا. وكان یسمر معھ

  !!االله قسمھ، فوضعھ عمر مواضعھ

، یقسمھ فیمن یشاء، معاویةالمال مال أمیر المؤمنین  :فقال مروان
!! ھ ویمنعھ ممن یشاء، وما أمضى فیھ من شيء فھو مصیب فی

                                      
 .فإنھ قد ذكر لذلك العدید من المصادر ٣٢و  ٣١ص ٩الغدیر ج :راجع) ١(

  .إضافة إلى مصادر أخرى تقدم ذكرھا
الإمام و ٢٨٧ص ٨والغدیر ج ٢٧٠ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(

  .٦٦٥صلھمداني ل» علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
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  .)١(..الحدیث

، معاویةإن ھؤلاء الغیورین على الخلیفة الثالث، وعلى  :ثانیاً
من أجل ذلك بالمزدكیة تارة  والأمویین، والذین وصموا أبا ذر

وبالإشتراكیة أخرى، وبالیھودیة ثالثة، وجعلوه مخالفاً لما ثبت ضرورة 
ـ قد ابتلوا بأعظم مما وصموه بھ، فقد دخلت من الدین رابعة ـ إن ھؤلاء 

الشیوعیة إلى أروقة الأزھر نفسھ، وھو المؤسسة التي أصدرت الفتوى 
كما (، ودخلت أیضاً دوائر الأوقاف في مصر الظالمة في حق أبي ذر

، وأصبح نفس شیخ )بلشفة الإسلام: یقول صلاح الدین المنجد في كتابھ
یم محمود في وقتھ یذھب لاستقبال الزعیم الشیوعي، الأزھر عبد الحل

  ..ألكسي كوسیغین، في مطار القاھرة، ولا من یرد، ولا من یسمع

في جملة عقائد بعض  عثمانإنھ بعد أن دخلت خلافة  :ثالثاً
الفرق، ورأى أصحابھا ما فعلھ الخلیفة بأبي ذر الصحابي العظیم، لم 

ضحوا بأبي ذر من أجل الحفاظ والإبقاء على  یكن لھم مناص إلا بأن
  . شك بفساده أحدی، فنسبوا إلیھ ما نسبوا مما لا عثمان

                                      
 ٣٨وج ١١٥ص ١٥تاریخ مدینة دمشق جو ١٧٩ص ٧جتھذیب الكمال ) ١(

ونسب قریش لمصعب الزبیري، وتھذیب  ٦٨٨ص ١جالإصابة و ٢٥٠ص
ونقلھ المعلق على نسب قریش . بتصرف ٤٢٢ص ٤تاریخ ابن عساكر ج

وعن  ٢٧٨ص ٢طبري جوعن ال ١٨٧ـ  ١٨٦ص ٤الأغاني ج: عن
  .الإصابة
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 
 في فقد كانت تلك لمحة موجزة عن حقیقة رأي أبي ذر ..وبعد

أنھ لم یكن لھ رأي یخالف ما علیھ جمھور : الأموال، وقد رأینا
  . .ة، وتنطق بھ ضرورة الإسلام، والقرآنالصحاب

وظھر أن كل ما ینسب إلیھ من آراء تخالف الإسلام، والقرآن 
  ..محض افتراء، لا حقیقة لھ، ولا واقع وراءه، وھو بھم أوفق وألیق
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 
لو أمرني : ، فقالعثمانأن العباس كلم علیاً في  :وروى الثقفي

  .)١(م كتاب االلهأن أخرج من داري لخرجت، ولكن أبى أن یقی

ولا مانع من ذلك، فإن  وتقدم أن ھذه الكلمة قد نسبت إلى أبي ذر
  ..»علیھ السلام«ھو نھج علي  نھج أبي ذر

  ..وھو یترسم خطاه وآخذ منھ ویرجع لأنھ إمامھ

  :ونقول

لیست  عثمانأن مشكلتھ مع » علیھ السلام«لقد أفھمنا  ـ ١
سوف یتنازل فیھا » علیھ السلام«شخصیة، إذ لو كانت كذلك، فإنھ 

  ..حتى عن بیتھ، فضلاً عما ھو دون ذلك

.. ولكنھا قضیة الدین والحق، والعمل بكتاب االله تبارك وتعالى
  ..لأن الأمر لا یعود إلیھ.. وھو لا یملك أن یتنازل عن شيء من ذلك

كتاب االله تبارك  اقتصر على ذكر» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢

                                      
الصلاح  لأبيتقریب المعارف و ٢٧١و  ٢٦٨ص ٣١ج الأنواربحار  )١(

 .٢٦١صالحلبي 
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لأن كتاب االله نص حاضر مكتوب، ومحفوظ، ولھ قداسة لا .. وتعالى
  ..یمكن المراء فیھا

أن  :أما النص النبوي أو السیرة النبویة، فقد یدعى البعض
بشر مثلھم یرضى ویغضب، وأنھ قد لا » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  ..قرارهیطلع على بعض الحیثیات التي لو اطلع علیھا لتغیر 

أن ما یأتي بھ قد لا یكون لھ خبرة فیھ،  :كما أنھم قد یزعمون
بزعم أنھ من أمور الدنیا، وھم أعلم منھ بأمور دنیاھم، على حد 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«التعبیر المزعوم المنسوب إلیھ 

صلى االله «وقد ذكرنا في كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
  .حدیث لا یمكن تصحیحھ، فلیراجعأن ھذا ال: »علیھ وآلھ

حین اقتصر على ذكر كتاب االله یكون قد » علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
وفرض علیھم أن یبادروا .. سد علیھم باب التعلّل والتسویف والتساھل

إما إلى التصحیح في مواقفھم وممارساتھم، أو إلى توضیحھا، وبیان 
مة عنھم، ولو بأن ما أبھم منھا للناس، وأصبحوا مطالبین برد التھ

یبحثوا في صحة أو عدم صحة ما ینسب إلیھم من مخالفات لكتاب االله، 
ولیس من المقبول أن یقفوا . وتحدید موارد تقصیرھم في إقامة شرائعھ

  ..مواقف اللامبالاة من ھذا الأمر

 
أرسل  عثمانلناس كلما اشتكى ا» علیھ السلام«كان علي  :قالوا

إن أباك : إلیھ، فلما كثر علیھ، قال لھ» علیھ السلام«ابنھ الإمام الحسن 
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  .ونحن أعلم بما نفعل! أن أحداً لا یعلم ما یعلم؟: یرى

  .)١(عنھ» علیھ السلام«فكف 

  : ونقول
  :في ھذا النص ـ على قصره ـ عدة دلالات، مثل

ن ھو الملجأ والملاذ للناس، الذین كا» علیھ السلام«أن علیاً  ـ ١
.. یرون أنھ ھو الذي یتفھم آمالھم المشروعة، ویعیش ویشعر بآلامھم
  .ولذلك كان ھو موضع شكواھم، والمرجع في الملمات والمھمات لھم

من » علیھ السلام«إن شكوى الناس إلى أمیر المؤمنین  ـ ٢
  ..قد تكررت بتكرر موجباتھا عثمان

لم یكن یھمل شكاوى الناس ھذه، بل » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٣
باستمرار ویطالبھ بالعمل على معالجة  عثمانكان یوصلھا إلى 
  .الباب أمامھ عثمانمناشئھا، إلى أن سد 

كان یرسل ولده الإمام الحسن صلوات االله » علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
شكاوى الناس، باعتباره الرجل المأمون، الذي لا  وسلامھ علیھ لیبلغھ

 عثمانیرید أن یطمئن » علیھ السلام«یتجاوز حدود ما یرسم لھ، لأنھ 
إلى أنھ لیس بصدد التشھیر بھ، ولا یرمي إلى إشاعة تلك المخالفات 

  ..عنھ

                                      
 ٧١ص ٩جالغدیر و ٩٢ص ٣ج) ط أخرى(و  ٢٧٤ص ٢العقد الفرید ج )١(

 .١٨٠ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و
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لكونھ  ،عثمانكما أنھ بذلك یكون قد أظھر قدراً من الإحترام ل
، عثمانأرسل إلیھ ولده، وأعز وأكرم الناس علیھ، لھ وقع في نفس 

  .وأقرب إلى حصول الإنعطاف في موقفھ

الذي لم یتضمن أیة إشارة  عثمانھو جواب : لكن الغریب ھنا ـ ٥
إلى صحة أو سقم ما یقال فیھ، ولا أي تبریر للمؤاخذات التي تؤخذ 

ى عمالھ، ولا تضمن ولو وعداً بمراجعة ھذا الأمر أو النظر علیھ وعل
  ..في تلك الشكاوى

لتسدیده ونصحھ، ولم » علیھ السلام«كما أنھ لم یشكر جھود علي 
بل .. ولم یھاجم منتقدیھ، والشاكین لھ.. لا تتدخل في ھذا الأمر: یقل لھ

تھمھ بالذات، وا» علیھ السلام«بادر إلى الھجوم على أمیر المؤمنین 
.. بما یشیر إلى أنھ مغرور بنفسھ، وأنھ یرى أن أحداً لا یعلم ما یعلم

  .فلماذا ھذا التسرع للمساءة، وسد أبواب الصلاح والإصلاح

بما » علیھ السلام«ادعى لنفسھ أنھ أعلم من علي  عثمانإن  ـ ٦
یقدم  فدل بذلك على أنھ لم یكن غافلاً، ولا جاھلاً بعواقب ما.. یفعل
  ..علیھ

ودل أیضاً على إصراره على مواصلة طریقھ، وعلى أنھ لن 
  ..یصغي لنصح أحد، فكان لا بد من الكف عن مراودتھ فیھ

 
یا أبا الحسن، إنك لو شئت : دعا علیاً، فقال عثمانإن  :عن عطاء

  .مة، فلم یخالفني واحدلاستقامت عليَّ ھذه الأ
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لو كانت لي أموال الدنیا وزخرفھا ما  :»علیھ السلام«فقال علي 
استطعت أن أدفع عنك أكف الناس، ولكني سأدلك على أمر ھو أفضل 

وعمر، وأنا لك بالناس، لا  أبي بكر: تعمل بعمل أخویك: مما سألتني
  .)١(یخالفك أحد

  :ونقول
  : الأمور التالیةلا بد من ملاحظة 

: إن أطماع الناس لا حدود لھا، كیف وقد قال تعالى :أولاً
  . )٢(}وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبّاً جَمّاً{

منھومان  :أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«وروي عن رسول االله 
، بالإضافة إلى روایات كثیرة )٣(طالب علم، وطالب دنیا: لا یشبعان

                                      
 .عن ابن السمان ١٢٩ص ٢عن الریاض النضرة ج ٧٥ص ٩الغدیر ج )١(
 .من سورة الحجر ٢٠لآیة ا )٢(
 ٣٥و  ٣٤ص ٢وج ١٨٢ص ١وبحار الأنوار ج ٤٦ص ١جالكافي  )٣(

 ٢٥ص ١٧ججامع أحادیث الشیعة و ٣٢٨ص ٦جتھذیب الأحكام و
آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢١٧ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و

لي والي اللآوغ ٢١ص ١٢ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٦ص ١٧ج) البیت
لنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ١٣٨صرید منیة المو ٧٧ص ٤ج
 ١جلحاكم لالمستدرك و ٢٦٢ص ٧وج ٤٥٢ص ٣وج ١٩٦ص ١ج

 ١جبن سلامة لامسند الشھاب و ١٣٥ص ١جمجمع الزوائد و ٩٢ص
 بن عديلاالكامل و ٢٢ص ٢جبن حبان لاكتاب المجروحین و ٢١٢ص
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  ..أخرى

یواجھھا یكون  عثمانج الأزمات التي كان أن علا :وھذا یدلنا
ببذل المال لاستجلاب رضا الناس، فإنك لو بذلت أموال الدنیا كلھا 

  !ھل من مزید؟: لرجل واحد، لما انفك یقول

فالحكمة تقضي بعدم إثارة أطماع الناس، والسعي إلى ضبط 
لى أن الأمور، والتزام ضابطة واضحة، من شأنھا طمأنة الناس إ

ولن تتعرض ھذه الأموال لأي عدوان .. الأموال ستصل إلى مستحقیھا
  ..علیھا، ولن یتم تجاوز تلك الضابطة فیھا

بأن یعمل بسنة  عثمانلم یشر على » علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
وھي التي وجد أبو بكر نفسھ ـ .. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

بعدم تخطیھا في كثیر من الأمور، ولا سیما في  ولو ظاھراً ـ ملزماً
ثم سار علیھا عمر برھة من .. موضوع قسمة الأموال بحسب الظاھر

لم یشر علیھ بذلك ـ لأنھ لا » علیھ السلام«خلافتھ، ثم تجاوزھا ـ إنھ 
حافزاً قویاً للعمل بھذه السنّة، ولا ندري سبب ذلك  عثمانیجد لدى 
وعمر ھو الشرط الذي  غیر أننا نعلم أن العمل بسنة أبي بكربالتحدید، 

فھو یخشى أن یتطرق التشكیك .. أنیطت بھ خلافتھ حین أفضت إلیھ
إلى شرعیة حكمھ، إذا ظھر أنھ أخل بھذا الشرط، ولم یعمل بسیرة 

  ..بما الزم بھ نفسھ» علیھ السلام«ولذلك ألزمھ .. الشیخین

                                      
 .٥٦٥ص ٤ج لقرآن العظیمتفسیر او ٢٩٦ص ٦وج ١٣٩ص ٤ج
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حین دون  ر وإن كان قد عدل عن سنة أبي بكرإن عم :ثالثاً
الدواوین على أساس التمیز العرقي، والقبلي، وغیره من الأمور 

ولكن ھذه الجھة لا یمكن أن تكون مقصودة بكلام .. المرفوضة شرعاً
، بل المقصود ھو خصوص ما توافق علیھ مع »علیھ السلام«علي 

  ..لا ما أنفرد بھ عنھ.. أبي بكر

صلى االله «إن السنة المشار إلیھ بھا ھي سنة رسول االله  :رابعاً
، ولا یمكن إلا أن تكون مرضیة لدى الناس، لأنھا تمثل »علیھ وآلھ

  .حقیقة العدل، وتعطي كل ذي حق حقھ

لو شئت لاستقامت علي ھذه الأمة : لعلي عثمانإن قول  :خامساً
رغم كل الحرب التي شنھا » علیھ السلام«على أن علیاً یدل .. إلخ

علیھ أعداؤه، لتشویھ سمعتھ، والتستر على فضائلھ قد ذھب ذكره في 
الخافقین، وأصبحت الأمة كلھا شاھدة على فضلھ، مقرة بعظیم 

  ..نفسھ عثمانولھ عظیم الأثر فیھم بإقرار .. منزلتھ

 
صلى االله علیھ «كتب أصحاب رسول االله  ٣٤لما كانت سنة 

فإن كنتم تریدون الجھاد فعندنا  ،أن اقدموا :بعضھم إلى بعض »وآلھ
  .الجھاد

 ،ونالوا منھ أقبح ما نیل من أحد ،عثمانوكثر الناس على 
لیس  ؛یرون ویسمعون »صلى االله علیھ وآلھ«وأصحاب رسول االله 
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وأبو أسید  ،زید بن ثابت) منھم( ،ینھى ولا یذب إلا نفیر فیھم أحد
  .وحسان بن ثابت وكعب بن مالك، ،الساعدي

  .وكلموا علي بن أبي طالب ،فاجتمع الناس

واالله  وقد كلموني فیك، ،الناس ورائي :فقال ،عثمانفدخل على 
أمر لا ولا أدلك على  تجھلھ، وما أعرف شیئاً ما أدري ما أقول لك،

ولا  فنخبرك عنھ، يءما سبقناك إلى ش إنك لتعلم ما نعلم، تعرفھ،
 وقد رأیت وسمعت، وما خصصنا بأمر دونك، فنبلغكھ، يءخلونا بش

  .ونلت صھره »صلى االله علیھ وآلھ« وصحبت رسول االله

ولا ابن الخطاب  وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك،
صلى االله « أقرب إلى رسول االلهوإنك  من الخیر منك، يءبأولى بش
صلى االله علیھ «ولقد نلت من صھر رسول االله  ،رحماً »علیھ وآلھ

  .يءولا سبقاك إلى ش ،ما لم ینالا» وآلھ

م من لَّعَولا تُ ر من عمى،صَّبَفإنك واالله ما تُ ،فاالله االله في نفسك
  .وإن أعلام الدین لقائمة وإن الطریق لواضح بین، جھل،

 يدھُ ،أن أفضل عباد االله عند االله إمام عادل نعثماتعلم یا 
 ن،یِّلبَ اًلّكُ فواالله إنَّ وأمات بدعة متروكة، فأقام سنة معلومة، دى،وھَ

وان شر  ،وإن البدع لقائمة لھا أعلام ن السنن لقائمة لھا أعلام،إو
حیا وأ ،بھ فأمات سنة معلومة لَّوضُ لَّضَ ،الناس عند االله امام جائر

   :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«وإني سمعت رسول االله  ،متروكة بدعةً

 ،ولیس معھ نصیر ولا عاذر ،مام الجائریؤتي یوم القیامة بالإ«



  ٣٠١                                                      ..بدء التحرك.. لا تجدي النصائح: الفصل الأول
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ثم یرتطم في  ،فیدور في جھنم كما تدور الرحى ،فیلقى في جھنم
  .»غمرة جھنم

  .فان عذابھ شدید ألیم وأحذرك سطوتھ ونقماتھ، وإني أحذرك االله،

یقتل في  :فإنھ یقال ذرك أن تكون إمام ھذه الأمة المقتول،وأح
وتلبس  فیفتح علیھا القتل والقتال إلى یوم القیامة، ھذه الأمة امام،
 فلا یبصرون الحق لعلو الباطل، ،عاًویتركھم شیَ أمورھا علیھا،

  .ویمرجون فیھا مرجاً ،یموجون فیھا موجاً

روان سیقة، یسوقك فلا تكونن لم :زاد في بعض المصادر قولھ(
  .)١()حیث شاء، بعد جلال السن، وتقضِّي العمر

أما واالله لو كنت  لیقولن الذي قلت، قد واالله علمت، :عثمانفقال 
أن  ولا جئت منكراً ،ولا عبت علیك ،ولا أسلمتك، مكاني ما عنفتك

بمن كان  وولیت شبیھاً ،وآویت ضائعاً ،وسددت خلة ،وصلت رحماً
  .یولي عمر

  !ھل تعلم أن المغیرة بن شعبة لیس ھناك ،أنشدك االله یا علي

  .نعم :قال

  .فتعلم أن عمر ولاه :قال

  .نعم :قال

                                      
شرح نھج و ٧٥ص ٩جالغدیر و ٦٨ص ٢ج )بشرح عبده(ة نھج البلاغ )١(

 .٢٦٢ص ٩ج للمعتزليالبلاغة 
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  ؟فلم تلومني أن ولیت ابن عامر في رحمھ وقرابتھ :قال

ن عمر بن الخطاب كان إ ،سأخبرك :»علیھ السلام« يقال عل
ثم بلغ  ،جلبھن بلغھ عنھ حرف إ ،كل من ولى فإنما یطأ على صماخھ

  .قت على أقربائكرقضعفت و ،وأنت لا تفعل ،بھ أقصى الغایة

  .ھم أقرباؤك أیضاً :عثمانقال 

ولكن  ،لعمري إن رحمھم مني لقریبة :»علیھ السلام« فقال علي
  .الفضل في غیرھم

  .فقد ولیتھ؟ لھاخلافتھ ك معاویةھل تعلم أن عمر ولى  :عثمانقال 

كان  معاویةھل تعلم أن  ،أنشدك االله :»علیھ السلام« يفقال عل
  !؟أخوف من عمر من یرفأ غلام عمر منھ

  .نعم :قال

یقتطع الأمور دونك وأنت  معاویةن إف :»علیھ السلام« يقال عل
  .معاویةولا تغیر على  ،فیبلغك ،عثمانھذا أمر  :فیقول للناس ،تعلمھا

وفي نص (على أثره  عثمانوخرج  ،ثم خرج علي من عنده
» علیھ السلام«فلما كان بعد أیام عاد إلیھ أمیر المؤمنین : المفید

  .)١()فوعظھ فقال

  :فقال، فجلس على المنبر

 ،ة ھذه الأمةوإن آف ،ولكل أمر عاھة ،آفة يءفإن لكل ش ..أما بعد

                                      
 .١٠٢ص) قم ـمكتبة الداوري ط ( و ١٩٠كتاب الجمل للمفید ص )١(
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ویسرون ما  ،یرونكم ما تحبون ،عیابون طعانون ،وعاھة ھذه النعمة
أحب  ،أمثال النعام یتبعون أول ناعق ،یقولون لكم ویقولون ،تكرھون

لا  ،ولا یردون إلا عكراً لا یشربون إلا نغصاً ،مواردھا إلیھا البعید
  .وتعذرت علیھم المكاسب ،وقد أعیتھم الأمور ،یقوم لھم رائد

ولكنھ وطئكم  ،بما أقررتم لابن الخطاب بمثلھ يألا فقد واالله عبتم عل
 ،فدنتم لھ على ما أحببتم أو كرھتم ،وقمعكم بلسانھ ،وضربكم بیده ،برجلھ

فاجترأتم  ،وكففت یدي ولساني عنكم ،فينوأوطأت لكم ك ،ولنت لكم
  .علي

إن  ،نٌمَقْوأَ ،وأكثر عدداً ،وأقرب ناصراً ،أما واالله لأنا أعز نفراً
 ،وأفضلت علیكم فضولاً ،ولقد أعددت لكم أقرانكم ،قلت ھلم أتى إلي

ومنطقا لم  ،وأخرجتم مني خلقا لم أكن أحسنھ ،وكشرت لكم عن نابي
فإني قد  ،وطعنكم وعیبكم على ولاتكم ،فكفوا علیكم ألسنتكم ،أنطق بھ

كففت عنكم من لو كان ھو الذي یكلمكم لرضیتم منھ بدون منطقي 
  .ھذا

واالله ما قصرت في بلوغ ما كان یبلغ  !؟ألا فما تفقدون من حقكم
  .ومن لم تكونوا تختلفون علیھ ،من كان قبلي

فلم  !لا أصنع في الفضل ما أرید يل فما ،من مال فضلٌ فضلَ
  !؟كنت إماماً

إن شئتم حكمنا واالله بیننا وبینكم  :فقال ،فقام مروان بن الحكم
   :قال الشاعر كما ،نحن واالله وأنتم ،السیف
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ون في دمن ـبنـم تـمعارسك    م أعراضنا فنبت بكم ـا لكـفرشن
  رىـالث

ما منطقك في  دعني وأصحابي، سكت،اسكت لا :عثمانفقال 
  ! ألم أتقدم إلیك ألا تنطق !ھذا

  .)١( عثمانونزل  ،فسكت مروان

  : ونقول
  : یليتضمن ھذا النص أموراً، نذكر منھا ما 

 
أن الصحابة ھم الذین أرسلوا یدعون الناس  :قد بین ھذا النص

إلى قدوم المدینة لأجل الجھاد مستفیدین من تعابیر تشیر إلى وضوح 
الأمور لدیھم إلى حد أنھم صاروا یرون إرسال الجنود للجھاد ضد 

 ثمانعمما یعني أنھم یرون .. خلیفتھم أولى من إرسالھم لجھاد الكفار

                                      
ط (و  ٣٣٩ـ  ٣٣٦ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١٧٢ص ٩جالغدیر  )١(

ـ  ١٥٠ص ٣والكامل في التاریخ ج ٣٧٨ـ  ٣٧٦ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
والبدایة  ٥٨ص ٥والعقد الفرید ج ٦٠ص ٥الأشراف ج وأنساب ١٥٣

 ١٨٨ص ٧ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ١٧٥ص= =  ٧والنھایة ج
) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٩٠ـ  ١٨٧وكتاب الجمل للمفید ص ١٨٩و 

نھج و: وراجع ٣٢و  ٣١ص ١والإمامة والسیاسة ج ١٠٢ـ  ١٠٠ص
) مستدرك نھج البلاغة(لاغة مصباح البو ٦٨ص ٢ج )بشرح عبده(البلاغة 

 .٣١٨ص ١ج
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أعظم خطراً من الكفار على الإسلام والمسلمین، لا سیما وأنھم 
حصروا الجھاد بالمدینة، ولم یعد یوازیھ جھاد الأعداء على الثغور، 

  ..بل وأصبح ھو الجھاد، وما عداه لیس جھاداً أصلاً

ى أرسل إل عثمانأن  لعل الباعث على ذلك أنھ بلغھم :قد یقال
من ولاتھ على  معاویةیستنصره، وأرسل إلى غیر  في الشام معاویة

وربما . الأمصار یستنجد بھم، فأرادوا أن یقابلوا الجیش بجیش مثلھ
أرادوا أن یشاركھم غیرھم من المسلمین من أھل الأمصار توسیعاً 

   :اً لمعاذیر، مثللقاعدة المعارضة وتحاشی

ھم مجرد عصابة وشرذمة من  عثمانأن لا یقال إن الخارجین على 
المشاغبین المتمردین العاصین، الذین لا یخضعون لمنطق، ولا ینقادون 

  .لشرع

لا یكفي لتبریر ھذه الحدة والشدة في التعاطي ھو أنھم  :وقد یقال
فإن ذلك لا یجعل الجھاد  نعثماـ والعیاذ باالله ـ قد حكموا بكفر 

منحصراً بالمدینة، ولا یزیل صفة الجھاد عن قتال الأعداء على 
  ..الثغور

على أنھ لا بد من السؤال عن السبب الذي أوجب حكمھم علیھ 
ولكنھم ! بالكفر، ھل ھو اعتقادھھم أنھ یھدم أساس الدین بإسم الدین؟

  !..ولماذا؟! ومتى؟. !.كیف ذلك؟: لم یفصحوا في رسائلھم

ولماذا لم یزل عمار بن یاسر یلھج بتكفیره، وعمار جلدة ما بین 
!.. ، وقد ملئ إیماناً إلى مشاشھ؟»صلى االله علیھ وآلھ«عیني النبي 
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، وعلي مع الحق والحق معھ، »علیھ السلام«ولماذا لا یزجره علي 
روف، ونھیاً فلماذا لا یمنعھ من ذلك، أمراً بالمع. یدور معھ كیفما دار

  !إن كان ما یقولھ عمار منكراً؟! عن المنكر؟

 
بأن الناھین للناس عن الثورة،  :وقد صرح النص المتقدم

أي قلة قلیلة جداً لا تصلح لإطلاق (ھم مجرد نفیر  عثمانوالذابین عن 
أسید الساعدي، وكعب بن زید بن ثابت، وأبو : منھم) كلمة نفر علیھا

  ..مالك، وحسان بن ثابت

  ! فأین باقي الصحابة عنھ؟

  ! ولماذا عادوه ونابذوه، كبارھم وصغارھم؟

  ! ھل لأنھم یئسوا من إنابتھ وصلاحھ وإصلاحھ؟

أم لأنھ ارتكب في حقھم أموراً لم تترك لھم مجالاً لغیر ذلك 
  !الموقف؟

  ! أم ھما معاً؟

وبعضھم الآخر .. ح والإصلاحأي أن بعضھم یئس من الصلا
  ..رأى منھ ما یسوءه، وما دعاه لمنابذتھ

فرغم أنھ قد عانى معھ الأمرّین، وواجھ » علیھ السلام«أما علي 
وكان عالماً بأنھ لا ینزع .. عثمانأشد الأذایا مما لم یواجھھ أحد من 

واستنفاداً إقامة منھ للحجة، .. ولا یرجع، فإنھ واصل محاولاتھ معھ
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للوسع، ودفعاً لما ھو أعظم، وتقلیلاً للخسائر، التي لا بد أن تنجم عن 
  ..ومن معھ، ثم عن أعمال المناوئین لھ والثائرین علیھ عثمانسیاسات 

 
: عثمانل» علیھ السلام«أن قولھ  :قد یتخیل، بعض قاصري النظر

إنك «: وقولھ. »شیئاً تجھلھ، ولا أدلك على أمر لا تعرفھ ما أعرف«
لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنھ، ولا خلونا بشيء 
فنبلغكھ، وما خصصنا بأمر دونك، وقد رأیت وسمعت، وصحبت 

علیھ «یدل على أن علیاً . »..الخ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  ..عثمانلم یكن أعلم من » السلام

ھو بیان أن  :»علیھ السلام«وھو خیال زائف، فإن مقصوده 
أن یكلمھ » علیھ السلام«، ویرید عثمانالأمور التي ینقمھا الناس على 

أن : ومعنى ذلك.. وغیره عثمانفیھا ھي من الواضحات التي یعرفھا 
  .تكبھ بسبب جھلھ بأحكام تلك الأمورلا یرتكب ما یر عثمان

لم یكن یعلم  »علیھ السلام« ن علیاًوھذا حق، لأ« :قال المعتزلي
عن العقلاء  ، بل كان أحداث الصبیان، فضلاًعثمانمنھا ما یجھلھ 

  .)١(»الممیزین، یعلمون وجھي الصواب والخطأ فیھا

شكلات، أن توضیح الواضحات من أشكل الم :ومن المعلوم

                                      
 .٢٦٣ـ  ٢٦٢ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وموعظة العالم بالأمر، وصرف الإنسان عن فعل یرتكبھ وھو عالم 
  .بكل حیثیاتھ وأحكامھ أمر محیر وصعب

: وقال!! واالله ما أدري ما أقول لك :»علیھ السلام«ولذلك قال لھ 
أي مما ینقمھ الناس علیھ، ویؤاخذونھ . »ولا أدلك على أمر لا تعرفھ«
  .فقراتوھكذا یقال بالنسبة لسائر ال. بھ

ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنھ، « :»علیھ السلام«وأما قولھ 
، فھو ناظر إلى الأحداث والسیاسات التي »ولا خلونا بشيء فنبلغكھ

 عثمانویفترض ب.. »صلى االله علیھ وآلھ«كانت في عھد رسول االله 
كغیره فإنھ كان ـ .. فیھا» صلى االله علیھ وآلھ«أن یتأسى برسول االله 

صلى «من الصحابة ـ یرى ویسمع قول وفعل وسیاسات رسول االله 
  !فلماذا یعمل بخلاف ما رآه وسمعھ؟.. »االله علیھ وآلھ

إن الطریق لواضح بیّن، وإن «: قولھ أخیراً :ویدل على ما قلناه
الذي خاطب بھ » علیھ السلام«بل كل كلامھ » أعلام الدین لقائمة

وعصابتھ،  عثمانى أنھ یرید بھ أن الحق الذي یخالفھ یدل عل عثمان
  .عثمانفكیف لا یعمل بھ : لا یمكن أن یخفى على أحد

من علي  عثمانأن ھذا لا ربط لھ بموضوع اعلمیة  :فاتضح
  ..في الأحكام، أو في غیر ذلك من علوم ومعارف» علیھ السلام«

 
إن : ، فقد یقال»ونلت صھره« :لعثمان» علیھ السلام«أما قولھ 

كانتا بنتي رسول » رقیة وأم كلثوم«: عثمانذلك یدل على أن زوجتي 
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على الحقیقة، وھذا لا یتوافق مع القول » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  ..بأنھما كانتا ربیبتیھ

  : غیر أننا نقول

لم  عثماندلة الكثیرة دلت على أن رقیة وأم كلثوم زوجتي إن الأ
وأن من .. على الحقیقة» صلى االله علیھ وآلھ«تكونا بنتي رسول االله 
بنتان بھذا الاسم، ولكنھما » صلى االله علیھ وآلھ«الممكن أن یكون للنبي 

  ..ماتتا صغیرتین

التي یربیھا قد تطلق على » بنت فلان«أن كلمة  :ونحن نعلم
وقد تطلق على بنت الزوجة، وقد تطلق .. الشخص الذي تنسب إلیھ

  .على البنت الحقیقیة

صلى االله «لم تكونا بنتي النبي  عثمانفإذا أثبتت الأدلة أن زوجتي 
بأن : فلا بد من القول. على الحقیقة، ولا كانت ابنتي زوجتھ» علیھ وآلھ

علىھما قد جاء على » صلى االله علیھ وآلھ« إطلاق كلمة بنتي رسول االله
وتكون معروفیة ذلك بین . أنھما بنتاه بالتربیة: سبیل التوسع، والمراد

  ..الناس قرینة على إرادة ھذا المعنى

ونلت من « :عثمانل» علیھ السلام«فقول أمیر المؤمنین 
ى أنك یا یرید بھ ذلك المعنى أیضاً، لتكون حصیلة المعن» صھره
 ، من أبي بكر»صلى االله علیھ وآلھ«أقرب إلى رسول االله  عثمان

  ..وعمر، فأنت أولى منھما بإلتزام جانب الحق والعمل بھ
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× 
أنھ اعتمد  :یجد عثمانمع » علیھ السلام«والمراجع لكلام علي 

لى عدة عناصر، كان لا بد من الإعتماد علیھا في إیجاد دواعي فیھ ع
  : المبادرة لتصحیح المسار، فلاحظ ما یلي

قد اعتمد على الرأي العام، الذي لا بد أن » علیھ السلام«إنھ  ـ ١
لإعادة حساباتھ، والنظر في أمره، فإنھ قد وضع نفسھ في  عثمانیدفع 

والحافظ لمصالحھم، وقد یكون لموقفھم  موضع الوكیل عن الناس،
تأثیر على موقعھ، الذي یخولھ التصرف في الأموال العامة، واختیار 
السیاسات التي تعنیھم، وتلامس مصالحھم، وحیاتھم الیومیة، وربما 

  ..مصیرھم

  ..الناس ورائي، وقد كلموني فیك :عثمانولذلك قال ل

ظھر نفسھ بمظھر المعلم، لیكون لم ی» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
بمثابة التلمیذ، بل ساواه بنفسھ، وأظھر أن مثلھ واقف على  عثمان

الأمور، عارف بما یصلح وما یفسد، ویمیز بین الحق والباطل، فلم 
  ..ینتقص من بصیرتھ ولا من معرفتھ بالأمور

في مكانة كان یطمح  ، وجعلھعثمانإنھ أفسح المجال لطموح  ـ ٣
لھا ویتوثب إلیھا حین لم یقدم أبا بكر وعمر علیھ، بل قدمھ علیھما في 

  .بعض المیزات، ووضعھ في حلبة السباق معھما

یحلم بأن یسمعھ من أحد، فكیف إذا  عثمانولعل ھذا ما لم یكن 
ھو الذي یقولھ لھ، وھو الذي یرجع إلیھ » علیھ السلام«كان علي 
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الناس، ولا یعدلون بھ أحداً في العلم والصدق والإستقامة، وفي كل 
  ..خصال الخیر والفضل

قد حرك فیھ النازع الذاتي الذي لا یقاوم، » علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
وھو نزعة حفظ الذات من البلایا والرزایا، وقد استحضر صورة ھذا 

جسید الخطر بأقوى أسالیب الإستحضار، وجسد الخطر ومداه أدق ت
  ..االله، االله في نفسك: حین قال لھ

بعنوان الإنسان المشفق  عثمانكلم » علیھ السلام«إنھ  ـ ٥
المستشعر للخطر، لا بعنوان المقرر لحقائق یرید أن یقررھا لتكون 

، وسبیل تخطئة وإدانة لھ، لأن ھذا الأسلوب وإن عثمانحجة على 
ھ، ولكن لا بد من الإبتعاد عنھ، إن كان یوجب كان صحیحاً في نفس

  ..اللجاج والعناد لدى الطرف الآخر

على شدة وضوح أمر الدین، » علیھ السلام«إن تركیزه  ـ ٦
والتصریح بأن أعلامھ قائمة، ثم الحدیث عن البدع والضلالات، من 
شأنھ أن یخلق شعوراً بالحرج مما یحدث، وأن تتوھج الرغبة بلملمة 

والتستر على ما كان منھا فاضحاً وكریھاً، وإیجاد المخارج  الأمور،
  ..منھ، والإعتذار عنھ

قدم لھ عناوین یرغب الحكام بالتظاھر » علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ٧
وھو الوصف (بھا، وبإشاعتھا عن أنفسھم، فتحدث عن عنوان الإمام 

  .المحبب المستعذب للحاكم

تحلى بسمة العدل، وھو أیضاً یحب أن ینظر إلیھ على أنھ ی
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ویمارس واجب الھدایة، ویعطي الإنطباع عن نفسھ، بأنھ یھتدي للحق 
ویھدي إلیھ، ویسمع النصیحة، ویعمل بھا، وأنھ یقیم السنن المعلومة، 

  .ویمیت البدع المتروكة

.. ولكنھ قدم لھ ھذه المفاھیم من خلال ربطھا باالله تبارك وتعالى
أي أنھ لم یعطھ ھذه .. بالنعم علیھ الذي ھو مصدر القوة لھ، والمتفضل

المفاھیم لتعینھ على الدنیا، بل أعطاه إیاھا لیتخذ منھا لھ ذخراً عند 
االله، وسبباً لحل مشاكلھ من قبل مصدر العطاء، وواھب النعم، والعالم 

  ..القادر والمھیمن على كل شيء

ا ثم أعطاه الصورة المقابلة التي تنفر منھا الفطرة، ویتأذى بھ ـ ٨
الوجدان وتضع الحواجز بینھ وبین االله، مصدر القدرة والعطاء، 
والحفظ، من حیث أنھا تغضبھ تعالى، فتحدث عن الإمام الجائر، الذي 
ضلَّ، وضُلّ بھ، وأمات السنن وأحیا البدع، الذي ھو شر الناس عند 

  ..االله تعالى

الحدیث عن الآخرة، التي ھي » علیھ السلام«ولم یغفل  ـ ٩
بل الذي لا مفر منھ، ولا محید عنھ، وحدثھ عمالھ مساس المستق

  ..بخصوص ذاتھ وھو العذاب الجسدي الألیم

أیضاً إلى أن الذین ینتصر بھم الیوم، » علیھ السلام«وأشار  ـ ١٠
  ..لن یجدھم یوم القیامة في موقع الناصر

والذین یوجدون لھ المخارج والمعاذیر الیوم ـ ولو بالباطل، لن 
إنھ یستحق : بل سیقولون عنھ.. موقع العاذر لھ یوم الحسابیجدھم في 
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  ..ذلك العذاب، لأنھ ھو الذي مھد مقدماتھ، وأوجد موجباتھ

علیھ «یفكر في الدنیا وحسب، فإنھ  عثمانوإن كان  ـ ١١
أن مصیره سیكون الموت قتلاً أیضاً، وھذا أیضاً : قد بین لھ» السلام

على ید عامة الناس، وبالإستناد إلى أمور قتل ذل وخزي ومھانة 
ومبررات مھینة ومشینة لھ، لأنھا قتلتھ لكونھ ظالماً، وآثماً، ومعتدیاً 
على كرامات الناس، مستأثراً بأموال الأمة، وما إلى ذلك من أمور 

  . كانوا یطالبونھ بالإصلاح فیھا

أن القتل نفسھ أمر تنفر منھ النفوس، وتقشعر لھ  :ومن الواضح
الأبدان، وتتأذى ولو بسماعھ الأرواح، فكیف إذا انضمت إلیھ ھذه 

فإن كان ثمة من یطمئنھ إلى أن أحداً لا یجرؤ على ذلك، . المنفرات
لھ بحصول ذلك على نحو الحتم لا بد » علیھ السلام«فإن إخبار علي 

عارف » علیھ السلام«أن یحدث ثغرة في ھذه الطمأنینة، لأن علیاً 
  .عثمانأكثر ممن یسمع منھم  بالأمور، ربما

ابتلي بمن كان یزین لھ الإصرار على موقفھ  عثمانولعل  ـ ١٢
بشعارات طنانة ورنانة، تتحدث عن شرف الشھادة، وعن الذكر 

  .الجمیل، وعن الإعجاب بمن لا یتراجع على موقفھ حتى لو قتل

سوف یتسبب بانتفاضة  إن قتلھ :أو قد یكون ھناك من یقول لھ
  ..تكون من القوة بحیث تنتقم لھ من جمیع أعدائھ.. أمویة أو غیرھا

ویطلب .. أو كان ھناك من یعللھ بقدوم الجیوش الجرارة لنصرتھ
منھ الصبر والإنتظار، حتى یأتیھ ھذا النصر، وتنتھي الأمور لصالحھ 



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عثمانبھم وبني أبي معیط الذین یح وصالح بني أمیة

لیضع علامة استفھام كبیرة حول » علیھ السلام«فجاء قول علي 
إنھا مجرد تخیلات وأوھام لا : صحة ھذه التصویرات، ولیقول لھ

  .. واقع لھا

بل ھو مقتول لا محالة، إن لم یتراجع، وإن نتیجة قتلھ ستكون 
ل إلیھ الحال كما وقد جسد لھ ما ستؤو.. وبالاً على محبیھ قبل مناوئیھ

  :یلي

إن ذلك سیكون سبباً في فتح باب القتل والقتال في الأمة إلى  :ألف
  ..یوم القیامة

  .أن الأمور سوف لا تستتب لبني أمیة ولا لغیرھم :وھذا یعني

أن یكون الذین یحبھم سیكونون في معرض  :كما أن ذلك یعني
  .القتل بید الآخرین، وأن العداوات سوف تستمر

  ..أن یعتبر قتلھ باب شؤم على الأمة :ني أیضاًوھو یع

سیبقى ملتبساً على الناس، ولن یكون  عثمانإن أمر قتل  :ب
ذلك الرجل المعترف بشھادتھ، وبأنھ قد قتل مظلوماً، والذي  عثمان

سیترحم علیھ الناس من بعده، بل سیكونون من الشامتین، والأكثر 
وإظھار العیوب ونشر ما یعرف . شاعة أجواء النفور منھجرأة على إ

  ..وما لا یعرف عنھ، وعن كل حزبھ

إنھ لن ینال الإعجاب على صبره ورجولتھ، ولن یعتبر ذلك  :ج
  ..من البطولة والرجولة في شيء
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  ..إن أحداً لن یستطیع أن ینتقم لھ من أعدائھ :د

رك الناس إن قتلھ سوف یتسبب بتمزیق أوصال الأمة، ویت :ھـ
  .إلى شيء ذي بال ولن یصل أحد من بني أمیة.. شیعاً

إن قتلھ سیوجب إثارة الشبھات، والتباس الأمور في جھات  :و
  .أخرى أیضاً

إن قتلھ سیزید من علو الباطل على الحق، إلى الحد الذي لا  :ز
  ..یرى فیھ الحق بسبب علو الباطل

أشار إلى أمر آخر، تأباه النفوس،  :»علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ١٣
وتنفر منھ الطباع، وھو أن ینظر الناس إلى الشخص على أنھ ألعوبة 

فلا تكون لمروان سیقة : بید شخص آخر یحركھ كیف یشاء، فقال لھ
  ..یسوقك حیث شاء

ثم أعطاه نفحةً من الإباء، والترفع، حین أشار إلى جلال  ـ ١٤
دة من أن یكون من ھم بمثابة أبنائھ فإن الرجل المسن یأنف عا.. السن

  ..أعرف منھ، فكیف إذا أرادوا أن یحركوه حسب أھوائھم

) جلال(التعبیر بكلمة  »علیھ السلام«اختیاره  :ویلاحظ ھنا
المشعرة بالوقار والمھابة، وھذا لا یتلاءم مع الإنقیاد الأعمى 

  ..للآخرین

 
، فطائفة من عثمانحقیقة موقف وقد اختلفت النصوص في 
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» علیھ السلام«قال لعلي  عثمانإن : المصادر ومنھا نھج البلاغة تقول
  ..كلم الناس أن یؤجلوني حتى أخرج إلیھم من مظالمھم

ما كان بالمدینة فلا أجل فیھ، وما غاب  :»علیھ السلام«فقال 
  ..فأجلھ وصول أمرك إلیھ

واالله، قد علمت ما تقول، أما : عثمانفقال لھ  :فید قولھزاد الم
واالله لو كنت بمكاني ما عنفتك، ولا ثلبتك، ولا عبت علیك، ولا جئت 

  ..منكراً، ولا عملت سوءاً، إن وصلت رحماً، أو سددت خلة

وبعض المصادر تذكر النص وفق ما جاء في تاریخ الطبري، 
  ..حسبما ذكرناه آنفاً

كان  عثمانلعل الحقیقة ھي صحة جمیع ما ورد، فقد عرفنا أن و
عن رأیھ، ویتخذ موقفاً  عثمانیعد بالإصلاح، ثم سرعان ما یتراجع 

  .مضاداً

أن ھذا ھو ما حدث ھنا، فإنھ خطب الناس وتھددھم  :والظاھر
  ..تجاهوعنفھم حسبما تقدم، وسارت الأمور بعد ذلك في ھذا الإ

 
على نصیحة علي  عثمانولا نرید أن نفیض في شرح جواب 

المتقدمة لھ، بعد أن كان قد وعده بالإصلاح، ثم أخلف » علیھ السلام«
وعده، واتخذ موقفاً قویاً وشرساً، وسارت الأمور باتجاه التصعید 

  :ما یلي عثمانمن خطاب ونستخلص .. والتحدي كما تقدم
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أراد أن یستفید من عناوین براقة، وشعارات رنانة لا تسمن  ـ ١
  : ولا تغني من جوع، فھو یقول

إنھ لم یأت منكراً حین وصل رحمھ بعطایاه الجزیلة  :أولاً
  : لأقربائھ، ونقول

أن أحداً لا یلومھ على صلة رحمھ لو أنھ : إنھ كان یعلم :ألف
ولكنھم یلومونھ على إعطاء أقاربھ مئات الألوف .. من مالھ وصلھم

  ..من بیت مال المسلمین

إن سد خلة المحتاج إنما تكون بما یساویھ بسائر الناس من  :ب
أقرانھ، لا بإعطائھ مئات آلاف الدراھم والدنانیر من بیت المال، 
والمئات من إبل الصدقة، ثم بأن یحمي الحمى لأقاربھ دون سائر 

  !!سلمینالم

ھل كان الذین أعطاھم تلك العطایا الجزیلة والجلیلة من أھل  :ج
أم أنھم كانوا یملكون الأموال ! الذین لا یملكون قوت یومھم؟! الخلة؟

الطائلة، ولدیھم منھا الأكداس الھائلة، وعندھم من الأراضي، والدور 
  !والقصور، ما لا یمكن إخفاؤه، أو التستر علیھ؟

والمقصود بھ إرجاع الحكم بن .. لإیوائھ الضائع بالنسبة :ثانیاً
  : العاص، نقول

  ..إن سكنى الحكم في بلاد ثقیف لا یعني أنھ كان ضائعاً :ألف

بسبب » صلى االله علیھ وآلھ«إن الذي یطرده رسول االله  :ب
أفاعیلھ، وما ظھر من عداوتھ لا یحق لأحد أن یدفع أو أن یرفع 
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یضع، وإن كان قد ضاع حقاً، فإنما العقوبة عنھ، سواء أضاع أم لم 
  .على نفسھا جنت براقش

صلى االله «مع أن عقوبتھ بالنفي كانت تخفیفاً علیھ من الرسول 
  .ألجأتھ إلیھ الظروف» علیھ وآلھ

! ھل یصح لأحد أن یؤوي الضائع بعصیان أمر االله تعالى؟ :ج
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«ونقض فعل رسولھ 

  :ر الولاة، نقولبالنسبة لاختیا :ثالثاً

علیھ «ولعلھ .. بما ھو كاف وشاف» علیھ السلام«لقد أجابھ علي 
ترك التعرض للأمرین الأولین، لأن الأمر فیھما من » السلام

الواضحات، ولكنھ تعرض لھذا الأمر الأخیر، لیحصن الناس من 
  .عثمانالشبھة التي أثارھا 

 
یرید أن لا یلومھ أحد على تولیتھ ابن  مانعثأن  :واللافت ھنا

  !!عامر لأجل رحمھ وقرابتھ منھ

  : ونقول

یرى أن الولایات ھي من الأمور التي یوصل  عثمانھل كان  ـ١
وھل یصح الإستفادة منھا لجلب المنافع الشخصیة ! بھا الرحم؟
  !للمتولي؟

یصل رحمھ » علیھ وآلھ صلى االله«وھل رأى رسول االله  ـ٢
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  !.. بتولیة أھل بیتھ البلاد والعباد؟

قد ولى أبناء عباس في عھده، فلماذا لم » علیھ السلام«إن علیاً  ـ٣
  ..یعترض أحد من الناس علیھ في ذلك طیلة فترة حكمھ

بل لماذا لم یعترض علیھ أحد في أي من عمالھ الذین نصبھم أیام 
أولئك العمال حساباً دقیقاً، ویراقب ألیس لأنھ كان یحاسب .. خلافتھ

أعمالھم، ولا تصدر أیة ھنات منھم مھما صغرت إلا ویطالبھم بھا، 
  !ویعاقبھم علیھا؟

 
عن أولئك العمال الذین » علیھ السلام«لعلي  عثمانوقد قال 

ھم علیاً وكأنھ یرید أن یت» ھم أقرباءك أیضاً«: یعترض الناس علیھم
ولعلھ .. بأنھ لا یرق على أقربائھ، ولا یصل رحمھ» علیھ السلام«

  ..»علیھ السلام«لأجل أن یبلغھم ذلك، ویحركھم ضد علي 

 عثمانعلى » علیھ السلام«أو لعلھ أراد أن یبطل اعتراض علي 
بمحاباة الأقرباء، ویظھره على أنھ إنما یعترض لمصلحتھ الشخصیة 

  .قدمھا على مصلحة الأقاربالتي ی

بأن المعیار عنده لیس ھو القرابة، وإنما  :»علیھ السلام«فأجابھ 
ھو الفضل والصلاح، بما أن الفضل كان في غیر أقاربھ، فلا یجوز لھ 
تولیة الأقارب، وترك الأفاضل، فإن ھذا لیس من النصیحة للأمة في 

  ..شيء
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 
بأنھ ضعف ورق على  عثمانواجھ » علیھ السلام«إن علیاً 

  ..ذلك عثمانأقربائھ، فلم یحاسبھم على مخالفاتھم، فلم ینكر 

كان أخوف من عمر من یرفأ  معاویةبأن  :أیضاً عثمانواعترف 
  ..غلام عمر

یقتطع الأمور دونھ، ثم یقول  معاویةبأنھ یعلم بأن  :واعترف
  ..معاویة، ولا یغیّر على عثمان، فیبلغ ذلك عثمانللناس ھذا أمر 

ولكنھ بالرغم من ذلك كلھ یخرج مباشرة إلى المسجد، ویبدأ 
  ..بمھاجمة منتقدیھ حتى اعتبرھم آفة الأمة وعاھتھا

تطبیق نظریة الإسقاط، لأن انتقادات أولئك الناس وھذا من قبیل 
قد كانت لأجل تخلیص الأمة من الفساد والعاھات والآفات، التي 

یصفھم بأنھم ھم الفساد  عثمانوإذ ب.. وأعوانھ عثمانیتھمون بھا 
  ..بعینھ، وھم العاھة والآفة

علیھ «قالھا لعلي  كما أنھ أصر على تكرار نفس الأمور التي
  ..لھ» علیھ السلام«، وفندھا »السلام

یبین للناظر أموراً كثیرة لا حاجة لنا  عثمانوالتأمل في كلمات 
علیھ «إلى الإفاضة فیھا، وإنما ذكرنا ھنا ما یتصل بأمیر المؤمنین 

  ..وسیاساتھ عثمانولا نرید محاكمة تصرفات .. »السلام
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 
  

 
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 
، فكتب وكان الأشتر وجماعة معھ یعیشون في منفاھم بالشام

 قدومال منھ یطلبون منفاه في وھو ،الأشتر إلى الكوفة أھل من جماعة
  .الكوفة على فاستولوا وأصحابھ، ھو فقدم ،علیھم

  :أعثم نبا لقا

ثم خرج الأشتر فعسكر بالجرعة بین الكوفة والحیرة، وبعث 
فعسكر في طریق البصرة في خمسمائة  ،بعائذ بن حملة الظھري

 ،فارس، وبعث حمزة بن سنان الأسدي إلى عین التمر فعسكر ھنالك
في خمسمائة  أھل الشامنھ وبین فیما بی) مسلحة(لیكون مصلحة 

فارس، وبعث بعمرو بن أبي حنة الوداعي إلى حلوان وما والاھا في 
ألف فارس، وبعث یزید بن حجیة التیمي إلى المدائن وكوخى وما 

  .والاھا في سبعمائة فارس

كما أرسل كعب بن مالك الأرحبي إلى مكان یدعى العذیب مع 
فارس وأمره قائلا، إن جاء سعید بن العاص من المدینة خمسمائة 

وخذ كل ما معھ  ،ولا تسمح لھ بدخول الكوفة ،أمیرا على الكوفة فأعده
  .وضعھ أمانة في منزل الولید بن عقبة في الكوفة ،من مال ومتاع
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٣٢٧  
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وجاء  ،ومعھ ثلاثمائة فارس) عند ما سمع الخبر(فتقدم الأشتر 
وأمرھم بأن )ود منزل والي الكوفةلعل المقص( ،إلى باب المنزل

  . ینھبوا ما في البیت

ثم قلعوا الأبواب  ،فدخل الناس وأخذوا كل ما وجدوه وأخرجوه
  . وأحرقوھا حتى احترق كل ما بقي في البیت

ضاق صدره ) وقد بلغھ ما صنعھ الأشتر(بذلك  عثمانوحین علم 
علیھ «تأیید من علي  واعتبر أن ھذا العمل كان بتحریض أو ،بذلك

لا أعلم ماذا أفعل مع علي الذي یظھر محاسني للناس : وقال »السلام
  . )١(ویحرض الناس علي وعلى عمالي ،على شكل نقائص

 إلى العاص بن سعید فأرسل عاد عثمان أن :أعثم ابن ذكر ثم
  .خائفاً إلیھ وعاد یدخلھا، أن یستطع فلم الكوفة،

  :ونقول

 أھل لدى للأشتر المتمیز الموقع لنا یبیّن جرى الذي ھذا نإ ـ ١
 تجاهبا بال ذي تحرك أي على یقدموا لم الكوفة أھل نإ حتى العراق،

 لیقدم علیھ تعالى االله رضوان الأشتر إلى كتبوا أن بعد إلا الكوفة اليو
  ..الشامب منفاه من

 على والمھیمن ،والمدبّر ائدالق ھو كان وأصحابھ علیھم قدم فلما

                                      
 .٣٩٨ص ٢ج )ط دار الأضواء(الفتوح لابن أعثم  )١(
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  ..الأمور

علیھ « علیاً واتھم صدره، ضاق الأشتر صنعھ ما عثمان بلغ فلما
 أو حجة یھلد یكون أن دون.. ذلك على المحرّض ھو بأنھ» السلام
  .فیھ یتوھمھ ما على شاھد

 رعالش حدودھذه  اتھاماتھفي  یراعيم ل عثمان أنومعنى ذلك 
  !!الشریف

 وغیره» علیھ السلام« علیاً یرضي بما یعلم كان عثمان إن ـ ٢
وھو أن یكف أیدي الظلمة والفساق من عمالھ  الرسول، صحابة من

 حق ذي كل ویعطيعن الناس، ویصلح الأمور، ویقیم حكم االله، 
ولكنھ یصر على عدم الإستجابة لھذه المطالب، ولم یزل یشكو  ..حقھ

ویتظلم، ویتوب، ویتراجع ویتعھد، وینقض تعھداتھ، ویضرب 
  ..الخ.. و.. المعترضین علیھ ویؤذیھم و

 علیاً فإن ،بما یریدون في أول الأمر یعلم لا كان أنھ :فرضنا ولو
 تصدیقھ یحاول لم فلماذا عدیدة، مرات بھ علمھأ قد» علیھ السلام«

  !؟منھا واحدة مرة ولووالإستجابة لھ، والوفاء بوعوده 

 المساوئ، بصورة المحاسن» علیھ السلام« علي إظھار وأما ـ ٣
 علي حق في» صلى االله علیھ وآلھ« الرسول عن ورد ما یخالف وفھ
. علي معوالحق  ،الحقمع » علیھ السلام«علیاً  أن من» علیھ السلام«
 تيال المعایبمن  كونھ مع الحق، والحق معھ یرى عثمان كان إن إلا

 المعایب من ورسولھ االله عند نفسھا عثمانأو أن أفعال  علیھ، یأخذھا



                                                                   .. مم                                           ا ج                                           رى ف                                           ي الحص                                           ار : الفص                                           ل الث                                           اني

٣٢٩  
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 الرذیلةو ،عدلاً الظلم فیرى.. محاسن یراھا عثمان ولكن. صوالنقائ
صلى االله علیھ «، وفق ما ورد عن رسول االله حقاً والباطل فضیلة،

المعروف منكراً، والمنكر  كیف بكم إذا رأیتم: مخاطباً أصحابھ» وآلھ
  .)١(معروفاً

 
  :قالوا

ظھرت أمور كثیرة، أنكرھا صحابة رسول  عثمانوفي عھد  ـ ١
.. وسائر الناس علیھ، ولم یطیقوھا منھ» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ح مصر عدة سنین، فتولاھم ومنھا تولیة عبد االله بن سعد بن أبي سر
  .بالعسف والظلم

یشكونھ، ویتظلمون منھ، فأرسل إلیھ  عثمانوقدم أھل مصر إلى 
ینھاه عن الإستمرار في سیاستھ تلك، فأبى ابن أبي سرح الإنتھاء عما 

  .فقتلھ عثماننھي عنھ، وضرب رجلاً ممن أتوا 

                                      
تحف و ٥٩ص  ٥الكافي ج و ٥٥لحمیري القمي ص لقرب الاسناد  :راجع )١(

ي ج ـلشیخ الطوسلام ـذیب الأحكـتھو ٤٩بن شعبة الحراني ص لاالعقول 
 ٣٦٥لفتال النیسابوري ص لروضة الواعظین و ١٧٧ص  = = ٦
مستدرك الوسائل ١٢٢ص  ١٦ج   )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و

 .وغیر ذلك من المصادر ٣٣١ص  ١٢ج 
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إلى المدینة، فنزلوا المسجد،  فخرج من أھل مصر سبع مئة رجل
  ..وشكوا إلى الصحابة ما صنع ابن أبي سرح

  ..فقام طلحة وتكلم بكلام شدید

قد تقدم إلیك أصحاب رسول  :تقول عثمانوأرسلت عائشة إلى 
. ، وسألوك عزل ھذا الرجل، فأبیت أن تعزلھ»صلى االله علیھ وآلھ«

  .ملكفھذا قد قتل رجلاً، فأنصفھم من عا

إنما  :، وكان متكلم القوم، وقال»علیھ السلام«ودخل علیھ علي 
سألوك رجلاً مكان رجل، وقد ادعوا قبلھ دماً، فاعزلھ عنھم، واقض 

  .بینھم

، وانتھى الأمر بصرف ابن أبي سرح، وتولیة محمد بن أبي بكر
یرة فأرسلھ إلى مصر، ومعھ جمع من الصحابة، فلما كانوا على مس

ثلاثة أیام من المدینة إذا ھم بغلام أسود على بعیر، ففتشوه، وأخرجوا 
إلى ابن أبي سرح یأمره فیھ بقتل محمد بن أبي  عثمانمنھ كتاباً من 

  .ومن معھ، وقطعھم، وصلبھم بكر

صلى االله «فرجعوا بھ إلى المدینة، فاغتم أصحاب رسول االله 
  .من ذلك» علیھ وآلھ

، ومعھم الكتاب عثمانوجماعة على  »علیھ السلام«ودخل علي 
  ..والغلام، والبعیر

  : إلى أن تقول الروایة

  !ھذا الغلام غلامك؟ :»علیھ السلام« فقال لھ علي
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  .نعم :قال

  !والبعیر بعیرك؟

  ..نعم :قال

  !والخاتم خاتمك؟

  .نعم :قال

  فأنت كتبت الكتاب؟ :قال

  .لا :قال

فعرفوا أنھ خط مروان، وسألوه أن یدفع  :إلى أن قالت الروایة
  .)١(إلیھم مروان، فأبى

فالكتاب : أنھم قالوا لھ: وفي نص آخر عند الطبري وغیره ـ ٢
  كتاب كاتبك؟

  أجل، ولكنھ كتبھ بغیر أمري؟ :قال

  فإن الرسول الذي وجدنا معھ الكتاب غلامك؟ :قالوا

                                      
ـ  ٢٥٦ص ٢جبن حبان لاالثقات و ١٨١ـ  ١٧٩ص ٩جالغدیر : راجع )١(

 بن شبةلاتاریخ المدینة و ٤١٧ـ  ٤١٦ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٢٥٩
و  ٢٧٠ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ١١٦٠ـ  ١١٥٧ص ٤ج

 .١٤٨ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٢٧١
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  .ذنيأجل، ولكنھ خرج بغیر إ :قال

  .فالجمل جملك :قالوا

  .أجل، ولكنھ أخذ بغیر علمي :قال

ما أنت إلا صادق أو كاذب، فإن كنت كاذباً فقد استحققت  :قالوا
  .الخلع، لما أمرت بھ من سفك دمائنا بغیر حقھا

وإن كنت صادقاً، فقد استحققت أن تخلع، لضعفك، وغفلتك، وخبث 
ابنا من یقتطع مثل ھذا الأمر بطانتك، لأنھ لا ینبغي لنا أن نترك على رق

  .دونھ لضعفھ وغفلتھ

  .)١(إلى آخر ما ذكرتھ الروایة من احتجاجات لھم علیھ

  : وفي نص ثالث یفصل ما جرى فیقول ـ ٣

، فدعاه »علیھ السلام«إلى علي بن أبي طالب  عثمانفأرسل 
الله عز فادعوھم إلى كتاب ا ،أنت لھؤلاء القوم ،یا أبا الحسن :فقال

  .واكفني مما یكرھون ،وجل وسنة نبیھ

إن أعطیتني عھد االله ومیثاقھ أنك  :»علیھ السلام« فقال لھ علي
  .توفي لھم بكل ما أعطیھم فعلت ذلك

ضمن لھم عني جمیع ما انعم یا أبا الحسن،  :عثمانفقال 

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٧٦و  ٣٧٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ١ق ٣ودلائل الصدق ج ١٨٣ص ٩جالغدیر و ٣٥حوادث سنة  ٤٠٨ص
 .١٤٩ص
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  .یریدون

، مؤكداً ثاقاًومی ،غلیظاً علیھ عھداً» علیھ السلام«فأخذ علي  :قال
ما وراءك یا : ثم خرج من عنده فأقبل نحو القوم، فلما دنا منھم قالوا

  .أبا الحسن فإننا نجلك

 ،وتعافون من كل ما أسخطكم ،إنكم تعطون ما تریدون :فقال
  .ویعزل عنكم من تكرھون ،ویولى علیكم من تحبون

  !ومن یضمن لنا ذلك؟ :فقالوا

  .لكم ذلك أنا أضمن :»علیھ السلام« قال علي

  .رضینا :فقالوا

ومعھ وجوه القوم  ،عثمانإلى » علیھ السلام«فأقبل علي  :قال
اكتب لنا : فأعتبھم من كل ما كرھوا، فقالوا ،وأشرافھم، فلما دخلوا عاتبوه

  .بالوفاء لنا بما في كتابنا وأدخل لنا في ھذا الضمان علیاً ،بذلك كتاباً

وأدخلوا في ھذا الضمان من  ،اكتبوا ما أحببتم :عثمانفقال 
  .أردتم

  : فكتبوا :قال
  بسم االله الرحمن الرحیم 

عثمان بن عفان أمیر المؤمنین لجمیع من  ،ھذا كتاب من عبد االله
أن  يَّوأھل مصر، أن لكم عل ،والكوفة ،نقم علیھ من أھل البصرة
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لى االله علیھ ص«أعمل فیكم بكتاب االله عز وجل وسنة نبیھ محمد 
والمنفي یرد، وأن المال  ،والخائف یؤمن ،وأن المحروم یعطى ،»وآلھ

یرد على أھل الحقوق، وأن یعزل عبد االله بن سعد بن أبي سرح عن 
  .ویولى علیھم من یرضون ،أھل مصر

  .نرید أن تولي علینا محمد بن أبي بكر: فقال أھل مصر :قال

  .لكم ذلك :عثمانفقال 

وأن علي بن أبي طالب ضمین للمؤمنین  :ثم أثبتوا في الكتاب
  .بالوفاء لھم بما في ھذا الكتاب

وسعد بن  ،وطلحة بن عبید االله ،شھد على ذلك الزبیر بن العوام
 ،وسھل بن حنیف ،وزید بن ثابت ،وعبد االله بن عمر ،أبي وقاص

  .وأبو أیوب خالد بن زید

  .نة خمس وثلاثینوكتب في ذي الحجة س

ومعھم محمد بن أبي  ،فأخذ أھل مصر كتابھم وانصرفوا :قال
 ،علیھم، حتى إذا كانوا على مسیرة ثلاثة أیام من المدینة أمیراً بكر

! یا ھذا: فقالوا ،عنیفاً یخبط خبطاً ،وإذا ھم بغلام أسود على بعیر لھ
  !ب، من أنت؟أو طال ،كأنك ھارب !ما شأنك؟ اربع قلیلاً

  .وجھني إلى عامل مصر ،عثمانأنا غلام أمیر المؤمنین  :فقال

  .فإن عامل مصر معنا! یا ھذا :فقال لھ رجل منھم

  .لیس ھذا الذي أرید :فقال
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فقال لھ  ،أنزلوه عن البعیر، فحطوه :فقال محمد بن أبي بكر
  !صدقني غلام من أنت؟أ: محمد بن أبي بكر

  .أنا غلام أمیر المؤمنین :قال

  !فإلى من أرسلت؟ :قال

  .إلى عبد االله بن سعد عامل مصر :قال

  !وبماذا أرسلت؟ :قال

  .برسالة :قال

  !أفمعك كتاب؟ :قال محمد بن أبي بكر

  .لا :قال

ون فإننا نخاف أن یك ،لو فتشناه أیھا الأمیر: فقال أھل مصر :قال
ونزعوا ثیابھ حتى  ،ومتاعھ ،، ففتشوا رحلھيءصاحبھ قد كتب فینا بش

 ،، وكانت على راحلتھ إداوة فیھا ماءفلم یجدوا معھ شیئاً ،عروه
  .یتقلقل، فحركوه لیخرج فلم یخرج يءفحركوھا فإذا فیھا ش

أن في ھذه  :إن نفسي لتحدثني! واالله :فقال كنانة بن بشر التجیبي
  .الإداوة كتاباً

  ویكون كتاب في ماء؟! ویحك :قال أصحابھف

فإذا فیھا قارورة مختومة  ،إن الناس لھم حیل، فشقوا الإداوة :قال
وأخرجوا  ،وفي جوف القارورة كتاب، فكسروا القارورة ،بشمع
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  : فإذا فیھ ،الكتاب، فقرأه محمد بن أبي بكر
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  .إلى عبد االله بن سعد ،أمیر المؤمنین عثمانمن عبد االله 

فاضرب عنقھ  ،فإذا قدم علیك عمرو بن یزید بن ورقاء ..أما بعد
  .صبراً

وعروة  ،وكنانة بن بشر التجیبي ،وأما علقمة بن عدیس البلوي
ودعھم یتشحطون  ،فاقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف ،بن سھم اللیثي

  .توا فاصلبھم على جذوع النخلفي دمائھم حتى یموتوا، فإذا ما

واحتل  ،وشد یدك بھ ،فلا یقبل منھ كتابھ وأما محمد بن أبي بكر
  ..وقر على عملك حتى یأتیك أمري إن شاء االله تعالى ،في قتلھ

الكتاب رجع إلى المدینة ھو ومن  فلما قرأ محمد بن أبي بكر :قال
وقرأ علیھم  »صلى االله علیھ وآلھ«نبي معھ، ثم جمع أصحاب ال

  .وأخبرھم بقصة الكتاب ،الكتاب

، واشتد حنق بني عثمانفلم یبق بالمدینة أحد إلا حنق على  :قال
ھذیل خاصة علیھ لأجل صاحبھم عبد االله بن مسعود، وھاجت بنو 
مخزوم لأجل صاحبھم عمار بن یاسر، وكذلك غفار لأجل صاحبھم 

  .أبي ذر

أخذ الكتاب وأقبل حتى دخل على » علیھ السلام« ثم إن علیاً
استعتبك القوم ! ویحك لا أدري على ماذا أنزل: فقال لھ ،عثمان

  !رتني وكتبت فیھم ھذا الكتابخفثم أ ،وضمنتني ،فأعتبتھم بزعمك
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  .من ھذا رف شیئاًما أع: ثم قال ،في الكتاب عثمانفنظر  :قال

  !الغلام غلامك أم لا؟ :»علیھ السلام« فقال علي

وھذا الخاتم  ،والبعیر بعیري ،بل ھو واالله غلامي :عثمانقال 
  .والخط خط كاتبي ،خاتمي

فیخرج غلامك على بعیرك بكتاب  :»علیھ السلام«قال علي 
  !وأنت لا تعلم بھ؟

وقد  ،وقد یشبھ الخط الخط! یا أبا الحسن حیرتك :عثمانفقال 
ولا  ،ولا أمرت بھ ،تختم على الخاتم، ولا واالله ما كتبت ھذا الكتاب

  .وجھت ھذا الغلام إلى مصر

  !لا علیك فمن نتھم؟ :»علیھ السلام« فقال علي

  .وأتھم كاتبي ،أتھمك :قال

بل ھو فعلك وأمرك، ثم خرج من  :»علیھ السلام« قال علي
  .اًعنده مغضب

وإنما كتبھ عن غیر  ،وعرف الناس الخط أنھ خط مروان :قال
في إصبع  عثمانوخاتم  ،عثمان، ومروان كان كاتب عثمانعلم 

  .وشك الناس في مروان .مروان

فحمد  ،وصعد المنبر ،ثم خرج عثمان بن عفان إلى المسجد :قال
  :قالثم  ،االله وأثنى علیھ
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ولا تظنوا أني كتبتھ،  ،لا تتھموني في ھذا الكتاب! أیھا الناس
والآن فإنكم  ،ولا أمرت بھ ،فإنكم إن قلتم ذلك أثمتم، فواالله ما كتبتھ

صلى االله «ویعمل فیكم بكتاب االله وسنة نبیھ محمد  ،تعطون الحق
  .حتى ترضوا وتعتبوا ،»علیھ وآلھ

إننا لا ! عثمانیا : فقال ،فوثب إلیھ كنانة بن بشر التجیبي :قال
فكتبت لنا  ،قد عاتبناك فأعتبتنا بزعمك ،نرضى بالصفة دون العمل

وأعطیتنا عھد االله ومیثاقھ، ثم ، وأشھدت شھوداً ،بالوفاء إلى ذلك كتاباً
  !إنك كتبت فینا ما كتبت

ي ولیس یجب عل ،وقد حلفت لكم ،إني لم أكتب :عثمانفقال 
  .شيء ھو أكبر من الیمین

  .إننا لا نصدقك على یمینك :فقال كنانة بن بشر

أتظن ! عثمانیا : فقال ،ثم وثب كثیر بن عبد االله الحارثي :قال
  أنك تنجو منا وقد فعلت ما فعلت؟

  أما لھذا أحد یكفینیھ؟! یا سبحان االله :عثمانفقال 

، ثم إنھم حصبوا فأثخنوھم ضرباً عثمان فقام إلیھ موالي :قال
 ،وقد كاد أن یغشى علیھ ،من كل جانب حتى نزل عن المنبر عثمان

  .حتى أدخلوه إلى منزلھ فحملوه حملاً

ودخل علیھ نفر من الصحابة یتوجعون لھ لما نزل بھ، وفي  :قال
یا بن : لھ بنو أمیة علیھ علي بن أبي طالب، فقالت] دخل[جملة من 
وقبحت  ،وأفسدت علینا أمرنا ،إنك كدرت علینا العیش! أبي طالب
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  .محاسن صاحبنا، أما واالله لئن بلغت الذي ترجو لنجاھدنك أشد الجھاد

أعزبوا فما بلغ االله لكم : وقال »علیھ السلام«فزبرھم علي  :قال
أبناء طلقاء، وطلقاء و ،فإنكم سفھاء وأبناء سفھاء! من القدر ما تحابون

  .مر ناقة ولا جملإنكم لتعلمون أنھ ما لي في ھذا الأ

  .مغضباً عثمانثم خرج علي من عند 

  :، نسختھوكتب إلیھم كتاباً عثمانفلما كان من غد جلس  :قال
  بسم االله الرحمن الرحیم 

ؤمنین المسلمین، سلام أمیر المؤمنین إلى الم عثمانمن عبد االله 
  ..علیكم

سلام، وھداكم من فإني أذكركم االله الذي أنعم علیكم بالإ ..أما بعد
وأوسع علیكم في الرزق،  ،الضلال، وأنقذكم من الكفر، وأراكم الیسار

 ،)١(}وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً{وبصركم من العمى، 
 ،)٢(}االلهِ لاَ تُحْصُوھَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ{

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ {، )٣(}وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ{! فاتقوا االله
یَدْعُونَ إِلَى الخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ 

                                      
  .لقمانمن سورة  ٢٠الآیة ) ١(
  .إبراھیم من سورة ٣٤الآیة ) ٢(
  .آل عمرانمن سورة  ١٠٢الآیة ) ٣(
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المُفْلِحُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءھُمُ  ھُمُ
 }یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ{، )١(}الْبَیِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ

م بِھِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ االلهِ عَلَیْكُمْ وَمِیثَاقَھُ الَّذِي وَاثَقَكُ{
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ { ،)٢(}وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ االلهَ إِنَّ االلهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا  آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْماً
إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَھْدِ االلهِ وَأَیْمَانِھِمْ { ،)٣(}ینَعَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِ

قَلِیلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَھُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ یُكَلِّمُھُمُ االلهُ وَلاَ یَنظُرُ  ثَمَناً
  .)٤(}إِلَیْھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یُزَكِّیھِمْ وَلھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

وحذركم  ،وقد علمتم أن االله تعالى رضي لكم السمع والطاعة! ألا
في ذلك لتكون لھ الحجة علیكم إن  موتقدم إلیك ،المعصیة والفرقة

فإنكم لم تجدوا أمة  ،عصیتموه، فاقبلوا نصیحة االله واحذروا عذابھ
ولم یكن لھا رأس یجمعھا،  ،ھلكت من قبلكم إلا من بعد ما اختلفت

ولا  ،أزمعتم علیھ فإنكم لا تقیمون صلاة جمیعاً ومتى تفعلون بي ما قد
ویستحل بعضكم  ،، ویسلط علیكم عدوكمتخرجون زكاة جمیعاً

إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُواْ {: ، كما قال االله تعالىحرمات بعض، ثم تكونوا شیعاً
 ثُمَّ یُنَبِّئُھُم االله لَّسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُھُمْ إِلَى دِینَھُمْ وَكَانُواْ شِیَعاً

                                      
  .آل عمرانمن سورة  ١٠٥الآیة ) ١(
  .المائدةمن سورة  ٧الآیة ) ٢(
  .الحجراتمن سورة  ٦الآیة ) ٣(
  .آل عمرانمن سورة  ٧٧الآیة ) ٤(
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  .)١(}بِمَا كَانُواْ یَفْعَلُونَ

وأحذركم بما حذركم االله بھ  ،ألا وإني أوصیكم بما أوصاكم االله بھ
لما نسبھ قومھ إلى  »علیھ السلام« من عذابھ،فقد علمتم أن شعیباً

مَا أَصَابَ لاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن یُصِیبَكُم مِّثْلُ {: الشقاق قال االله تعالى
  .)٢(}قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ ھُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِیدٍ

 ،أني قد أنصفتكم وأعطیتكم من نفسي الرضا! واعلموا أیھا الناس
وأعزل عن  ،وأسیر فیكم بالسیرة ،على أن أعمل فیكم بالكتاب والسنة

من أحببتم، وأنا أضمن لكم من وأولي علیكم  ،أمصاركم من كرھتم
نفسي أن أعمل فیكم بما كانا یعملان الخلیفتان من قبلي جھدي 

فقد علمتم أن من تولى أمر الرعیة یصیب ویخطئ، وكتابي  ،وطاقتي
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي {ویتصل إلیكم مما كرھتم  ،ھذا معذرة إلى االله وإلیكم
  .)٣(}إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِیمٌ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

وإني أتوب  ،)٤(}إِنَّ الْعَھْدَ كَانَ مَسْؤُولاً{فاكتفوا مني بھذا العھد 
فإنھ لا یغفر  ،وأستغفره من ذلك ،إلى االله من كل شيء كرھتموه

                                      
  .الأعرافمن سورة  ١٥٩الآیة ) ١(
  .ھودمن سورة  ٨٩الآیة ) ٢(
  .یوسفمن سورة  ٥٣الآیة ) ٣(
  .الإسراءمن سورة  ٣٤ الآیة) ٤(
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فإن رحمتھ  ،الذنوب إلا االله، وقد تبت إلى االله من كل ما كرھتموه
  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ ..عت كل شيءوس

مما وعظھم  وقرأوا لم یقبلوا شیئاً ،عثمانفلما جاءھم كتاب  :قال
وعزموا على  ،وأحاطوا بداره وخاصموه ،ثم نادوا من كل ناحیة ،بھ

  .قتلھ وخلعھ

وخشي أن یعالجھ القوم فیقتل، فكتب إلى عبد االله بن عامر  :قال
، وھو وإلى معاویة بن أبي سفیان ،وھو الأمیر بالبصرة ،ریزبن ك

  :نسخة واحدة عثمانفكتب إلیھم  ،بأجمعھا أمیر الشام
   بسم االله الرحمن الرحیم

والعدوان من أھل  ،والجھل ،والسفھ ،فإن أھل البغي ..أما بعد
ولم یرضھم  ،ھل المدینة قد أحاطوا بداريوأ ،وأھل مصر ،الكوفة

  .سربلنیھ ربي شيء دون قتلي أو خلعي سربالاً

وإني ملاق ربي فأعني برجال ذوي نجدة ورأي، فلعل ربي ! ألا
  .والسلام ،یدفع بھم عني بغي ھؤلاء الظالمین الباغین علي

فقرأ لما  ،فإنھ أتاه بالكتاب المسور بن مخرمة ،معاویةوأما  :قال
  .فانظر فیما كتبت بھ إلیھ ،مقتول عثمانإن ! معاویةیا : أتاه ثم قال

بدأ فعمل بما  عثمانإني مصرح أن ! یا مسور :معاویةفقال 
ثم غیر فغیر االله علیھ، أفیتھیأ لي أن أرد ما غیر  ،یحب االله ویرضاه

  .عز وجلاالله 

نادى  عثمانوأما عبد االله بن عامر فإنھ لما ورد علیھ كتاب  :قال
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  :فجمعھم ثم قال ،في أھل البصرة

إن أمیر المؤمنین كتب إلي یخبرني أن شرذمة من  !أیھا الناس
وأھل مصر نزلوا بساحتھ، فأعطاھم من  ،وأھل المدینة ،أھل الكوفة

وإنھ كتب إلي  .ق، فلم یقبلوا ذلك منھودعاھم إلى الح ،نفسھ النصفة
فلعل االله أن  ،من أھل الدین والصلاح یسألني أن أبعث إلیھ منكم نفراً

  .وعدوان المعتدین ،یدفع بكم عنھ ظلم الظالمین

  .فأمسك الناس عنھ ولم یجبھ أحد منھم بشيء :قال

قد  عثمانأن  :وأھل مصر ،وأھل الكوفة ،وعلم أھل المدینة :قال
فلجوا في  ،وأھل البصرة یستنجدھم، فكبس علیھم أھل الشامكتب إلى 

  .ومنعوه من الماء، فأشرف علیھم من جدار داره ،حصاره

  !ھل فیكم علي بن أبي طالب؟! أیھا الناس :ثم قال

  .لا، فسكت ونزل :قالوا

ھ، فأرسل إلیھ وھو في منزل »علیھ السلام« وبلغ ذلك علیاً :قال
  .فسلھ ماذا یرید عثمانانطلق إلى : فقال ،بغلامھ قنبر

إن مولاي أرسلني  :فدخل وسلم ثم قال ،عثمانفجاء قنبر إلى 
  ما الذي ترید؟: إلیك یقول لك

 ،أردتھ أن یوجھ إلي بشيء من الماء فإني قد منعتھ :عثمانفقال 
  !وبمن معي في ھذه الدار ،بي العطش وقد أضر
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فرجع قنبر إلى علي فأخبره بذلك، فأرسل إلیھ علي ثلاث قرب 
من الماء مع نفر من بني ھاشم، فلم یتعرض لھم أحد حتى دخلوا على 

  .فأوصلوا إلیھ الماء، فشرب وشرب من كان معھ في الدار ،عثمان

: عثمان، فقال لھ مسلماً عثمانودخل عمرو بن العاص على  :قال
وتسعى  ،ممن تولیت على الناس فیما بلغني وأنت أیضاً! یا بن العاص

  !علي في الساعین علي حتى قد أضرمتھا وأسعرتھا ثم تدخل مسلماً

إنھ لا خیر لي في ! یا أمیر المؤمنین :فقال عمرو بن العاص
ومضى حتى قد صار  ،ساعتھ جوارك بعد ھذا، ثم خرج عمرو من

  .وكان بھا مقیماً ،ونزل بأرض فلسطین ،إلى الشام

حتى أشرف على الناس ثانیة فسلم علیھم،  عثمانثم أقبل  :قال
  أفیكم طلحة؟: عثمان، فقال ضعیفاً فردوا علیھ سلاماً

  .نعم ھا أنا ذا :قال

ما كنت أظن أن أسلم على جماعة أنت ! سبحان االله :عثمانفقال 
  .ولا ترد علي السلام ،فیھم

  .إني قد رددت علیك :فقال طلحة

 ،إني أسمعتك السلام! لا واالله ما ذلك لك یا أبا محمد :عثمانفقال 
  .ولم تسمعني الرد

  .قتلھ ولكنا نعزلھلا ن: بعضھم یقول عثمانوسمع  :قال

وأنا أرجو  ،أما عزلي فلا یكون، وأما قتلي فعسى :عثمانفقال 
  .أن ألقى االله وبأسكم بینكم
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إنا : فقال ،مجمع بن جاریة :وتكلم رجل من الأنصار یقال لھ :قال
  .الله وإنا إلیھ راجعون، أخاف واالله أن یقتل ھذا الرجل

ولا  ،فماذا واالله نبي مرسل ،قتلوإن  :فقال لھ رجل من الصحابة
  !ملك مقرب

  .مشرف من جدار داره یسمع ذلك وعثمان :قال

  أھھنا الزبیر بن العوام؟ أھھنا سعد بن أبي وقاص؟ :فقال عثمان

  !نعم، نحن ھھنا فقل ما تشاء :فقالا

ھل تعلمون  ،بالذي لا إلھ إلا ھو ناشدتكم االله تعالى جمیعاً :فقال
من یبتاع لي مربد بني «: قال یوماً »صلى االله علیھ وآلھ«نبي أن ال

  .»فلان غفر االله لھ

یا رسول  :فقلت ،»صلى االله علیھ وآلھ«فابتعتھ ثم أتیت النبي 
  .إني قد ابتعت لك مربد فلان! االله

  !، ففعلت ذلك؟»اجعلھ في المسجد وأجره لك« :فقال

  .قد كان ذلك :فقالوا

  !شھدااللھم  :عثمانقال 

ھل تعلمون أن النبي  ،أنشدكم باالله الذي لا إلھ إلا ھو :ثم قال
، »من یبتاع بئر رومة غفر االله لھ«: قال یوماً »صلى االله علیھ وآلھ«

اجعلھا سقایة للمسلمین «: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي  ،فابتعتھا
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  !، ففعلت ذلك؟»وأجرھا لك

  .قد كان ذلك :فقالوا

. أنشدكم باالله الذي لا إلھ إلا ھو: ثم قال! شھدااللھم  :مانعثقال 
نظر ذات یوم في وجوه  »صلى االله علیھ وآلھ«ھل تعلمون أن النبي 

من جھز ھؤلاء غفر االله «: فقال ،أصحابھ وذلك في یوم جیش العسرة
  !؟ولا عقالاً م حتى ما فقدوا خطاماًھ، فجھزت»لھ

  .ولكنك غیرت وبدلت ،الذي ذكرتقد كان كل  :فقالوا

ألستم تعلمون أنكم دعوتم االله ربكم ! یا سبحان االله :عثمانفقال 
  یوم توفي عمر بن الخطاب أن یختارني لكم؟

  .بلى :قالوا

إنھ لم یستجب  :أتقولون ،فما ظنكم باالله تبارك وتعالى :عثمانقال 
  لكم وھنتم علیھ؟

  !إنھ ھان علیھ ھذا الدین فلم یبال من ولاه أمره؟ :أم تقولون

حین كنت في  ،إن االله لم یعلم ما في عاقبة أمري :أم تقولون
ثم إني أحدثت من ذلك ما أسخط االله عز وجل؟  ،بعض أمري محسناً

والسوابق  ،فھل لا عافاكم االله؟ فقد تعلمون ما لي من الفضائل الشریفة
، فارتدعوا عما قد »الله علیھ وآلھصلى ا«الجمیلة مع رسول االله 

 ،أزمعتم علیھ من قتلي، فإنكم إن قتلتموني وضعتم السیف على رقابكم
  .إلى یوم القیامة ثم لم یرفعھ االله عز وجل عنكم أبداً

فإني أدعوكم إلى كتاب االله عز وجل وسنة نبیھ محمد  ،فاتقوا االله
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٣٤٧  
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دفعوھا إلى من ، وھذه مفاتیح بیوت أموالكم ا»صلى االله علیھ وآلھ«
وأنتم معتبون من كل ما  ،وأمروا على أمصاركم من أحببتم ،شئتم

  .ساءكم

وأما ما ادعیتم علي أني كتبت فیكم فھاتوا بینتكم، وإلا فأنا أحلف 
  .ولا أمرت بھ ،لكم باالله العظیم أني ما كتبت ھذا الكتاب

نا فاعتزل ،إننا قد اتھمناك ،یا ھذا: فنادتھ قوم من المصریین :قال
  .وإلا قتلناك

، عثمانوكان إلى جانب  ،وتكلم زید بن ثابت ،عثمانفسكت  :قال
لَّسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا  إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُواْ دِینَھُمْ وَكَانُواْ شِیَعاً{: فقال

  .)١(}یَفْعَلُونَ أَمْرُھُمْ إِلَى االلهِ ثُمَّ یُنَبِّئُھُم بِمَا كَانُواْ

قد أشبعك من أموال  عثمانإن ! یا زید: فصاح بھ الناس :قال
  .ولابد لك من نصره ،الأرامل

واقبل إلیھ عبد االله  ،من موضعھ ذلك إلى داره عثمانفنزل  :قال
إن حقك الیوم على كل مسلم كحق ! یا أمیر المؤمنین: فقال ،بن سلام

  !على الولد، فأمرني بأمرك الوالد

تخرج إلى ھؤلاء القوم تكلمھم، فعسى االله تبارك  :عثمانفقال لھ 
  .أو یدفع بك شراً ،وتعالى أن یجري على یدیك خیراً

                                      
  .الأعرافمن سورة  ١٥٩الآیة ) ١(
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فخرج عبد االله بن سلام إلى الناس، فلما نظروا إلیھ ظنوا أنھ  :قال
المجلس، فلما جلس إنما جاء لیكون معھم، فرحبوا بھ وأوسعوا لھ في 

، »صلى االله علیھ وآلھ«حمد االله وأثنى علیھ وصلى على نبیھ محمد 
  :ثم وعظھم وذكرھم وقال

إن االله تبارك وتعالى اختار من الأدیان كلھا دین  !أیھا الناس
إلى االله  وداعیاً ،ونذیراً جعلھ بشیراً الاسلام، ثم اختار لدینھ رسولاً

فجعلھا دار  ،ار لھ من البقاع المدینة، ثم اختمنیراً بإذنھ وسراجاً
سلام، فلم تزل الملائكة تحف بھا مذ سكنھا رسولھ الھجرة ودار الإ

وما زال سیف االله  ،إلى یومكم ھذا »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 
  .عنكم مغموداً

وأن لا تسلوا  ،فأنشدكم االله أن لا تطردوا جیرانكم من الملائكة
لم یسلھ قط على قوم حتى  ز وجل سیفاًسیف االله المغمود، فإن الله ع

  .یسلوه على أنفسھم، فإذا سلوه لم یغمده عنھم إلى یوم القیامة

ما قتل نبي قط إلا قتل ! فإنھ خلیفة، وواالله! فإیاكم وقتل ھذا الشیخ
من أمتھ عقوبة لھم، ولا قتل خلیفة من بعده إلا قتل بھ  بھ سبعون ألفاً

  . ربكم في ھذا الشیخ، فاتقوا االلهخمسة وثلاثون ألفاً

  !كذبت یا یھودي: فنادوه من كل جانب :قال

ولكني  ،بل كذبتم أنتم، لست بیھودي :فقال عبد االله بن سلام
ودار الھجرة  ،واخترت االله ورسولھ ،تركت الیھودیة وتبرأت منھا

، فقال عز وجل والسلام، وقد سماني االله تبارك وتعالى بذلك مؤمناً
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قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِن كَانَ { :»صلى االله علیھ وآلھ«محمد فیما أنزل على نبیھ 
مِنْ عِندِ االلهِ وَكَفَرْتُم بِھِ وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیلَ عَلَى مِثْلِھِ فَآمَنَ 

   .)١(}وَاسْتَكْبَرْتُمْ

قُلْ كَفَى {: ولقد أنزل االله تعالى آیة أخرى إذ یقول االله عز وجل
   .)٢(}بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بِااللهِ شَھِیداً

 ،عثمانفصار إلى  ،ثم وثب عبد االله بن سلام من عند القوم :قال
  . لا یدري ما یصنع عثمانفأخبره بذلك، فبقي 

ل قب عثمانوعزمت عائشة على الحج، وكان بینھا وبین  :قال
ذلك كلام، وذلك أنھ أخر عنھا بعض أرزاقھا إلى وقت من الأوقات 

وسلطت  ،أكلت أمانتك وضیقت رعیتك! عثمانیا : فغضبت، ثم قالت
وحرمك  ،علیھم الأشرار من أھل بیتك، لا سقاك االله الماء من فوقك

أما واالله لولا الصلوات الخمس لمشى إلیك قوم ذو ! البركة من تحتك
  .یاب وبصائر یذبحوك كما یذبح الجملث

لِّلَّذِینَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ  ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً{ :عثمانفقال لھا 
لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتَاھُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْھُمَا 

                                      
  .الأحقافمن سورة  ١٠الآیة ) ١(
  .إبراھیممن سورة  ٤٣الآیة ) ٢(
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   .)١(}وَقِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ ئاًمِنَ االلهِ شَیْ

جھدھا وطاقتھا  عثمانوكانت عائشة تحرض على قتل  :قال
  : وتقول

لم یبل  »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا قمیص رسول االله ! أیھا الناس
  .، قتل االله نعثلاًوبلیت سنتھ، اقتلوا نعثلاً

من إحصار القوم  عثمانا قد نزل بفلما نظرت عائشة إلى م :قال
یا : فقال لھا مروان بن الحكم .وعزمت على الحج ،لھ قربت راحلتھا

جرك، فإن ھذا الرجل قد لو أنك أقمت لكان أعظم لأ! أم المؤمنین
  !مھدحوصر فعسى االله تبارك وتعالى أن یدفع بك عن 

، لا واالله لا الآن تقول ھذا وقد أوجبت الحج على نفسي :فقالت
  :أقمت، وجعل مروان یتمثل بھذا البیت

ھ ـوم بـإذا اضطرمت ی     اًـــلاد دمـبـال يَّیس علـرم قـض
  )٢(ماـجـأح

  !قد فھمت ما قلت یا مروان :فقالت عائشة

  .قد تبینت ما في نفسك :فقال مروان

  .ھو ذاك :فقالت

                                      
  .التحریممن سورة  ١٠الآیة ) ١(
  :ھذا بیت من الشعر، والظاھر أن أصلھ) ٢(

  ماـجـاضطرمت أحد حتى إذا              لا ـبـال يَّیس علـرم قـضو
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 یا بن :فقالت لھ ،ثم إنھا خرجت ترید مكة، فلقیھا ابن عباس
فإیاك أن ترد الناس عن قتل ھذا  ،وبیاناً إنك قد أوتیت عقلاً! عباس

كما شأم أبو سفیان قومھ  ،، فإني أعلم أنھ سیشأم قومھعثمانالطاغي 
  .یوم بدر

على ما ھو فیھ من ذلك  عثمانوتركت  ،ثم إنھا مضت إلى مكة
  .الحصار والشدة

! یا أمیر المؤمنین: فقال عثماناص على وأقبل سعید بن الع :قال
وأنت ملب كأنك ترید الحج،  ،أرى لك من الرأي أن تخرج على القوم

، ثم تأتي مكة، فإذا فإني أرجو أن لا یتعرضوا لك إذا نظروا إلیك ملبیاً
  .أتیتھا لم یقدم علیك أحد بما تكرھھ

ار على ھذه المدینة التي أختارھا االله لا أخت ،لا واالله :عثمانفقال 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«تعالى لرسولھ محمد 

فإني ! یا أمیر المؤمنین: فقال لھ سعید بن العاص الثقفي :قال
  .رك بثلاث خصال فاختر واحدةیأخ

  وما ذلك؟ :عثمانقال 

عك حتى نفني فنقاتل م ،إما أن تقاتل القوم وتجاھدھم :قال
  .أرواحنا

  .ما أرید ذلك :عثمانقال 
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وھو ابن  ،معاویة، فإن بھا فتركب نجائبك حتى تأتي الشام :قال
  .وبھا شیعتك وأنصارك ،عمك

  !واالله لا أرید ذلك :عثمانقال 

من  البصرة، فإن بھا قوماً فأقلك على نجائبي حتى أقدم بك :قال
وھم لي شاكرون، فتنزل بین أظھرھم  ،وفیھم معروف لي ،الأزد

  .فیمنعوك

  .في ذلك ما كان لا واالله لا خرجت من المدینة كائناً :عثمانفقال 

 ،»علیھ السلام«وأقبل أسامة بن زید إلى علي بن أبي طالب  :قال
أعز علي من سمعي وبصري، وإني نك واالله لإ! یا أبا الحسن: فقال

وسر إلى ضیعتك  ،أعلمك أن ھذا الرجل لیقتل، فأخرج من المدینة
ینبع، فإنھ إن قتل وأنت بالمدینة شاھد رماك الناس بقتلھ، وإن قتل 

  .ل بك أحد من الناس بعدهدوأنت غائب لم یع

مر واالله إنك لتعلم أني ما كنت في ھذا الأ! ویحك :فقال لھ علي
  .خذ بذنب الأسد، وما كان لي فیھ من أمر ولا نھيإلا كالآ

انطلق یا ابني إلى :) وقال(ثم دعا علي بابنھ الحسن،  :قال
  !أفتحب أن أنصرك: یقول لك أبي: فقل لھ ،عثمان

لا ما أرید  :عثمانبرسالة أبیھ، فقال  عثمانفأقبل الحسن إلى 
 ،في منامي »صلى االله علیھ وآلھ«د رأیت رسول االله ذلك، لأني ق

إن قاتلتھم نصرت علیھم، وإن لم تقاتلھم فإنك مفطر ! عثمانیا : فقال
  .عندي
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«فطار عند رسول االله وإني قد أحببت الإ

  .فأخبره بذلك ،وانصرف إلى أبیھ ،فسكت الحسن

 عثمانید االله قد استولى على حصار قد كان طلحة بن عب :قالوا
  :فأرسل إلى علي بھذا البیت عثمانمع نفر من بني تیم، وبلغ ذلك 

  زقــــا أمــــي ولمـنـأدركـوإلا ف    فكن أنت آكلي  فإن كنت مأكولاً

  ویسلب نعمتك وأمرك؟ ،أترضى أن یقتل ابن عمك وابن عمتك

لا واالله لا نترك ! عثمانصدق واالله  :»لامعلیھ الس«فقال علي 
  .ابن الحضرمیة یأكلھا

ثم خرج علي إلى الناس، فصلى بھم الظھر والعصر، وتفرق 
ومالوا إلى علي، فلما رأى طلحة ذلك أقبل حتى  ،الناس عن طلحة

  .فاعتذر إلیھ مما كان منھ عثماندخل على 

ولیت على الناس ودعوتھم ! یا بن الحضرمیة :عثمانفقال لھ 
 »علیھ السلام«إلى قتلي، حتى إذا فاتك ما كنت ترجو وعلاك علي 

  .، لا قبل االله ممن قبل منكمر جئتني معتذراًعلى الأ

: فقال ،على الناس عثمانفخرج طلحة من عنده، وأشرف  :قال
 جلیلاً نصیباً »صلى االله علیھ وآلھ«إن لي من رسول االله ! أیھا الناس

جتھاد أو سلام، وأنا وال مجتھد، وإن أخطأت في الإوسابقة في الإ
  .فإني أتوب إلى االله تعالى وأستغفره مما كان مني ،قبلوا منيأتعمدت ف
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  .قبیحاً فشتمھ المصریون خاصة شتماً :قال

إنكم قد نصرتم ! یا معشر الأنصار :وقال ،فتكلم زید بن ثابت
فانصروا خلیفتھ الیوم  ،فكنتم أنصار االله ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .جرینفتستحقوا الأ ،لتكونوا أنصار االله مرتین

لا ! كلا واالله یا زید: فناداه جبلة بن عمرو الساعدي وقال :قال
: من أولئك الذین قالوا یقبل ذلك منك، ولا نحب أن نكون عند االله غداً

إذا لم ! ، واالله یا زید)١(}ادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَاإِنَّا أَطَعْنَا سَ{
  .یبق من عمره إلا من بین العصر إلى اللیل، لتقربنا إلى االله بدمھ

 ،وصاح الحجاج بن غزیة الأنصاري بالقاعة من أھل مصر :قال
لا تسمعوا من ھذا القائل ما قال، واعزموا على ما أنتم علیھ : فقال

  .عازمون، فواالله ما تدري ھذه البقرة ما تقول

وبادر رجل من القوم إلى شيء . فسب القوم زید بن ثابت :قال
وجاء بھ حتى وضعھ في إحدى  ،من الحطب، فأضرم فیھ النار

  .البابین، فاحترق الباب وسقط

  .ودفع الناس الباب الثاني فسقط أیضاً

  :فأنشأ المغیرة بن الأخنس بن شریق یقول

یر ـا غـابـن بـت منھـمـتم    ترقت ـواب واحـتھدمت الأبلما 
  ترق ــمح

                                      
  .سبأمن سورة  ٦٧الآیة ) ١(
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 عثمانذي ـل لـاتـقـإن لم ت    ره ـد االله آمـبـول لعـــدا أقــش
  فانطلق

 وم ـلي الیـرار عـفـإن ال    ھ ـاركـام فلست الیوم تـمھو الإ
  سرقـالـك

لرأس ین اـرق بـى یفـتـح    ي رمق ـا دام بـھ مـت أتركـفلس
  نق ـوالع

إلى الباب وقد احترق، قال لمن عنده في  عثمانفلما نظر  :قال
  .مر ھو أعظم من إحراقھما أحرق الباب إلا لأ: الدار

وھو صائم، وذلك في یوم الخمیس  عثمانثم اقتحم الناس الدار على 
الحجة سنة خمس أو یوم الجمعة لثماني عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي 

خلت من مقتل عمر  وثلاثین على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شھراً
  .بن الخطاب

: فقال ،إلى الحسن بن علي وھو جالس عنده عثمانوالتفت  :قال
فإني أعلم ما في قلب أبیك من ! سألتك باالله یا بن الأخ إلا ما خرجت

  .الشفقة علیك

وخرج معھ عبد االله بن  ،»السلام علیھ«فخرج الحسن بن علي 
  .)١(عمر

                                      
ـ   ٧١٢صلطوسي لالأمالي  :وراجع ٤٢٥ـ  ٤١٠ص ٢جبن أعثم لاالفتوح  )١(
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  :ونقول

لا بد من بیان بعض ما تعرضت لھ النصوص المتقدمة، 
، أو »علیھ السلام«وسنقتصر منھا على ما یرتبط بعلي أمیر المؤمنین 

  :ما لھ مساس قریب بھ، فلاحظ ما نذكره من العناوین التالیة

 
إنھ حین شرب الولید بن عقبة  :فصول ھذا الكتابقلنا في بعض 

أن یعزلھ،  عثمانمن » علیھ السلام«الخمر في الكوفة، طلب علي 
وأن یقضي بینھ وبین الذین یدعون علیھ شرب الخمر، فإن شھدوا 

  ..علیھ في وجھھ، ولم یأت بما یدحض حجتھم جلده الحد

ھنا أیضاً نفس ھذه  عثمانیطلب من  »علیھ السلام«وھا ھو 
أن یعزلھ  عثمانالمطالب، بالنسبة لسعد بن أبي سرح، فقد طلب من 

عن مصر، وأن یقضي بینھ وبین الذین یدعون علیھ أنھ قتل رجلاً 
  ..كان قد اشتكى علیھ عنده

والسبب في ھذا وذاك ھو أن تشابھ بین الحادثتین قد اقتضى 
  ..ات فیھما معاًوحدة الإجراء

إن ابن أبي سرح حین یتھم بسفك الدماء البریئة،  :فأولاً
وبارتكاب المخالفات في سیاستھ للرعیة، وبأنھ لم یكن أمیناً على ما 

                                      
 ٤لابن شبة جتاریخ المدینة و ٤٨٨ـ  ٤٨٥ص ٣١جبحار الأنوار و ٧١٥

 .١١٣٩ـ  ١١٣٧ص ٣ج) ط دار الفكر(و  ١١٦٠ ـ ١١٥٨ص
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.. لا یعود صالحاً لتولي أمر ذلك البلد، لانعدام الثقة بھ.. تحت یده
  .ولحصول النفرة بینھ وبین أھل تلك البلاد

سیفتح باب الطعن بصحة تصرفات، وسلامة  فإن ذلك ..وبالتالي
سیاسات، ورعایة جانب العدل والإنصاف وتنامي حالة الشك والتھمة 

  ..لمن نصب ذلك الحاكم، ویرفض التخلي عنھ

قد حفظ لابن أبي سرح حقھ، حیث لم  »علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
بل أحال ذلك إلى القضاء، والحكم .. ینسب إلیھ القتل بصورة قاطعة

فق ما یتوفر للقاضي من أدلة وشواھد، وإثباتات بعد ملاحظة و
  ..دفاعات المتھم، وتقدیر مدى قیمتھا وصحتھا

أن طلحة وعائشة قد سجلا إدانة  :ولكننا نجد في مقابل ذلك
صریحة لابن أبي سرح، حیث صرحت عائشة بارتكابھ جریمة القتل 

، ومن دون بالفعل، لمجرد إخبارھا بذلك من قبل المدعین علیھ بھ
  ..سماع أي شيء من ابن أبي سرح نفسھ حول ھذا الموضوع

 
، فلما أجاب عنھا عثمانوجھ أسئلة عدیدة ل »علیھ السلام«إن علیاً 

  ..وضعھ أمام النتیجة المحرجة

ثم  ..فقد اعترف بأن الغلام غلامھ، والجمل جملھ، والخاتم خاتمھ
أنكر أن یكون ھو الذي أرسل ذلك الكتاب، فلم یبق إلا أن یكون الذي 
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، ویستطیع أن یأمر غلام عثمانكتب الكتاب ھو ذلك الذي یحمل ختم 
وھذا .. فینفذ قراره عثمانفیطیعھ، ویقرر الإستفادة من جمل  عثمان

  ..كلھ منحصر بمروان

فإن ھذا الإستجواب یكون .. لم یكتب ولم یعلم عثمانأن  فإن صح
قد أظھر الكاتب، والآمر للغلام، والمتصرف بالجمل، والمستعمل 

وھو مروان . عثمانللختم الذي ختم بھ ذلك الكتاب الذي لم یكتبھ 
  ..بالتحدید

ن ینبغي وبما أن تصرف مروان ھذا كان بالغ الخطورة، فقد كا
أن یتخذ موقفاً منھ، ولو بأن یسترد منھ خاتمھ، ویحد من  عثمانل

تصرفاتھ، ویبعده عن موقعھ، ولا یشركھ في الأمور، ولا یجعلھ من 
وھذا أضعف الإیمان بالنسبة لمن یرتكب ھذا .. أھل مشورتھ وبطانتھ

  ..الجرم الخطیر

 
  :ویلاحظ ھنا

أن الغلام الذي أرسلھ مروان، والجمل الذي أركبھ إیاه كانا  ـ ١
، فمن یرى ھذا الغلام، وذلك الجمل لا بد أن یعرف أن لعثمان عثمانل

غرضاً من السماح للغلام بركوب ذلك الجمل، والكون في تلك 
  ..المنطقة، وفي المقصد الذي سینتھي إلیھ

ي نفس الوقت الذي یخرج فیھ وفد إنھ أرسل الجمل والغلام ف ـ ٢
  .مصر
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، وجماعة من الصحابة الذین كانوا أن محمد بن أبي بكر ـ ٣
  ..كانوا مع ذلك الوفد.. یعرفون الغلام والجمل

أن الغلام لا یستطیع أن یسافر من المدینة إلى مصر وحده،  ـ ٤
یصعب  أو فقل إن ذلك سیكون صعباً علیھ، وفیھ أخطار ومشقات

فكان من المتوقع أن یبحث عن ركب یضم نفسھ إلیھ .. علیھ مواجھتھا
  ..في ذلك السفر الطویل

كان بإمكان مروان أن یدس إلى ابن أبي سرح وصیة بقتل  ـ ٥
وسیرى أنھ سیكون على استعداد لتنفیذ تلك .. أو غیره ابن أبي بكر

طرفاً فیھا؟  عثماند أن یكون فلماذا أرا.. الوصیة، من أي جھة جاءتھ
  .وأن تكون على ید غلامھ وعلى جملھ وبخاتمھ، وعلى لسانھ وباسمھ

أن ذلك  :وھل كان یرید من ابن أبي سرح أن ینفذ الوصیة معلناً
.. وأن یظھر للناس ذلك الكتاب المختوم بخاتمھ! ؟عثمانكان بأمر 

  !حین یطلع على ھذا الأمر؟ عثمانوماذا سیكون موقف 

وھل ! ولماذا أقر لھم ذلك الغلام بمھمتھ بمجرد سؤالھم إیاه؟
  .وبماذا أجابھم.. سألوه عن مضمون الرسالة التي یحملھا لوالي مصر

  ! أم یعقل أن یكون ذلك كلھ خافیاً على مروان؟

أحد ألم یكن یتوقع أن یتعرف على ھذا الغلام وعلى ھذا الجمل 
ثم أن یشك في سبب وجوده معھم، وأن ! ممن كان في ذلك الركب؟

  !..یتساءل عن سبب مسیره معھم إلى مصر؟



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا كان یعلم ذلك، فھل أراد أن تنكشف الرسالة، وأن تتأزم 
، وبیدھم حجة كبیرة ضده، عثمانالأمور، وأن یعود المصریون إلى 

، لأن ذلك یعطي مروان وحزبھ فرصة عثمانوأن ینتھي الأمر بقتل 
بالممالأة على  »علیھ السلام«لتكریس الأمر لصالحھم، بعد اتھام علي 

  !قتلھ، أو بالمشاركة فیھ؟

للخلع  عثمانإن الفقرة الأخیرة التي تحدثت عن استحقاق  ـ ٦
كان شدید  مانعثكانت ھي الأشد وقعاً علیھ، والأكثر إیلاماً لقلبھ، فإن 

أنھ تشبث بھ إلى أن صافح الموت : التعلق بمنصبھ، یدللنا على ذلك
من دون أي داع إلى ذلك سوى ھذا التعلق، الذي یجعل أیة .. الزؤام

إشارة لانتزاع الخلافة منھ بمثابة الضرب بالسیوف، والطعن 
  .. بالرماح

 
قد جاء قویاً وحاداً للغایة،  عثمانعائشة من أن موقف  :وقد رأینا

وكذلك كان موقف طلحة، وقد بدت عائشة قاطعة باتھام عاملھ بقتل 
  ..كذلك كان حال طلحة أیضاً.. الرجل

فھل كان الدافع لھا ولھ ھو الغیرة على مصالح العباد، والحرص 
  ! ما وراءھا؟أم أنھ كان وراء الأكمة ! على العمل بأحكام الشرع؟

، عثمانإن الثاني ھو الصحیح، فإنھا إنما غضبت من  :قد یقال
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  .)١(لأنھ منعھا العطاء الذي كان عمر یعطیھا إیاه

  .إنھ أخر عنھا بعض أرزاقھا :وعلى حد تعبیر الروایة المتقدمة

أعطني ما كان  :، فقالتعثمانإلى  وروي أن عائشة جاءت
  .ني أبي وعمریعطی

ولكن كان أبوك  .في الكتاب ولا في السنة لا أجد لھ موضعاً :قال
  .وعمر یعطیانك عن طیبة أنفسھما، وأنا لا أفعل

  !. ؟»صلى االله علیھ وآلھ«فأعطني میراثي من رسول االله  :قالت

تطلب میراثھا من رسول  »علیھا السلام«أو لم تجئ فاطمة  :قال
أن  :، فشھدت أنت ومالك بن أوس البصري»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

لا یورث، وأبطلت حق فاطمة وجئت  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .لا أفعل! تطلبینھ؟

: ، وقالفاستوى جالساً ،متكئاً عثمانوكان  :الطبري في نصو
ألست وأعرابي یتوضأ ببولھ ! ستعلم فاطمة أي ابن عم لھا مني الیوم؟

  . .الخ! ؟یكشھدت عند أب

                                      
كشف و ٤٨٣و  ٢٩٥ص ٣١وبحار الأنوار ج ١٢٥لمفید صلالأمالي : راجع )١(

اللمعة و ٢٨٦وتقریب المعارف لأبي الصلاح ص ١٠٧ص ٢جالغمة 
لكجوري لالخصائص الفاطمیة و ١٥٦صبیت الأحزان و ٨٠٠صالبیضاء 

 .٥٠٩ص ١ج
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إلى الصلاة أخرجت قمیص رسول االله  عثمانفكان إذا خرج 
  .)١(صلى االله علیھ وآلھ وتنادي أنھ قد خالف صاحب ھذا القمیص

ویدل على أن دوافع عائشة لم تكن متوافقة مع سائر المعترضین 
ولھا ، وأمرھا الناس بقتلھ في قعثمانرغم حدتھا في مواجھة 

، وإظھار فرحھا بقتلھ حین بلغھا )٢(اقتلوا نعثلاً فقد كفر: المشھور

                                      
كشف و ٤٨٣و  ٢٩٥ص ٣١وبحار الأنوار ج ١٢٥لمفید صلالأمالي : راجع )١(

اللمعة و ٢٨٦وتقریب المعارف لأبي الصلاح ص ١٠٧ص ٢الغمة ج
لكجوري لالخصائص الفاطمیة و ١٥٦صن بیت الأحزاو ٨٠٠صالبیضاء 

 .٥١٠ص ١ج
الفتنة ووقعة و ٨٠ص ٩جالغدیر و ١٦٧و  ١٤٣ص ٣٢جبحار الأنوار  )٢(

 ١٠جتري ـلتسلال ـاموس الرجـقو ١١٥صسیف بن عمر الضبي لالجمل 
ط (و  ٤٥٩ص ٤ج مم والملوكتاریخ الأو ٥٩٠ص ١١وج= =  ٤٠ص

الفتوح و ٢٠٦ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٧٧ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
و  ٣٥٦ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٤٣٧ص ٢جبن أعثم لا
تذكرة الخواص و ٢٨٦ص ٣ج) ـھ ١٣٢٠ط المطبعة البھیة بمصر سنة (

حیاة الإمام و ١٥٧ص ٢جلكجوري لالخصائص الفاطمیة و ٦٤و  ٦١ص
لسید شرف ل »علیھ السلام«صلح الحسن و ٢٥ص ٢جلقرشي لالحسین 

لسید لالفصول المھمة و ٣٠٠ص ٣جالعقد الفرید وعن  ٣١٣صالدین 
 ٤٤٢ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٢٦صشرف الدین 

 ١٠وج ٣٥١و  ٣٢٣و  ٢٧٩و  ١٤٥و  ٨٥و  ٨٠ص ٩جالغدیر و
تحقیق ( و ٥١ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٣٠٥ص
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ذلك، انقلب موقفھا رأساً على عقب في نفس اللحظة، حین علمت أن 
ھو الذي تولى بعده، فإنھا كانت تظن أن طلحة » علیھ السلام«علیاً 

سیفوز بھذا الأمر، ثم جمعت الجیوش ھي وطلحة والزبیر، وخرجت 
  ..عثمانبحجة الطلب بدم » علیھ السلام«لحرب علي 

 
ولم یقتصر الأمر على عائشة، وابن عوف، وابن مسعود، 

، وعمار، وسواھم بل كان لعمرو والزبیر، وطلحة، وسعد، وأبي ذر
   :في تاریخھ الواقديروى بن العاص موقف مماثل أیضاً، فقد 

عزل عمرو بن العاص عن مصر واستعمل علیھا عبد  عثمانأن 
علیھ « االله بن سعد بن أبي سرح، فقدم عمرو المدینة فجعل یأتي علیاً

ویلقى  ،ویأتي طلحة ،، ویأتي الزبیرعثمانھ على بلؤفی» السلام
  .نعثماالركبان یخبرھم بإحداث 

الحصار الأول خرج إلى أرض فلسطین، فلم  عثمانفلما حصر 
ني إذا أحل قرحة إ ،أنا أبو عبد االله: یزل بھا حتى جاءه خبر قتلھ، فقال
] من[حتى أني لاحرص علیھ  ،نكأتھا، إني كنت لاحرص علیھ

  . الراعي في غنمھ

                                      
 .٧٢ص ١ج )الشیري
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وتربص حتى  ،كره ذلك »لامعلیھ الس« فلما بلغھ بیعة الناس علیاً
  .)١( معاویةبثم لحق ،قتل طلحة والزبیر

  :ونقول

 »علیھ السلام«إن محاولة عمرو بن العاص تألیب علي  ـ ١
، وكان یلقى الركبان یخبرھم عثمانوتحریض طلحة والزبیر، على 

ر ھو عبد لمجرد أنھ عزلھ عن مصر، واستبدلھ بقرشي آخ.. بأحداثھ
، عثمانیشیر إلى أن الملتفین حول .. االله بن سعد بن أبي سرح

والمساعدین لھ الذین كان الناس یعترضون على تولیتھم، وعلى 
لھم، إنما كانوا یدافعون عن مصالحھم، وعن امتیازاتھم  عثمانعطایا 

  ..ومواقعھم

لعمرو  »علیھ السلام«لي إن النصوص لم تذكر لنا جواب ع ـ ٢
ولكن الأحداث أجابت وبینت .. عثمانبن العاص حین كان یؤلبھ على 

علیھ «بوضوح أن مسعى عمرو بن العاص قد باء بالفشل، لأنھ 
بقي یمارس قناعاتھ، ویلتزم بحدود التكلیف الشرعي، الذي  »السلام

تلك الممارسات التي تخرج عن  عثمانكان یفرض علیھ أن یدفع عن 
أن ینصف الناس، ویعید الأمور  عثمانوأن یطلب من .. حدود الشرع

                                      
الصلاح  لأبيلمعارف تقریب او ٢٩١ص ٣١بحار الأنوار ج: راجع )١(

 ٥٥جتاریخ مدینة دمشق و ٦٢ص ٢جنھج السعادة و ٢٨٣صالحلبي  
 ٣جالكامل في التاریخ و ٣٩٢ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأو ٢٦ص
 .١٣٦ص ٩وج ١٥٤ص ٢جالغدیر و ١٦٣ص
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  ..إلى نصابھا

، حتى أتیا عثمانإن طلحة والزبیر، قد أغرقا في عداءھما ل ـ ٣
على نفسھ، ومعھما جماعات كثیرة من الصحابة وغیرھم من الناس 

  ..لى المدینة من سائر البلادالذین حضروا إ

وقد نسب عمرو بن العاص ما جرى لنفسھ، زاعماً أنھ ھو السبب 
ولعلھ أراد بذلك أن یجد لنفسھ موقعاً، ویحصل على .. عثمانفي قتل 

حصتھ في الواقع المستجد، وربما كان یظن أن الأمر سیصل إلى 
  .. طلحة وأضرابھ

علم » علیھ السلام«قد انتھى إلى علي ولكنھ حین بلغھ أن الأمر 
  .أنھ لن یحصل على ما كان یصبو إلیھ، فكره ذلك وتربص

× 
 أن» علیھ السلام« علي من طلب عثمان أن :مثأع ابن عن تقدم
علیھ « رفباد .المشكلة ویحل الثائرین علیھ، ویدفعھم عنھ، مع یتدخل
 ،عثمان أوھام یذكي سوف امتناعھ لأن یمتنع، ولم ذلك، إلى» السلام

 صدره بلابل ویستثیر، عثمانومن یریدون استغلال قمیص 
  ..وصدورھم

 ،عثمان بأخلاق عالم بأنھ یصرح أنھ مع ،ذلك إلى بادر لقد ..نعم
  .الكتاب ھذا من آخر موضع في ناھاذكر كما، طریقتھو وأحوالھ
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 
» علیھ السلام« علي مع زید بن أسامھ حدیث أعثم ابن وذكر
  .»علیھ السلام« علي وجواب ،عنبی إلى یخرج بأنلھ  ونصیحتھ

  :ولكننا نشك في ذلك

علیھ « علي عن منحرفاً الحین ذلك في كان أسامة نلأ :أولاً
 كانت وإن. )١(عطاءه» علیھ السلام« علي ھعن حبس وقد.. »السلام

  ..ذلك بعد صلح أنھ: تذكر الروایات

 لا افیھ هءوبقا المدینة من» علیھ السلام« علي خروج إن :اًیثان
 براءتھ فإن.. وعدمھ بذلك» علیھ السلام« اتھامھ في یؤخر ولا یقدم
علیھ « علیاً اتھموا والذین المنار، على كالنار كانت عثمان دم من

 ذریعة ذلك اتخذوا ولأنھم أنفسھم،في  لمرض اتھموه إنما» السلام
 وھؤلاء الشبھة، وإلقاء الفتنة، إثارة ولأجل أمرھا، الأمة لابتزاز

  ..غاب أو» علیھ السلام« علي حضر سواء ذلك یفعلون سوف

 بدائھا رمتني( :قاعدةعلى  اتھامھ علیھم ستسھلغیبتھ  نإ بل
  ).وأنست

 أن یعلم أسامة أن أوضح» علیھ السلام« علي جواب إن :اًثالث
 یكن لم أسامة أن مع الأسد، بذنب لآخذكان كا» علیھ السلام« علیاً

.. عثمان أمر في علیاً یتھم أنھ كلامھ من ظھر ولا نفسھ، عن یتحدث

                                      
 .٦٨ص ١١ج لتستريلقاموس الرجال : راجع )١(
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٣٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ « لعلي اتھام توجیھ من الناس یتمكن أن من یحاذر ھو وإنما
  .»السلام

فإنھ  ،الأسد بذنب كالآخذ أنھ :»علیھ السلام« تعبیره أحسن وما
 یسلم لا بھ وإذ فریستھ، نحو انطلاقتھ ومن جماحھ من یحد أن یرید
  .الجانب ذلك من وأخرى الجانب، ھذا من تارةالتي تنوشھ  ھأنیاب من

 
 الخط« :أولاً عثمان قول اعثم ابن ذكره الذي النص تضمن وقد

 تھمأو تھمكأ« :مباشرة ذلك بعد لعلي فقال عاد لكنھ ،»تبياك خط
  !بالكتاب؟ علیاً یتھم ثم كاتبھ إلى الخط بنسبة یجزم فكیف ،»كاتبي

 ھذا على مروان مع بالتواطؤ علیاً یتھم أنھ :یقصد كان إن إلا
  ..مروان وكتب» علیھ السلام« علي رأشا بأن ولو الأمر،

علیھ « لعلي مروان وعداوة حتمالالإ ھذا یصح كیف ولكن
على  كالنارمن ممارسات مروان  »علیھ السلام«ونفور علي » السلام
  !؟النھار رابعة في وكالشمس ،المنار

 
 والجمل، الغلام أن عثمانقرر  أن بعد أنھ :أعثم ابن وذكر

 كتب الذي ھو یكون أن أنكر ثم ،كلھا تعود إلیھ تباالكخط و ،والختم
  !؟نتھم فمن علیك، لا: »علیھ السلام« علي لھ قال ،الكتاب
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  .كاتبي وأتھم أتھمك، :قال

  .مغضباً هعند من خرج ثم. وأمرك فعلك، ھو بل :علي قال

 وأنھ مروان، خط الخط أن عرفوا الناس أن :أعثم ابن زعم ثم
 في عثمان وخاتم ،عثمان كاتب نكا ومروان.. عثمان علم بدون كتبھ
  .)١(مروان في الناس وشك. مروان أصبع

  :ونقول

إننا في نفس الوقت الذي نتعجب ونستغرب، ویفاجؤنا أن  ـ ١
باتھامھ إیاه بأنھ ھو كاتب » علیھ السلام«یواجھ علیاً  عثماننرى 

  !وجد مع غلامھ، الراكب على جملھ؟الكتاب المختوم بخاتمھ الذي 

  ..وما ھي المبررات التي یمكن أن یسوقھا في اتھامھ ھذا

، عثمانجازماً بأن الكتاب من فعل » علیھ السلام«فإننا نجد علیاً 
من عدم  عثمانفدلنا ذلك على أنھ لم یصدق ما ادعاه .. وقد كتب بأمره

  .مراطلاعھ على ھذا الأ

   :یضاف إلى ذلك

أن من لا یطلع على ھذا الأمر لا یحق لھ أن یرمي التھم على 
  .الآخرین جزافاً، ومن دون تثبت، ثم من دون أن یأتي بشاھد

 ،عثمان جمل والجمل: علیاً یتھم أن عثمانل یمكن كیف ـ ٢

                                      
) لأضواءط دار ا(و  ٢١٣ و ٢١٢ص ٢ج )الھند ط( لابن أعثم  الفتوح )١(

 .٤١٣ص ٢ج
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٣٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ! ؟، والخط خط كاتبھختمھ والختم غلامھ، والغلام

 في لمروان شریكاً» علیھ السلام«علیاً  لجعلھ المبررات ھي وما
  ! التھمة؟

 عند كان كما ،»علیھ السلام«علي  عند عثمان خاتم كان ھل
 سلطة ولھ ،عثمان عند كاتباً» علیھ السلام« علي كان وھل !؟مروان

   !؟ھغلام على

 والغلام بالختم، یصنع ذافما تتشابھ، قد الخطوط كانتوإذا 
  !ھل تتشابھ ھي الأخرى؟ !..والجمل؟

 سلمھ الذي عنولم یسألھ  ،الغلام عثمان یقرر لم لماذا ـ ٣
 الغلام یقر أن من یخشى كان أنھ إلى ذلك یریش لاأ .وأرسلھ الكتاب،

  !لكتمانھ؟ عثمان یسعى كان ما یظھرأن و! یسوؤه؟ بماعلیھ 

 الذي الخاتم عن ویسألھ.. أیضاً مروان عثمان یقرر لم لماذا ـ ٤
 الذي ومن! الكتاب؟ بھ لیختم منھا خرج كیف ،أصبعھ في كان

  !أخرجھ؟

 ھذه كل» علیھ السلام«دلیلاً على براءة علي  عثمان یكفي ألا ـ ٥
 دفعل» علیھ السلام« التي قام بھا التھدئة، ومساعي ،منھ لھ المعونة

 والبر بعھوده، الوفاء عن یتخلف الذي ھو عثمان وكان ،عنھ الأخطار
  بإیمانھ؟

 ادعى فلماذا مروان، خط الخط أن عرفوا قد الناس كان إذا ـ ٦
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 قول صحة على یدل ھذا اعتذاره ألیس !؟تتشابھ الخطوط أن عثمان
  !؟»وأمرك فعلك ھو بل« :»علیھ السلام« علي

 خط الخط أن الناس عرف :أولاً أعثم ابن قول معنى وما
  !؟مروان في الناس وشك: احدو سطر بعد قولھ ثم.. مروان

بل ھو فعلك : إن علیاً قال لھ ـ بجزم وحزم :فضلاً عن قولھ
  .وأمرك

 
وھو یخبر الناس عما  عثمانوقد أظھرت النصوص المتقدمة 

في » علیھ السلام«وكان یرید محاكاة علي . یحصل لھم لو أنھم قتلوه
إلا إذا كان .. ولعل ھدفھ ھو تخویف الناس من الإقدام على قتلھ.. ذلك

أنھ سیحصل بعد : »صلى االله علیھ وآلھ«یخبرنا بما سمع من النبي 
  . قتل أحد الخلفاء

علیھ «بأنھ ھو المقصود ولیس علیاً  عثمانولكن من الذي أخبر 
، وجرى ما جرى بعده »لعنھ االله«الذي استشھد بید ابن ملجم » السلام

لولده الإمام الحسن، ثم تحكم بنو أمیة بالناس، وارتكبوا الجرائم 
وكل ذلك معروف . والعظائم في حق الدین وأھل البیت والأمة

  .ومشھور وفي كتب المسلمین مسطور

 
ناشدھم فأقروا لھ بابتیاع بئر رومة، وتجھیز  عثمانأن  :وزعموا
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٣٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لھم عثمانجیش العسرة، وبأنھم دعوا االله یوم قتل عمر أن یختار 

وقد تكلمنا عن بئر رومة، وعن تجھیز جیش العسرة في موضع 
  .ن ذلك غیر صحیحآخر من ھذا الكتاب، وأثبتنا أ

وأما بالنسبة لدعائھم االله أن یختاره لھم، فھو غیر مقبول، فإن االله لم 
، وقد بایعوه »علیھ السلام«للخلافة، بل اختار لھم علیاً  عثمانیختر لھم 

  .ونكثوا بیعتھ

لیست خاضعة للجبر الإلھي، ولا ھي من  عثمانكما أن خلافة 
بل ھي تدبیر بشري، كان عبد الرحمان بن .  بصورة مباشرةفعل االله

وقد .. عوف قد تولاه وأنجزه وفق خطة وضعھا عمر بن الخطاب
  .ذكرنا ذلك فیما سبق

 
وقد شارك ابن سلام في الإخبارات الغیبیة، وأوعد الناس بأن 

  ..یقتل منھم خمسة وثلاثون ألفاً

بلھ قد تمخض فأولد فأرة میتة، فإن ولكن ابن سلام قد نسي أن ج
عمر بن الخطاب قتل قبل أكثر من عشر سنوات ـ وھو خلیفة عنده ـ 

وخلفاء كثیرون بعد  عثمانوقتل . ولم یقتل بسببھ خمسة وثلاثون ألفاً
  .ذلك، ولم یقتل ھذا العدد

على أن ھذا الحدیث لو صح فإنما یقصد بھ الخلیفة المنصوب من 
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االله ورسولھ لا الذي ینصبھ عبد الرحمان بن عوف، أو یوصي قبل 
  ..إلیھ أبو بكر، وما إلى ذلك

 
علیھ «أرسل إلى علي  عثمانبأن  :وقد صرحت الروایة المتقدمة

یسألھ إن كان یرضى أن یقتل ابن عمھ وابن عمتھ، ویسلب : »السلام
  .نعمتك

 نظلیةلا نترك ابن الح ،عثمانصدق واالله  :»یھ السلامعل«فقال 
  .یأكلھا

خرج فصلى بالناس، فتفرق » علیھ السلام«أنھ  :ثم تذكر الروایة
  .فلم یقبل عذره.. عثمانفبادر طلحة واعتذر من .. الناس عن طلحة

امعاً بھذا كان ط» علیھ السلام«وبقصد بھذا الكلام إظھار أن علیاً 
الأمر، ویتصرف بھذه الخلفیة، وسعى لمنع طلحة من أن یأكلھا، 

  ..بأكلھا» علیھ السلام«ولیفوز ھو 

لا یفكر بھذه الطریقة، » علیھ السلام«أن علیاً  :ومن الواضح
واعتذار .. »صلوات االله وسلامھ علیھ«وإنما ھذا مدسوس علیھ 

تنع طلحة من السماح بوصول الماء من طلحة إنما ھو حین ام عثمان
على تفریق الناس عنھ، فلما حصل » علیھ السلام«، فعمل عثمانإلى 

   .منھ ذلك عثمانذلك بادر طلحة للإعتذار؛ فلم یقبل 
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٣٧٣  
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 
  

 

 
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٣٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
  ا

  ٣٨ـ  ٥  ...............................  ..محاولة نفي عمار :الفصل الثالث

  ٥٤ـ  ٤١  ......................  ..وابن حنبل.. ابن مسعود :الفصل الرابع

   

  ٩٢ـ  ٦٠  .......  ..ب وممھداتأسبا.. إلى الشام: أبو ذر :الفصل الأول

  ١٠٨ـ  ٩٨  .......................إن كان لك بالشام حاجة :الفصل الثاني

  ١٣٠ـ  ١١٦  ....  ..نصوص وآثار.. أبو ذر إلى المدینة :الفصل الثالث

  ١٦٢ـ  ١٤٠  .....  ..وقفات مع نصوص الفصل السابق :الفصل الرابع

  ١٧٨ـ  ١٧٥  .........................  ..لھذا أعید أبو ذر :الفصل الخامس

  ٢١٨ـ  ١٩٣  ...............  ..في وداع أبي ذر ×علي  :الفصل السادس

  ٢٦٨ـ  ٢٣٦  ..................  !..أم مزدكیة؟.. إشتراكیة :الفصل السابع

×   

  ٣٠٠ـ  ٢٩٠  ..........  ..بدء التحرك.. لا تجدي النصائح :الفصل الأول

  ٣٤٦ـ  ٣٢٣  .....................  ..مما جرى في الحصار :الفصل الثاني

  ٣٦٠ـ  ٣٤٧  ........................................................  :الفھارس
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٣٧٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

   ..محاولة نفي عمار :الفصل الثالث

  ٧  ............................................  !:ھل ضرب عمار مرة أخرى؟

  ١٠  ......................................  !:عن عمار؟ ×لماذا لم یدافع علي 

  ١١  .......................................  :عثمان یحاول نفي عمار بن یاسر

  ١٣  .............................................................  :الألفاظ الفاحشة

  ١٦  .......................................................  :حتى نبرات الصوت

  ١٦  ......................................................  !:؟عمارما الذي جناه 

  ١٨  ..........................................  :تھدید ھشام بن الولید لا قیمة لھ

  ١٨  ............................................  :بنو مخزوم أخوال أبي طالب

  ١٩  ..........................................  :عملاً بالواجب ×علي  إستجابة

  ١٩  .............................................................  :الحق مع عمار

  ٢٥  ......................................  :التنكیل بخصوص الأخیار والكبار

  ٢٥  ..............................................  :كف عن عمار وغیر عمار



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦  ....................................  !:من الذي أفسد عماراً على عثمان؟

  ٢٩  ......................................................  :انحسار الظل الطویل

  ٣٠  .......................................  :إجلس في بیتك، والمسلمون معك

  ٣٢  .........................................................  :یا ابن اللعین الأبتر

  ٣٧  .............................................................  :روایة المعتزلي

   ..وابن حنبل.. ابن مسعود :الرابعالفصل 

  ٤٣  ............................................  :یدافع عن ابن مسعود ×علي 

  ٤٥  ................................................  !:لماذا ضرب ابن مسعود؟

  ٥١  ..........................  :في بدر وفي بیعة الرضوان ‘صاحب النبي 

  ٥٢  ......................................  :عمار و ×ابن حنبل یستنجد بعلي 

   

   ..أسباب وممھدات.. إلى الشام: أبو ذر :الفصل الأول

  ٦٢  ....................................................  :والمال الحرام.. أبو ذر

  ٦٣  ...................................................  !ھل أعطى أحداً غیري؟

  ٦٤  ................................................  :إنما أنا رجل من المسلمین

  ٦٤  .....................................................  :الخلیفة والمال الحرام

  ٦٥  ....................................................  :أبو ذر من أغنى الناس

  ٦٦  .......................................................  :×الغنى بولایة علي 



                                                                                              .. الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ارس

٣٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٧  ....................................................  !:؟×ھم عترة علي من 

  ٦٨  .....................................................  !:ذر؟بمن یعرض أبو 

  ٦٩  ..............................................  !:لأبي ذر؟ ‘عھد رسول االله 

  ٧٣  ...........................................................  :ودواع.. ممھدات

  ٨٨  ..............................................................  :السبب المباشر

  ٩٢  .................................................  :بشر الكافرین بعذاب ألیم

  ٩٣  .......................................................  :اوى كعب الأحبارفت

   ..إن كان لك بالشام حاجة :الفصل الثاني

  ١٠١  .............................................  :تأثیر أبي ذر في أھل الشام

  ١٠٥  .......................................................  :التطاول في البنیان

  ١٠٦  ................................................  :رشوات معاویة لأبي ذر

  ١٠٧  ......................................................  :أحدنا فرعون الأمة

  ١٠٨  ..................................................  :على باب قصر معاویة

  ١٠٩  .........................................  !من ھو عدو االله وعدو رسولھ

  ١٠٩  .............................................  !بماذا استحق أبو ذر القتل؟

  ١١٠  .......................................................  :لتأخذ الأمة حذرھا

  ١١١  ............................................................  :تزویر المفاھیم

  ١١٣  ....................................  :×التوفیق الجبري لأصحاب علي 



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..نصوص وآثار.. أبو ذر إلى المدینة :الفصل الثالث

  ١١٩  ......................................................................  :بـدایـة

  ١١٩  .....................................................  :من الشام إلى المدینة

  ١٣٤  ................................................:إعادة أبي ذر إلى المدینة

   ..وقفات مع نصوص الفصل السابق :الفصل الرابع

  ١٤٢  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٤٢  .................................................  :؟معاویةأو كتب .. كتاب

  ١٤٢  .............................................  :ثمانعلى عأھل الشامإفساد 

  ١٤٣  .......................................................  :مقارنة ذات مغزى

  ١٤٥  .......................................................  :الحكم بالنفي غیابیاً

  ١٤٥  ...........................................  :الإبعاد من الشام كان متوقعاً

  ١٤٦  .........................  !!:بل یظھر الحقائق. عثمانأبو ذر لا یشتم 

  ١٤٧  ...................................................  :ذكر الشیخین بالجمیل

  ١٥٠  ............................................  :مرجعیة أبي ذر لأھل الشام

  ١٥١  ......................................  :المسارعون إلى الفتنة والشبھات

  ١٥٢  ..........................................  :لیسوا بأھل طاعة ولا جماعة

  ١٥٢  ....................................................  :ینسیھ ذكري وذكرك

  ١٥٣  .....................................................  :الحكم بدون محاكمة

  ١٥٣  ..............................................  :معاویةیصدق قول  عثمان
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٣٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٤  ..................................................  :لا بد لي من قول الحق

  ١٥٥  ...........................................................  :كذبت على نبینا

  ١٥٦  ...........................................................  :طعنت في دیننا

  ١٥٧  ...............................................................  :فارقت رأینا

  ١٥٧  ..........................................  :ضغنت قلوب المسلمین علینا

  ١٥٨  .............................................................  :أدع لي قریشاً

  ١٥٩  ............................................:رأجمع رأینا على قتل أبي ذ

  ١٦٠  ....................................  :للبوح بما یضمره عثماناستدراج 

  ١٦٠  ............................................................  :×موقف علي 

  ١٦٢  ................................................  :أبو ذر أسلم قبل أبي بكر

  ١٦٥  ...........................................  :حدث، ودلالة ×شھادة علي 

  ١٦٦  ...............................................  :أبو ذر على بینة من أمره

  ١٦٧  ................................................  !!:الیھود ھم الداء الدوي

  ١٦٨  ...............................................................  :تعدد الوقائع

  ١٦٨  .............................................  !ھل ھذا تقصیر أم قصور؟

  ١٦٩  .............................................................  :تأسف أبي ذر

  ١٧٠  ................................................................:×علم علي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧١  .................................................................  :إساءة أدب

   ..لھذا أعید أبو ذر :الفصل الخامس

  ١٧٧  .............................................  :سر إعادة أبي ذر من الشام

  ١٨١  ......................................  :أحادیث العترة أخرجتھ من الشام

  ١٨٣  .............................................  :إجتماع الناس على أبي ذر

  ١٨٤  .........................................  :أخرج أبو ذر إلى الشام غضباً

  ١٨٤  ....................................  :إخراج أبي ذر من الشام كان عبثاً

  ١٨٥  .............................................................  :خطبة أبي ذر

  ١٨٦  .................................  :أبي ذر على تزلف كعب الأحباررد 

  ١٨٧  ..........................................  :أبو ذر أعرف بكعب الأحبار

  ١٨٨  ..................................................  :أبو ذر خرف ومجنون

  ١٨٩  ............................................................  :البركة بالرؤیة

  ١٩٠  .......................................  :اًأبو ذر یحبھم ولو قطع إرباً إرب

   ..في وداع أبي ذر ×علي  :الفصل السادس

  ١٩٥  .........................................................:أبو ذر إلى الربذة

  ٢٠٢  ............................................................  :وفي نص آخر

  ٢٠٥  ...........................................................  :إساءات مروان

  ٢٠٦  .................................................  :إلیك عنا یا ابن الزرقاء

  ٢١٣  ..........................................................  :لفتات لا بد منھا



                                                                                              .. الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ارس

٣٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٦  .............................................  !:ھل ھي إجراءات رادعة؟

  ٢١٧  ............................................  :لو أن الناس قاموا بما یجب

  ٢١٨  .....................................................  :فارج من غضبت لھ

  ٢٢٠  .......................................  :والغنى في الفقر.. ادةالغربة سع

  ٢٢٠  ...........................................  !:والأكثر حُسَّداً؟.. من الرابح

  ٢٢١  ........................................................  :التقوى تحل العقدة

  ٢٢٤  ................................................  :غضب الخیل على اللجم

  ٢٢٤  .......................................  :لیس بأفضل من مروان ×علي 

  ٢٢٦  ......................................................  !!:إنما ھو شتم بشتم

  ٢٢٨  .................................................  :×لمن شكا عثمان علیاً 

  ٢٢٨  .........................................  :×بنو ھاشم حضروا مع علي 

  ٢٢٩  .......................................................  :والعتاب.. الخطاب

  ٢٣١  ...........................................  :عثمان یعفو حیث لا یحق لھ

  ٢٣٢  ...................................  :×علیكم بالشیخ علي بن أبي طالب 

  !..أم مزدكیة؟.. إشتراكیة :الفصل السابع

  ٢٣٨  ......................................................................  :بـدایـة

  ٢٣٩  .........................................................  !:جھل أم تجاھل؟

  ٢٣٩  ........................................................  !!:ھذه ھي آراؤھم



  ١٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٤٦  .....................................................  :حقیقة موقف أبي ذر

  ٢٤٧  .......................................................  :دلیلنا على ما نقول

  ٢٦٦  ...................................  :خطط الأمویین في مواجھة أبي ذر

  ٢٧٨  ............................................................  :موقف أبي ذر

  ٢٧٩  ..........................................................  :وبیان.. خلاصة
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